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ربیع الأول 1434 2 . قبرایر 2013 


الواد النشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي کاتبها 
ولا تعبربالضرورة عن رأي الجلس 


۱۱۱۱ ۰ | 


الباب الأول: 


جغرافیات مخولة 


أله 

«على الجغرافيين أن يعملوا 
باجتهاد كبير ليجاروا تحديات 
هذه الفضاءات الجديدة 
ولیقنعوا الآخرين بأهميثهم» 


المؤلف 


ماتت الحفرافیا؟ 
ظهورالعولة 


العومة ونهاية الجغرافيا 

إننا نعيش في عالم لم يحلم به عدد 
من أجدادناء وعادة ما نسمع مقولة إنه 
allen‏ صغير» جدا. ویرتبط کثیر من 
هذا بثورة القرن العشرین في تکنولوجیا 
النقل والاتصالات التي استولت على 
الخيال الشعبي. من الممكنء مثلاء 
القيام برحلة حول العالم في يوم واحد 
فقط على خطوط الطيران التجارية. 
قبل أقل من خمسين سنة. كانت الرحلة 
من إنجلترا إلى أستراليا تأخذ أسيوعا 
تقرييا. في العام 1870 كان على 
البريد الأرضي أن يسافر سبعين يوما 
من لندن إلى نیوزیلندا. ومع مجيء 
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الهاتف والفاکس. وهي الآونة الا خيرة البريد الالكتروني والتواصل 
عبر الفیدیو, أصبح التواصل فوریا تقریبا . إننا نعیش, لو صدقنا 
المقارنة المبالغ فيهاء في «قرية عالیة». والصطلح الأكثر شیوعا 
للإحالة على هذا التقلص الواضح هو «العولمة» (انظر الشكل 1-1). 

وياستعمال مفهوم «العولمة» على نحو متزايد لترشيد مجموعة واسعة 
من الخطط الاقتصادية والسياسية. ولشرح وفرة من العمليات والنتائج 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية اتخذ المفهوم قوة هائلةء على الرغم 
من أنه لم يحدد دائما بشكل جيد أو يقوم بشكل نقدي في الاستعمال 
الشعبي أو الأكاديمي. ومن الصور الشائعة للمولة أنها عملية تفتح مثل 
بطانية عبر العالم وتنشرء تجعل اقتصادات العالم ومجتمعاته وثقافاته 
متجانسة عندما تسقط تصبح كل الأمكنة متشابهة. لا تعود الحدود 
مهمة وتختفي المسافة. 


نهاية الجغرافيا؟ 

اعتمادا على الاتجاهات التي نوقشت سابقاء تقبأ الناس بموت 
الجفرافيا منذ ما يقرب من أربعة عقود . تزعم توفلر )1970( هذا 
المنظور في كتابه «الصدمة الستقبلیة». حيث يرى أن تطور تکنولوجیات 
النقل والاتصال وتدفقات الأشخاص الکثفة التي نتجت عن ذلك يعني 
«أن المكان لم يعد المصدر الرئيس للتنوع» (نقلا عن ليشون. 1995 
ص 35). في الآونة الأخيرة. أعلن أوبراين - من خلال عنوانه الفرعي 
لكتابه «التكامل المالي العالمي» «نهاية الجغرافيا» - وضعية تتطوي على 
«حالة من التطور الاقتصادي حيث.لم يعد التحديد الجغرافي مهما» 
(آوبراین. ۰1992 ص 1) (انظر الكاريكاتور 1-1). 

ليس هناك أدنى Ad‏ مقارنة بالماضي of‏ الناس والعمليات 
في الأماكن البعيدة لها تأثيرات «محلية» آنية تقريباء وقد استعمل 
الجغرافيون وعلماء اجتماع آخرون عددا من الصطلحات الأخرى 
لهذه العملية Ley‏ في ذلك «تدمير الزمن للفضاء» و«التقاء الزمن 
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بالفضاء» و«انضفاط الزمن والفضاء» (انظر الشکل 1-1( (هارفي, 
9 ) وآصبحت العدوی الاقتصادية كلمة طنانة في القطاع الالي. 
مثلا . وانتشضرت «الأزمة» الآسيوية للعام 1997 بسرعة حول منطقة 
آسيا الحیط الهادئ من تایلند إلى کوریا الجنوبية: والی الیابان. 
وکان لتداعیات الانهیار تأثير سریع وملموس على اقتصادات العالم 
بدرجات متفاوتة. لکن يبدو أن هذا «التقلص» قد تخلل کل مجالات 
النشاط البشري. ویبث مقدمو آخبار الأربع والعشرین ساعة. مثل 
«سي إن إن» و«بي بي سي». أحداثا جارية. مثل آثار تسونامي الحیط 
الهندي في العام 2004 في التوقیت الحقيقي في بیوت الأشخاص 
ومساکتهم عبر الکوکب. ویحض هذا على تدفق آني لتبرعات الاخاثة 
من جميع آنحاء العالم. ولانبعاثات ثاني آکسید الکربون في الولایات 
التحدة أو الصین تأثیر مباشر على دول الجزر الصفيرة عندما یرتفع 
مستوی البحر وتصیح أحداث الا عصار آکثر شیوعا في آماکن محلية 
مثل غرینادا في منطقة الكاريبي أو نيوي في منطقة المحيط الهادی . 
عملياء [ذن. یمکننا الحدیث عن عدوی سياسية وبيئية واجتماعية 
وثقافية متزايدة نظرا إلى السيولة الجديدة للتدفقات العالية. وما 
هو مؤكد أن الطريقة التي يعيش بها كثير Lie‏ العالم تتحول آحیانا 
بطرق مذهلة وأن لثورة تکنولوجیات التفاعل وظيفة مركزية في هذا 
(انظر الجدول 1-1). 

إن الفاهیم الشعبية عن العولة غالبا ما تسيء الفهم حول معنی 
الجفراقیا باعتبارها کیانا وحقلا آکادیمیا على حد سواء. وتفشل 
في تقدير طريقة تحديد الجغرافيين المعاصرين لمكونات مركزية في 
تحليلاتهم مثل الفضاء والمكان والحجم والموقع. والهدف الجوهري 
من هذا الكتاب هو توضيح ما يلي: مع التغيير الأساس الذي تحدثه 
algal‏ في طريقة تدفق الأشخاص والسلع والمعلومات وتفاعلهم. 
تنشأ جغرافيات جديدة ومعقدة. وهناك ملاحظتان تحذيريتان يجب 
الإشارة إليهما حالا حول مفهوم «تقلص العالم»: 
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1840 - 0 


أحصنة وللسشن المبحرة 10 آمیال 
في الساعة 


1 1930 - 0 


فى الساعة والسفن البخارية 30 ميلا في الساعة 
ي ; wy‏ 
/ 1 


ور \ 


الطائرة الروحية 1 
0 - 400 ميل في إلساعة 


1960 \ 
۱ 1 
ثرة الرکاب النفاثة 
0 - 700 ميل في الساعة 
| ۱996 
Log‏ 
طائرة آسرع من الصوت 
1450 ميلا pa‏ الساعة 


;2010 
= 
طائرة دون الدارية 
0 ميل في الساعة 


الشکل (1-1 ) العالم التقلص 
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قد آصبحوا نسبيا 
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سن الماضية 


بوتر وا 


الدخل بين 


النسبية 


بعص الأماكن والناس أصبحت 
خرون 2004(. وأولئتك الدین یستخدمون الا 
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وأغناها فى | 
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المسافة 


أكبر. مثلاء 


الکاریکاتور )1-1 (: وجهات متجاد 
الصدر: لويس هیلمان 
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تبعد بين الأماكن توضحه الخريطة (1-1). التي تبين تزامن تقارب العالم 
في الزمن والفضاء واختلافهما بقیاس ثمن مکالة هاتفية مدتها دقيقة 
واحدة من الولایات المتحدة الأمريكية في العام 2000. باختصار. بدلا 
من خنق الأرض كبطانية. آنقت العولة شبكة عبرهاء مما زاد من التمییز 
الكاني فیها . 


الجدول (1-1): علامات فارقة في النقل والتواصل 


استعمار الانسان العاقل لأسترالیا يعني ضمنا بناء مراکب قادرة على 
الایعا 
Jes‏ 


طورت بالکامل المخطوطات الهيروغليفية الصرية 
_ 


العریات في بلاد ما بين النهرین. والزحلوقات في إسكند نافيا 
اختراع الأبجدية الفينيقية من 22 حرفا 


7 E: 


نحو 650 | علماء صینیون یطورون تقنية طبع النصوص من قطع خشبية منقوشة 
1403 | حرف نی a‏ تحمل ول مد للطباعة في و 
1522 عودة سفن اسبانية من رحلة ماجلان وتتهي آول دورة بحرية 
| حول العالم 


1807 بدأت آول خدمة رکب بخاري بالعمل في نهر هادسن. الولایات 
المتحدة 


1825 فتح سكة ستوکتون-د ارلنفتن. بریطانیا. بقاطرة من تصميم جورے 
Suche‏ 
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سفينة «بریطانیا العظمی» البخارية آول سفينة مدفوعة بمروحة 
تقطع الحیط الأطلسي 
أول سلك عبر الأطلسي یوضع بنجاح 
اختراع الهاتف من قبل العالم الأمريكي آلکساندر غراهام بیل 
آول سكة حدید كهربائية يتم إظهارها وشرحها في ألمانيا من قبل 


فورئر فون سيمنس 
bee‏ 


آول سيارة بتروليسة بأربع عجلات یصممها الهن_دس الألماني 
غوتلیب دایملر 


يبث ماركوني إشارات الرادیو عبر الحیط الأطلسي 


الأخوان رايت یقومان برحلة طويلة بطائرة تعمل بالطاقة 
5 


بداية الإنتاج الضخم للسيارات من طراز فورد في الولايات المتحدة 
8 


أول بث تلفزي عمومي يذاع ببريطانيا 

أول رحلة لطائرة Ala‏ بمحرك صممه المهندس البريطاني فرانك ويتل 
شيد المهندسون الأمريكيون يونيفاك 1 أول حاسوب تجاري 

| يطلق الاتحاد السوفييتي أول قمر اصطناعي - سبوتنيك 1 


eee |‏ توت یت 
پداية اشتغال السكة الحديد اليابانية بقطارات «الرصاصة» ذات 
السرعة العالية 


بوينغ 747 تدخل الخدمة 


الحاسوب الشخصي (PC)‏ في شكل طقم يتوافر للبيع في الولايات 
التحدة 


اطلاق شبكة الهاتف الحمول فى شیکاغو الولایات التحدة 
+ = 
(طلاق الشبكة العالية (WWW)‏ 


ظهور تکنولوجیات الانترنت التتقل (WAP)‏ 
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والنقطة الثانية هي أنه من الفري استهلاك الفکرة التي تقول إن 
التكنولوجيا نفسها تقود عمليات التقلص الفضائي وأن العولة إذن محددة 
تكنولوجيا . ما يدعم التغيير التكنولوجي هو عمليات اجتماعية وثقافية 
واقتصادية وسياسية وبرامج بشرية. تیشر عمليات العولة بالتغيير 
التكنولوجي ولكنها مدفوعة بقوى أكثر أساسية. ولدراسة العولمة إيحاءات 
سياسية تحديدا لأنها توسع الفجوات. وتحدث التفاوت وتنتج الفائزين 
والخاسرين؛ لذلك تستطيع العولة أن تثير الخوف والاشمتزاز عند البعض 
بينما تعتبر من قبل آخرين منقذا . باختصارء تتمحور العولة حول كل من 
العمليات والبرامج السياسية الاقتصادية. 


الخريطة ( 1-1): تقارب الزمان - الفضاء وتباعده. 


تكشف هذه التعديلات الأولية لمفهوم «العالم التقلص» عن بعض نقاط 
الضعف فى مناقشات «موت الجغرافيا». ويشير البحث العاصر في 
الجفرافيا البشرية وضي بعض العلوم الاجتماعية الأخرى إلى الآثار 
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الميزة للعملیات «العالية» بتفاعلها مع الأماکن والمؤسسات والأشخاص 
«المحليين». والحقيقة أن اقتصادات العالم وثقافاته في ترابط متزاید. 
Oly‏ القوی «العالية» تخترق حتی آبعد الناطق والواقع الهامشية على 
الارض. وبرغم ذلك. فبالتعبیر عن هذه العملیات ومقاومتها في آماکن 
محددة. بتواریخ ومجتمعات وبيئات معينةء تحدث جغرافیات آکثر تقاوتا . 
وجفرافیات العولة هذهء مع آنها ديناميكية بشکل متزاید. وأحیانا عابرة 
يصعب قهمها. فهي مهمة ولها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية 
حقيقية. یقوم هذا الکتاب على فرضية أن فهم Ah gall‏ ومحاولة ضبطها 
واصلاحها یتطلب أخذ الجفراقیا بجدية آکبر. 


مناهضة Algal‏ - اذا کل هذه الجلبة؟ 
سيعي كل قاری أن العولمة كانت موقعا لصراع ضخم في السنوات 
الأخيرة. اندفعت صور احتجاجات «ضد العولمة» عبر شاشات التلفزة. 
بداية بسياتل في العام 1999 . وكما هو متوقع. صورت وسائل الاعلام 
الرسمية هذه الاحتجاجات غالبا على أنها عنيفة وفوضوية. ليس هناك 
آدتی شك أن غضبا شديدا قد أثير. لكن بصفة dole‏ شاهدنا تطور 
حركة احتجاجية عالمية سلمية (انظر اللوحة 1-1). مع أن هذا معقد 
ومتنوع ومتنافر في نواح كثيرة (انظر الفصل الخامس). فليس هناك أدنى 
شك في أن الحركة قد حققت lose‏ أساسيا في إثارة اهتمام الجمهور 
العالمي بقضية العولمة وتأثيراتها الارتدادية المدركة. واحدة من المفارقات 
الكبيرة: كما دُرست في الفصل الخامس. هي أن الحركة استعملت 
تكنولوجيات العولة. خاصة الانترنت. لنشر رسالتها. وقد جلبت الحركة 
بعض الأنصار غير العاديين مثل رئيس اقتصاد البنك العالمي السابق 
والحائز جائزة نويل في الاقتصاد. جوزيف ستیفلیتز» الذي كتب: 
إن الاجتماعات الهادئة سابقا لتكنوقراطيين مغمورين 
يناقشون مواضيع عادية مثل القروض الميسرة والحصص 
التجارية أصبحت الآن مشهدا لمعارك محتدمة ومظاهرات 
ضخمة في الشارع. وكانت احتجاجات اجتماع سياتل لمنظمة 
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التجارة العالية في العام 1999 صدمة. منذ ذلك الحينء 

Goes!‏ اللجركة قویة اکتر زان ر القت كل الجاع 

رئیس لصندوق النفد الدولي, والبنك العالي, ومنظمة 

التجارة العالية هو الآن عملیا مشهد للصراع والاضطراب. 

وکان موت آحد التظاهرین بجنوی في العام 2001 بداية لما 

بسک أن بت كسار إضافيه ‏ اکر مه الغو اهب 

ومن الواضح للكل تقریبا أن شيئا ما قد ساء بشكل مرعب. 

(ستيغليتز. 2002. ص 4-3( 

مع ذلكء لم تبدأ الحركة «المناهضة للعولمة» في سياتل 1999 
کماتصور لنا وسائل الاعلام الس‌اندد. كانت هناك دواظع مماظة 
لاحتجاجات ومعارك عبر العالم ردا على الیسر الأکبر لعولة الشرکات. 
الليبرالية الجديدة. علی مدی عقود من الزمن (انظر الفصل الرابع). 
وبصفة آعم. كان لمقاومة الرأسمالية تاريخ طویل ومضطرب على مدی 
فرنین من الزمن. ولیست الاحتجاجات دائما عرضا مثیرا مثل تلك 
الاحتجاجات التي ظهرت في عناوین الصحف الأخیرة؛ فقد استمرت 
القاومة اليومية للعولة والليبرالية الجديدة في حیوات کثیر من الهمشین 
في كلا العالمين الفني والفقير (روتلیدج 2002). وهناك قلیل من الشك 
مع ذلك في آنها حركة غير مس بوقة فيما يخص اتساعها ومداهاء وأن 
العولة أصبحت من القضايا الأكثر إثارة للجدل في زمننا. 
ما علاقة كل هذا بانضغاط الزمن والمكان والمفاهيم الشعبية المرتبطة 

بالعولة باعتبارها عملية؟ على العموم. إن لحركة «مناهضة العولمة» 
اعتقادا خاصا من حيث ما تعتبره عولمة - ما يمكن وسمه ب «عولمة 
الشرکات/ الليبرالية الجدیدة». یعتقد مّیدو AS poll‏ ولدرجة إمكان 
تمثيل آرائهم في فک رة واحدةء أن هناك جدول آعمال قویا للشركات 
يعمل بدعم من الدولة ویروم نشر رأسمالية السوق الحرة. وأن عملیات 
«التقلص» تمنح Wo»‏ فضائيا» یساعد على تحقیق ذلك الهدف (هارفي. 
1989( لكن هذه مجسرد طريقة واحدة لفهم الظاهرة. ينطوي نقاش 
algal‏ على خطايات Ja daala‏ طبيعة التفاغلات الجفرافية: 
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خطابات Al gall‏ التنافسة 
یوضح رد فعل ما یسمی بحركة «متاهضة العولمة» طبيعة العولة 
التنازع علیها i‏ فهي تفهم وتمثل بطرق عديدة لا تعتبر أي منها «صحيحة» 
بالضرورة (روبیر 2000 شیراتو وویب ۰2003 شولت 2000(- وقبل 
محاولة اعطاء تعریفات رسمية ة اضافية. من الأفيد محاولة اختزال اللامح 
العريضة للنقاش التي تتناول بعد ذلك بعمق في بقية هذا الکتاب. لا 
يعتبر هذا النقاش مجردا فحسب بل له تشهبات سياسية حقيقية. ومع 
أن الخطابات تتداخل (انظر الفصل الثاني). فمن الأفيد تقسيم وجهات 
النظر العيارية إلى ثلاثة معسكرات. 


اللوحة (1-1): احتجاجات ضد العولة في المنتدى الاجتماعي العالمي. 
بورتو آليفري, البرازيل 
الصدر : غيتي 
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تأييد العوئهة 

تری وجهة النظر هذه أن انتشار اقتصاد السوق والنافسة والتجارة 
الحرة والدیموقراطية الغربية - أي العولة كما تمارس حالیا - هي 
اتجاهات تقدمية مهمة. وتعتبر الرأسمالية خیرا LAAST‏ یعزز الفعالية 
والنمو الاقتصادي ويودي إلى مکاسب الرفاه العالي على العموم. هذا 
النوع من الرأي هو الذي پرتبط بصندوق النقد الدولي ومؤسساته 
aaa al‏ البنك الدولي ومنظمة التجارة العالية. عموما آغلب 
الحکومات القومية لها الرأي نفسه في الوقت الحالي خاصة تلك 
التي تعد الأقوی في الاقتصاد الرأسمالي العالمي مثل الولایات التحدة 
الأمريكية وبريطانيا العظمى. وتؤيد وسائل الاعلام اليمينية كذلك هذا 
الرأي وتنشره (هورمن وشومسكي 1988). وغالبا ما يفهم مؤيدو العولمة 
أن العولمة هي استمرار لنطق التحديث والتقدم. وآنها شيء لا مفر منه 
في التطور البشري. غالبا ما تكمن وراء هذا الرأي فكرة أن التكنولوجيا 
هي القوة الدافعة للتقدم. والتشعبات السياسية هي «لا وجود لبديل» 
وعلى المواطنين والدول القومية أن يتعلموا كيفية المشاركة مهما كانت 
الظروف. ويرتبط هذا الرأي ارتباطا وثيقا بالصورة المتحمسة جدا 
للعولة (انظر الفصل الثاني). 


مناهضة Algal‏ 
كما فحص ذلك بإيجاز سابقاء یمن هذا المنظور بأن العولة تشکل 
تهديدا للمجتمع والمحيط المحليين بطريقة تعيد أصداء الاستعمار في 
الاضي. ويرى البعض أن من تثقل كواهلهم بالحمل الأثقل هي المجموعات 
التي هُمشت بالفعل, خاصة في العالم الفقير. بحسب هذا الرأي تنمي 
العولة - ولا تقلص - التفاوت في التطور وتديم الظلم بطرق لا رجعة 
فيها. ويرى مناهضو العولمة أن مؤيدي العولمة يجعلونها تبدو حتمية لأنها 
في مصلحة أولئك الذين يشجعونها - طبقة رجال الأعمال وأصحاب 
المصانع والدول الغنية - وتتجه التشعبات السياسية نحو ما هو ثوري وما 

هو ضد مؤسسات وشركات الرأسمالية العائية (كورتين 1995). 
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العولة البدیلة 

یفترض هذا الرأي أن طبيعة العولة ليست قدرا محتوما ولا تتبع مسارا 
تطوريا Lies‏ . بالأحری. فهي نتيجة لأفعال بشرية ولاختیارات سياسية 
محددة. الآثار السياسية لهذا الرًي اصلاحية. فللمواطنین وللدول القومية 
دور تؤديه في مقاومتها وضبطها. والعولات البديلة والتقدمية ممکنة (انظر 
الفصل التاسع). على هذا النحوء يمكن للعولة أن تسفر عن نتائج ايجابية أو 
سلبية اعتمادا على الطريقة التي تبنی بها . فالهمة الأساس إذن هي تغيير 
طبيعة العولة من خلال الفعل البشري. ولیس هدمها . عدد من الجموعات 
الصنفة تحت مسمی «مناهضة العولة» قد توضع بشکل ملائم أكثر في هذه 
الدرسة الفکرية. ویرتبط هذا الرأي إلى حد بعید بالدرسة الفكرية المؤمنة 
بالتحول (انظر الفصل الثاني). وآغلب الأعمال الباشرة من قبل الجفرافیا 
البشرية حتی OW‏ تندرج في هذا المعسكرء مع آنها كانت راديكالية أكثر من 
الرأي الضعیف أو السلبي المؤمن بالتحول. كما سنری. 


تعریف العولة 
نظرا هذه الخطابات التعددة والتداخلة, كيف یمکنتا تعريف SAL gall‏ 
ليس غریبا أنه لا يوجد تعریف وحید . وکما يناقش تایلور وآخرون )12002 
ص 2(« «العولة مفهوم سلس ومرن جداء هو في الواقع زیون زلق جدا 
يصع التامثل مه دیالر وتخرون (2001, اللحق) س ون اتر 
على الل تخول اسشفمال lll)‏ د «تمريقة» بال رة الآنية: 
إنه مصطلح متنازع عليه يرتبط بتحول العلاقات المكانية 
التي تشمل تغييرا في العلاقة بين الکان والاقتصاد والمجتمع. 
لتوضيح الآراء المتنافسة, يمثل التعريفان الآتيان الرأي العالي المتحمس والرأي 
المشكك على التوالي (انظر الفصل الثاني لأجل مناقشة وافية للمصطلحين): 
تتدفق المعلومة ورأس المال والابت کار في جميع أنحاء 
العالم بسرعة فائقةء تمكنها التكنولوجيا وتغذيها رغبات 
المستهلكين للوصول إلى الأفضل والمنتجات الأقل تكلفة 
(أوهمي 1995 في ديكن 11998 ص 4). 
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تبدو العولة مبالفة بقدر ما هي آیدیولوجیا ومفهوم 
تحليلي (روجروك وفان تولدر 1995 ص 22). 
في کتاب رائد عن العولة. «التحولات العالمية» يؤكد هیلد وآخرون 
)1999 ص 16( على النقاش المؤمن بالتحول: 
«العودة» هي عملية gf)‏ مجموعة من العملیات) تجسد 
تحولا في التنظیم المكاني للعلاقات والعاملات الاجتماعية 
- التي تیم من حيث اتساعها وكثافتها وسرعتها وتأثیرها 
- مولدة تدفقات وشیکات من النشاط والتفاعل وممارسة 
للسلطة عابرة للقارات وآقاليمية. 
LS,‏ يناقش ووترز )2001( هناك تمرین مفیسد للبحث عن تعریف 
وهو اعتبار كيف سيبدو عالا معوئًا JS‏ معنی الكلمة: مجتمع واحد. 
وثقافة عالية متجانسة. وافتصاد عالي واحد. وغیاب الدول القومية. ومن 
الواضح أنه لیس هذا ما لدينا. نحن إذن نعيش في عالم یتعولم حيث يبدو 
أن العمليات تأخذنا قريبا جدا من الوضعية المذكورة آنفا. وبناء على عمل 
روبرتسون الذي يسلط الضوء على نمو «وعي عالمي» (۰1992 ص 7. انظر 
كذلك 2003( يقترح ووترز تعريفا سوسيولوجيا: 
هي عملية تتراجع فيها قيود الجفرافیا على التنظيمات 
الثقافية والاجتماعية ويصبح فيها الناس واعين بشكل 
متزايد بأنهم يتراجعون. 
وقد اتجه العمل الجفرافي البشري نحو الاعتماد على العمل التحولي 
والسوسيولوجي. ونجد التعريف الذي يعكس هذا النظور في كتاب كلوك 
وآخرين «تقديم الجغرافيات البشرية» )1999 ص 337): 
هي العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية التي بواسطتها: (أ) تصبح الأماكن عبر العالم 
مترابطة بشكل متزاید. (ب) تجري العلاقات الاجتماعية 
والمعاملات الاقتصادية على مستوى قاريء (Z)‏ يصبح العالم 
نفسه مجموعة جغرافية يمكن تمييزها. على هذا النحو 
لا تعني العولمة أن كل الأماكن في العالم أصبحت متشابهة. 
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ولا هي عملية متساوية تماما. بل آماکن مختلفة مرتبطة 
بشکل مختلف بالعالم وتری ذلك العالم من وجهات نظر 
مختلفة. بدآت العولة لعدة مثات من السنينء لکن في العالم 
المعاصر بدا حجم ومدی التداخل الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي مختلفا نوعیا عن الشبکات العالية في الماضي. 

هناك طبعا تعریقات (ضافية عديدة, وستصادف بعضا منها في هذا 
الكتاب فیما بعد. وأحد آهمها مفهوم الانضفاط الزمكاني عند هارفي 
)1989( (انظر الفصل الثاني). لقد حاولت تلخیص رأيي في معنی العولة 
فیما سياتي والإمساك بروح النظور الجفرافي. هناك روایتان - واحدة 
طويلة وأخرى قصيرة. تقول الرواية القصیرة: 
العولة هي مجموعة من عملیات الأفعال البشرية 
الجدلية التي نحدث شبکات محلية - محلية وفردية - 
فردية من التضمین/ الضقط. والتي تتجاوز بشکل متزاید 
الحدود الوطنية/ الإقليمية وتتمدد لتصبح عالية في 
الحجم. 
وبالنسبة إلى الرواية الطويلة. خذ الرواية القصيرة وأضف ما يلي: 
العمليات جدلية لأن المسافة الاجتماعية النسبية بين 
من يوجد خارج الشبكة ومن يوجد فيها تتمسع مع تزايد 
كثافة العمليات واتساعها . وهكذا تحدث العولة في وقت 
واحد فضاءات من الإقصاء/ التهميش تودي إلى تزاید 
في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي 
عبر الفضاء. وبالنسبة إلى أولئك الذين یوجدون في 
الشبكة مع ذلك. فان التكنولوجيات العولة - في النقل 
والاتصالات - تعطي الانطباع بأن العالم أصبح أصغر 
باعتباره نظاما واحدا. وظهور مثل هذه العمليات مرتبط 
ارتباطا وثيقا بظهور الرأسمالية وتوسعها وهكذا يرجع إلى 
الإمبراطوريات «العالمية» الأولى. ونظرا إلى حتمية الأرياح 
المتزايدة للرآسمالية اللامتناهية. تطورت تكتولوجيات 
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جديدة نمت بشكل آکبر من سرعة الرأسمال والعلومة 
والأفکار. خاصة على مدی العقود الثلاثة الماضية. 
وااستجاب الأفراد والجموعات الاجتماعية والحکومات 
وهيئات عابرة للقومیات. كما أحدثوا عملیات من العولة في 
صراعهم كي يحدثوا ویحموا سبلا للعیش وهویات سلیمة 
ومستدامة. وقد طورت منظمات تتجاوز القومیات في 
محاولة لتتظیم مثل هذه التدفقات وتوجیهها . ومن منظور 
سياسي أعيدت في أحيان كثيرة صياغة العولة باعتبارها 
برنامجا أو خطابا حيث تقود المصلحة الشخصية لبعض 
المجموعات إلى انسجام الحالة الأخلاقية أو المعيارية مع 
هذه العمليات. 


يجب أن تصل إلى تعريفك الخاص بك» ويعرف الطلبة بانقسامهم 
حول موضوع معنى العولمة (انظر الإطار 1-1 والخريطة 1-2). التعريف 
السابق. مع ذلك. هو المفترض في بقية هذا الكتاب وكثير من المصطلحات 
في التعريف س توضح. باختصار يتبنى هذا النص الرأي الواضح بأن 
العولة حقيقية. وجفرافية بطبيعتهاء وتحدث التفاوت والظلم. 
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ad galt جغرا فيات‎ 


laly >‏ تمش کیا على کل ييه | 


و 


الخريطة (2 - 1): منظور فضائي نطالب عن العولة 


الجفراقیا ودراسة العولمة 

استعمل مصطلح «العولمة» بداية منتصف الستینیات ودرج في 
الاستعمال الشعبي منتصف التسمینیات. لا تتکر سوی فئة قليلة أن شيئا 
ما يجري «هناك» يعيد بناء العالم جذریا . هتاك, كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك خلاف حول ما یدفع هذا الشي»ء: وکیف يجب التنظیر له؛ وما 
هي تأثیراته. وقد أنتج البحث النظري والتجريبي مادة ضخمة ومتنامیة 
في العلوم الاجتماعية. تسجل «الببلیوغرافیا العالية للعلوم الاجتماعية» 
(1855) مقالات نشرت في مجلات أكاديمية مرموقة جدا . ظهر القال 
الأول بمصطلح العولمة globali*ation‏ (الذي یکتب [ما بحرف «الاس» 5 
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أو «الزد» (Z‏ إما في العنوان أو الکلمات الرئيسة في العام ۰1983 في 
العام 1990 ظهر مجرد خمسة عشر مقالا ضمن المصطلح. وبحلول العام 
8 ارتقع هذا الرقم إلى ما يزيد على ati‏ وفي العام 2003 وصل 
إلى 2909. وفي السنوات العشرين بداية من العام L983‏ أدرج 12859 
مقالا يتناول فضايا العولة بش كل كبير في الببليوغرافيا العالمية للملوم 
الاجتماعية. في الشكل 2.1 تتم مقارنة هذا الاتجاه. في سجل متدرح, 
بعدد المقالات التي احتوت على كلمتي «المولة» و«الجفرافیا» في عنوانها 
أو في عناوين الإصدارات. نسبیا كان هناك ارتفاع سريع في عدد هذه 
المقالات في التصف الثاني من التسمینیات. مرتقعا من مقال واحد في 
العام 1993 إلى 72 في العام 2000. وفي العام 2002: أدرج 152 مقالا 
من هذا النوع. هناك 725 مقالا يتضمن هاتين الكلمتين الرئيستين مدرجا 
في البيليوغرافيا العالية للعلوم الاجتماعية. لا يعطينا هذا القياس سوى 
إحساس بأهمية الموضوع التزايدة, بما أن عددا من انقالات تتناول قضايا 
حول العولمة بوضوح أقل. 

مع أن كثيرا من الجغرافيا البشرية مرتبط على نحو وثيق بنقاشات 
العولة وإسهامات الجغرافيين في تلك التقاشات ارتقت إلى مصطلحات 
مطلقه, فان كتب ومقالات الجغرافيا في الموضوع لا يشار إليها كثيرا 
من قبل الأكاديميين في الحقول المعرفية الأخرى. بعض المؤلفين مثل 
هارفي )1989. 1995. ۰2000 2003( وساسن (2000. 2001( 
وأمين وثريفت )2004( ونوكس Libis‏ > (1995).: وتايلر وفليتت 
)2000( 9 وجونستون وآخرین (2002). وماسي (1984. 1995), 
وله رون )1993( وكوكس )1973( وکوربری دج وآخرين )1994( 
ونوک س وآنیو )1998( وبیست )1991( وس میث )1984 2003( 
ودانیالز ولیفر )1996( ودیکن )2003( وغوین وآخرین )2003( 
وسویتفدو )1997( على سبیل الثال لا الحصر قاموا بمداخلات 
مهمةء سیتم سبر بعض منها لاحقا في هذا الکتاب. مع دلك. فقد 
تآشر عمل انجفرافیین عموما عن العولة بالیحث خارج الحقل العرفي 
الجفرافي آکثر من العکس (انظر دیکن 2004). 


27 


ad gall جفرافیات‎ 
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الشكل 1.2 المولة في مجلات العلوم الاجتماعية والجفرافيا )1983 - 2003( 


إذن» ماذا على الجغرافيا أن تقدم؟ ما هو مثير للاهتمام بالنسبة 
إلى أولئك الذين يدرسون العولمةء وما هو ريما مربك بالنسبة إلى غير 
المتعودين على العولةء هو أن قوات «عالمية» و«محلية» تعمل في وقت 
واحد بالسياسة والثقافة والاقتصاد . مثلاء شاهدنا في آوروبا خلال 
السنوات الخمسين الماضية تطور حركة التكامل التي توجت باتحاد 
سياسي واقتصادي لخمس وعشرين دولة (بداية من أول مايو 2004). 
في العام 2 تبنت اثنتا عشرة دولة من هذه الدول عملة مشترکة. 
وهي اليورو. مع ذلك» وضي الوقت نفس sd‏ حولت حكومة العمال لتوني 
بلير السلطة إلى البرلمان الأسكتلندي والمجلس الويلزي, وبنجاح آقلء 
إلى المجلس الايرلندي الشمالي. وفي الميدان الاقتصاديء شاهدنا 
تطور القطاع المالي العالمي منسقا من خلال عدد من مدن عبر العالم 
مثل لندن ونيويورك وطوكيو وسنفافورة. من خلال عمل هذا القطاع. 
يمكن للتغير الاقتصادي في منطقة واحدة أن ينتقل على الفور إلى 
أخرى من خلال العملة وأسواق الأسهم. مثلا. وفي وقت واحد. في دول 
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مثل أستراليا والمملكة المتحدة. تطورت LIS‏ مخططات تجارة الاقتصاد 
المحلي التي تتجنب دوائر رأس المال هذه. وأخيراء في الميدان الثقاهفي, 
أينما تذهب في العالم وتستمع إلى الإعلانات التجارية في المذياع, 
من ال محتمل في نقطة ما أن تسمع أغنية لمادوناء أو لروبي ولیامز أو 
لإمنيم. ومع ذلك. بارتقاء أصناف الوسیقی العالمية إلى الشهرة في 
موجات الأثيرء فإن مشهد موسیقی «العالم» قد تطور. مما ساهم في 
تحويل أنماط الموسيقى المحلية غير الغربية إلى أسواق عالمية من خلال 
منافذ للبيع مثل «آتش a}‏ في» (HMV)‏ في المملكة المتحدة أو «ساوندز» 
(Sounds)‏ في نيوزيلندا (انظر دراسة صناعة الموسيقى العالمية في 
الفصل السادس). ۲ 
كيف نفهم هذه العملیات التي تبدو متعارضة على مستویات مختلفة۹ 
تقدم الجفرافیا البشرية إطارا متمیزا لفهم تعقیدات العولة على الأقل 
1 - هذا الحقل العرفي يهتم بطبیعته بالفضاء. لاسیما تفاعل 
العملیات والبنيات والذوات الضاعلة على مستویات مختلفة من التحلیل. 
فالنقاش الذي يدور حول الأهمية النسبية للبنية والفعل في الجغرافيا 
البشرية احتدم لسنوات عديدة. ويسلم أغلب الجغرافيين الآن بأنه على 
الرغم من أن القوة الخاصة بكل واحد تختلف عبر الزمان والفضاء 
وأن هذه القوة تتوقف على سلسلة من العوامل السياسية والاقتصادية 
والبيئية. تؤدي البنية والفعل دورا محددا بشكل متبادل في النتائج 
الفضائية المحلية للعمليات الواسعة. علاوة على ذلك. يتكون «العالمي» 
مما هو «محلي». كل شيء. في التهاية. يملك تعبيرا محلياء حتى إن 
تمدد لیصبح «عالیا». مثلاء في المشل الثقافي المذكور آنفا من الخطأ 
افتراض أن روبي وليامز ينتج موسيقى «عالمية». تجمع موسيقاه عناصر 
تنبع من آماکن خاصة (الروك والبوب أساسا) ويسوق هذا اللون الهجين 
من خلال شبكات تتمدد عبر العالم وتريط بين مواقع خاصة من 
الاستهلاك. يتجنب هذا المفهوم حتمية الخطابات الاقتصادية العالمية 
ويفلت من النزعة المحلية المثالية لبعض الآراء الأنثروبولوجية. 
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2 - في علاقتها بالنقطة الأونی. الجغرافیا البشرية «تؤ 
خطابات العوئة. العولة لا تبنی من «الاعلی» ولا من «الأسقل». 
بالأحری يعاد تکوینها باستمرار بالتفاعل بين الناس والوّسسات 
بمقایی س مختلفة. ومع أن البعض هم من دون شك أكثر قوة من 
الآخرين في تش كيل العملیات فإنها مسيرة من قبل البشر. لیس 
القطاع الالي. على سبيل JEL‏ نوعا من القوة العالمية الطافية. فهو 
يحوي أصحاب القرار منفردين يوجدون في تقاط خاصة بالشبكة. 
من خلال طرح إشكائيات عن المقياس باعتباره كيانا موضوعياء 
حدرت بعض الجفرافيات البشرية من عبث محاولة التقريق بين 
«العالمي» و«المحلي». ليست هاتان القوتان متعارضتين: وإنما هما جزء 
من العملية الجدلية نفسها. 

3 - الجغرافيا البشرية هي بطبيعتها انتقائية. یتناول الجغرافیون 
العمليات الاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية وتأثيراتها الفضائية 
علی. ویسسیب, أفعال الناس. تشمل العولمة تفيي را في كل ميدان من 
هذه الميادين؛ وهده من الأسباب التي جعلتها صعبة الفهم بالنسبة إلى 
الأكاديميين في ادوارهم المعرفية التقليدية. إن تطور الوحدة الأوروبية. 
مثلا هو أكثر من مجرد وحدة افتصادية؛ فجدورها سياسية وتقافية 
وتأثيراتها متنوعة. والجغرافيا البشرية في وضعية قوية للتأمل في 
هذا التغيير. 

سيقال الكثير لتوضيح النقاش السابق في بقية هذا الكتاب. عند 
هذه النقطة من المفيد أن نقيم بإيجاز وضعية الجفرافيا البشرية ودورها 
حتى الآن. يقترح تايلر وآخرون (2002) أربع طرق ترتبط قيها الجغرافيا 
باعتبارها حقلا معرفيا بالعولة. 

© الجغرافيا والعولمة. 

© الجغرافيا في الموئة. 

© جغرافيات العولمة. 

© جغرافيات مع العولة وضدها. 
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الجفراقیا والعولة 

كان للجغرافيا «تقلید عالي» طويل وکان هذا واضحا قبل بزوغ العولة 
Loggia‏ في العلوم الاجتماعية. ویضع هذا الجفرافیون في موقم قوي من حيث 
وضع العولة في منظور تاريخي. تتبع تایلر وآخرون )2002( التاکید التفیر 
على «العالمي» و«املحلي» من خلال مراحل متنوعة من تطور هذا الحقل العرفي. 
تأسست الجفرافیا أداة لسبر أغوار الكوكب. وإلى حد كبير لدعم حاحات 
الإمبريالية الغربية. tary‏ الحرب العالمية الثانية حجبت الجغرافيا الإقليمية 
هذه العولمة الثي حجبت بدورها في الستينيات من قيل اهتمام متجدد بما هو 
عالسي. وقد ربط هذا التركيز الجديد ثلاث قضايا أولاها: الاهتمام المتزايد 
بالمحيط العالمي المادي والأيكولوجي. والثانية. العمل المتعلق ب«التقسسيم الدولي 
للعمل» ودور الشركات متعددة الجنسیات, والثالثة, الاهتمام المتزايد بالتفاوت 
العا مي. مع بزوغ ما بعد الحداثة في الثمائينيات ظهر الاهتمام بالحلي في 
القدمة مجددا (انظر کرانخ 1999 إستيفا وبراکاش 1998). وکما پبرهن 
الشكل )1-2( یتمیز التطور الحالي لهذا الحقل العرفي بالتزام مهم بقضایا 
عالمية. بيد أن التتاول مختلف هده الرة نظرا إلى وجود هدف واضح وهو ربط 
التغيير العالمي والحلي» كما توضح الفقرة الا تية (انظر مثلا لارنر ولهرون 2002). 


الجفرافیا في Ai gall‏ 
مارست الجغرافیا دورا مهما في تتيع معاني ومقابیس العوثة. من خلال 
اهتمامها بفهم القیاس. على وجه التحدید. اتجهت الجفرافیا نحو «تجنب 
مغهوم العالي باعتباره مرحلةء وفضاء خامدا تتجلی فيه الاحداث حتمیا» 
(تایلر وآخرون 2002, ص 3). في العمل الذي يعت زم تعریف «العالي». 
يعين المؤلقون نقطتین مركزيتين الأولی, القابیس نسبية - بمعنی آخر؛ ليس 
هناك قياس ثابت أو معطی مسبق وتأثيرات التفییر في أي قياس لا تحدد 
سلفا التأثيرات في قياس آخر. هذا مهم بشكل خاص من حيث فكرة أن 
«العالي» يحدد «المحلي». بنیتان, «العالمي - المحلسي» و«المحلي - العالي». 
تمثلان جوابين مهمين لهذا التعارض الخاطت. الذي يعني ضمنتا أن العالمي 
هو باستمرار في حالة من التدفق ويعاد تشسکیله من الأسفل. بمعنى آخر. 
يُعاد قياس الأشياء باستمرار. من ثم. «يشمل هذا أحيانا عمليات تنتقل إلى 
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موسسات «فوق الدولة»»ء وأحيانا آخری إلى «دون الدولة». ومن خلال كل هذا 
تتغير الدولة نفسها وتتأقلم» (ص 7( 

النقطة الثانیة: ينشأ القیاس من خلال التدفقات والتفاعلات التي تحدث 
في الاقتصاد السياسي والجتمم. ولهذا لا یوجد شيء حتمي حول بزوغ 
ظواهر «القیاس العالي» التي تنتج عن عمل الذوات القاعلة. مثلاء كما سنری 
في الفصل الثالث. بنیت العولة الاستعمارية على أساس مقاهیم السيادة 
الغربية. ویمکن القول بأن قوات مشابهة تدعم الرحلة الأخيرة من العولة. 
باختصارء في تکرار لنقطة سابقة. فإن قياس ما هو عالي ويالتالي بزوغ 
AL gall‏ کلاهما slis‏ بشري. 

الطريقة الهمة الأخرى التي ساهم بها الجفرافیون هي توضیح الفرق 
بين «فضاءات التدفقات» ودفضاءات الأماکن». وصفت هذه الفكرة أولا من 
قبل مانویل کاستیلز في کتابه «بزوغ مجتمع الشبكة» )1996( وسنتتاول هذه 
المناقشات بتفصیل آکثر في الفصل الثانسي. يكفي أن نقول هنا إن فضاءات 
الأماكن (الدول, والأقاليم. والقری) قد تحدتها فضاءات التدفقات الجديدة 
حيث العرفة وأشكال آخری من العلومات تنتقل من خلال أنسجة عنكبوتية 
إلكترونية وشبكات أخرى. ولكن «فضاءات التدفقات» لم تقض على الأماكن 
- «مدينة عالية». مثلاء هي عقدة في شبكة ولكنها تبقى مكانا متميزا (انظر 
اللوحة 1-2). غير أن التفيير في الأهمية النسبية للأماكن والتدفقات 
يتجه نحو تقويض القياسء جاعلا من «هناك» أكثر قرباء مما ينمي سرعة 
التعاملات وتأثيرها على الأرض. 


جفرافیات العونة 

كما سبقت الإشارة؛ من الأساطیر الکثيرة التي تصاحب خطابات معينة 
عن العولة هي فک رة أن العولة تجعل العالم متجانسا . من الواضح أن 
هذا لیس صحيحاء ومن إسهامات الجفرافیا الرئيسية الاستمرار في منح 
معطيات تجريبية وتركيبات نظرية توضح هذا . وكما سنری في القصل 
السابع فيما يخص التطور والتفاوت» العالم الآن متفاوت أكثر مما كان 
عليه من قبل. تحت العولة الاستعمارية. خُلق التفاوت بصفته جزءا من 
عملية ضرورية لتعزیز الاقتصادات الامبريالية. بعد الحرب العالية AGUS‏ 
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عزز بزوغ مشسروع التطور (ماکمایکل 2004( توسع التواة الرآسمالية, مخلدا 
التهمیش وال قصاء. والمرحلة الاخيرة (وسنصور بدقة هذه الوجات بشکل 
رسمي أكثر في الفصل الثالث) هي أيضا تنبني على التفاوت. مع ذلك فقد 
تغيرت طبيعة ذلك التفاوت. وما لدينا الآن هو شبكات من الامتياز. مع فواصل 
(ثغرات في الشبكة) من الفقر والحرمان. هذه طبعا مجرد قراءة واحدة في 
الظاهرة, ولكن بما أن الجفرافیا منشغلة بالتمييز فإنها هي التي نميل الیها. 
نحن الجغرافیین. يقول هارفي (1995). مثلاء إن العولة قد يستحسن وصفها 
«تطورا زمكانيا متفاوتا للرأسمالية» (وردت في غوين وآخرين 2003. ص 
10(- ويجب أيضا أن يكون دور الجفرافیا في فهم «فضاءات التدفتات» فهما 
ل «فضاءات الأماكن» التي Y‏ تخضع لتلك التدققات (انظر اللوحة 1-3). في 
هذا الصدد. یقول تایلر وآخرون )2002. ص 9( 
تميز بزوغ العولة بقطبية مادية متزايدة بين الأقاليم. لكل 
مدينة عالية في شبكة Gull‏ العالية هناك ما سمیه کاستیل 
«ثقبا آسود» من التهمیش والاقصاء عن مجتمع الشبکة العالمية. 


اللوحة (1-2): سنغافورة: مكان فريد في فضاء التدفقات المالية 
المصدر دونوفان ستوري 
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جغرافیات مع العوئة وضدها 

كما نعرف من خلال نظرتنا الموجزة على بزوغ حركة «مناهضة العولة». 
فقد زسم عدد من التحدیات. لقد تمت مقاومة العولة بطرق عديدة 
ومنذ بدایتها . وكما تمت الإشارة سابقا أيضاء فان موجة الاحتجاجات 
الحالية ليست غير مسبوقة في التاریخ؛ مقاومة حکم الاستعمار في 
الهند. ومقاومة التقسیم الدولي الجدید للعمل في شکل ظهور نقابات 
في الولایات التحدة الأمريكية. والبرامج الناهضة للاقتراض التي كانت 
واضحة في أمريكا اللاتينية لسنوات عديدة هي مجرد أمثلة قليلة. 
لقد أدت الجغرافيا دورا في توثيق حركات المقاومة هذه. كما سبقت 
الاشارة. واحدة من النتائج الأكثر سخرية لظهور التكنولوجيات التي 
ساعدت على العولمة هي أنها عبئت لمقاومتها. ويقودنا هذا مرة أخرى 
إلى أن العولمة في حد ذاتها ليست هي بالضرورة المشكلة - بالأحرى 
إنها الطريقة التي مورست بها. ودور الجغرافيا الأخلاقي (د. م. سميث 
2000( في هذا الصدد ليس فقط توثيق ظهور هذه المقاومة ولكن أيضا 
اقتراح طرق تجعلها تحول العولمة إلى الأحسن - المطلوب هنا هو «عولة 
القاعدة» أو «عولمة من الأسفل». من خلال الدراسات الجغرافية التي 
أنجزت إلى الآن: يبدو أن الجتمع المدني العالمي بعيد جدا عن تحقيق 
نوع القرار والتماسك المطلوبين لواجهة «فضاءات التدفقات» الناتجة 
عن «فضاءات الأماكن» المنتقاة والمهيمنة. ما تبينه الجغرافيا على JBM‏ 
نظرا إلى تركيزها المتأصل على العولمي/ الحلي. هو أن هذا على الأقل 

عموماء مارست الجغرافيا البشرية دورا في توضيح طبيعة العولة 
وجذورها وتأثيراتها - لكن أمامها طريقا طويلا لكي تقترح آنواع 
الحلول القابلة للتحقق. يقترح تايلر وآخرون أن علينا «أن نفهم العولة 
الیوم. لصناعة غد أفضلء للإنسانية جمعاء» (2002, ص 17( - لكن 
نحن في حاجة كذلك إلى فهم عولة أمس لتقديم اقتراحات ذات 
أساس تاريخي. 
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فضاءات Algae‏ جدید ۹5 

لختم هذا الفصل التمهيدي, نعود إلى نواقیس الوت وهي تقرع على 
الجفرافیا في بعض الأحياء. لقد زسمت الخطوط العريضة فیما سيأتي 
لرآيسين في هذا النقاش المهم. وجوهر التقاش في هذا الکتاب هو أن 
قفضاءات معولة جديدة تکون, وهي تحول طبيعة الجغرافيا من دون أن 
تتسبب في تاکل صلتها الوثيقة بالوضوع. 


ماتت الجغرافيا 

إن الجدل حول موت الجغرافیا. أو على الأقل انخفاض صلتها 
بالموضوع الیسوم. المطروح من لدن الاقتصاديين المتحمسين للعولمة, 
وطرحه آخرون لا علاقة لهم بالجفرافیا. يمكن وصفه على النحو الآتي: 
يجعل انضفاط الزمن - الفضاء المسافة غير مهمة. للمحلية معنى أقل. 
ما دمنا نعيش في «قرية عالمية». وینخفض الاختلاف وتتجانس الثقافة 
وهكذا. مثلاء في ظل هذا النقاش أصبحت الشركات العابرة للقوميات 
«طليقة» توزع منتجات مشابهة عبر الکوکب. في الميدان الثقافي. ترسل 
علامات تجارية عالمية مثل نايكي أو مادونا أو ال «بي بي سي» رسائل 
مشابهة تنتشر بطريقة واحدة عير المجتمع العالمي. تعتبر هذه الفكرة 
العولة قطمية وحتمية. خاضعة لنطقها ایند رتشرح الأقاليم أقل 
بروزا بسبب عبور العملية من خلالها وفوقها . 


للجفرافیا حياة جديدة 

في القابل, النقاش الاکثر واقعية الذي یقول إن الجغرافيا لها حياة 
جديدة من خلال العولة قد يأخن هذا التوجه. السافة, كما قاس 
بمعنى مطلق. هي في الواقع أقل اهمية. ولكن المكان والفضاء والموقع 
والمسافة النسبية بين هذه الأشياء ليست كذلك. العمليات «العالمية» 
تتمدد في الحقيقة إلى عمليات «محلية إلى محلية» وتنتشر في مواقع 
محلية لها تاريخ وميزة فریدان. في الميدان الاقتصادي, تختار الشركات 
العابرة للقوميات مواقعها في أماكن خاصة بسبب المزيج المعقد 
للخصائص المحلية في منطقة الوجهة والعوامل الخاصة بالشركة التي 
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تأثرت بطبيعة موقع مصدرها. في الثقافة؛ آصبحت الهجنة الحالة 
السوية الجديدة مع اختلاط توجهات «عالية» بأخرى محلية لإحداث 
تقافات جديدة. مثلاء السالسا النيويوركية والروك البولونيزي. إن 
الجغرافيا في الحقيقة تتحول» سواء باعتبارها واقعا محسوسا وحقلا 
معرفيا يروم تحليل هذه التفییرات. لكنها ليست خارجة عن اللوضوع. 
وهذا التفاوت الجدید. والمتقلب بشكل كبيرء يجعل الجغرافيا - «دراسة 
التمییز الفضائي» - أكثر أهمية من أي وقت مضی والعالم يتشظى 
ويتبلور من جديد في موازاة خطوط سياسية واقتصادية واجتماعية 


وثقافية جديدة. 


فضاءات Fal gms‏ 
في مجال التغيير التكنولوجي. خاصة بزوغ الانترنت» يتم التصریح 
بسهولة في أحوال كثيرة يموت الجفرافیا . نشرت مجلة «الاقتصادي» 
The Economist‏ )15 مارس 2003( مقالا بعنوان «انتقام الجغرافيا» 
حيث حاول صاحب القال أن يبرهن على أنه «كان من السذاجة أن 
نتخيل أن الوصول العالمي للانترنت سیجمل الجفرافيا غير ذات 
صلة بالموضوع. وحدت التکنولوجیات السلكية واللاسلكية العوالم 
الافتراضية والحقيقية بش كل أقرب من أي وقت مضى» (ص 13). 
وواصل المقال يشرح أن عملية استعمال مثل هذه التكتولوجيا مرتبط 
أصلا بالمكان وبالفضاء «الحقيقي» أو الاقليمي. وعلی وجه التخصيص 

یدعی أنه: 

في الحقيقتة. الجقرافیا بعيدة کل البعد عن الوت. 
مع آنه من الفید دائما of‏ نفکر في ال نترنت على أنه 
کون مواز أو سحابة موجودة فضي کل مسکان. یمیش 
مستعملوه العالم الحقيقي حیث قیود الجغرافيا مازالت 
تطبق, وتمدد هذه القیود إلى الانترنت. ولیس من 
السهل دائما of‏ نجد معلومة لها علاقة بمکان معین. 
أو بموقع محلي مرتبط بجزء محدد من المعلومة. تسیب 
هذا في موجة من الابتکار عندما تطورت تکنولوجیات 


مانت الجفرافيا؟ galt spad‏ با 


جديدة لربط الأماكن على الانترنت بالأماكن في العالم 
الحقيقيء مُخيّطة العالمين الحقيقي والافتراضي اللذين 
يبدوان منفصلين. 
ويتكرر هذا التقاش في العمل الرائد للجفرافيين مثل كيتشين ودودج 
(2002) في مقالتهما «جغرافيات الفضاء الإلكتروني الناشثة»؛ التي تحاول 
أن تبرهن أن الفضاء الإلكتروني يعرض جغرافيات حقيقية ومتفاوتة حيث 
Y‏ تتفصل التفاملات على الإنترنت عن تلك في الواقع, lest‏ بالأحرى 
تكون سیاقا نها» (ص 353). 
إن مفهوم الفضاء مهم هناء وأولئك الذين يعتقدون أن الجفرافیا قد 
جُعلت أقل أهمية قد أساءوا تأويل هذا الحقل المعرفي وبعض عناصره 
الجوهرية. وب كل حاسم يوجد خلط فيما يخص التمييز بين الفضاء 
الجغرافي والفضاء المطلق. تعتبر الجغرافيا شيئًا متأصلا؛ غالبا ما يمثل 
على خريطة طوبوغرافية توضح عليها العملیات. وهذا بالطبع مكون 
مركزي في التحليل الجغرافيء لكنها ليست القصة الكاملة. حاولت 
مجموعة واسمة من أدبيات الجغرافيا أن تبرهن على أن الفضاء له معان 
عديدة حولتها العولمة المعاصرة (انظر الفصل الثاني). على الجفرافيين أن 
يعملوا باجتهاد كبير لیجاروا تحديات هذه الفضاءات الجديدة, ولیقنعوا 
الآخرين بأهميتهم. 


هذا الكتاب 

يتمحور هذا الکتاب. جوهرياء حول دراسة مماهيم العولمة المتعددة 
ونظرياتها وعملياتها وتأثيراتها من منظور جغرافي. سيكون علينا أن 
نعرف يحذر مفاهيم fis‏ «عالمي» و«محلي» والتفكير بعمق في مضامين 
التفاعل المتزايد داخل هذه المستويات الجغرافية وبینها . يجب أن نشير 
هنا إلى نقطتين مهمتين: الأولی. أن دراسة الجفرافيا هي اساسا 
دراسة متعددة الحقول Aub pal!‏ فهناك جفرافيا في عمل متخصصين 
غير جغراطيين والعكس صحیح. والثانية, أن المادة التي آنتجت حول 
Al gall‏ مدهشه. قد يخن العمل العمر كله لتلخيص الأعمال الرئيسة 
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وآثارهاء ولدینا مجرد تسمة فصول وجيزة لالقاء نظرة عامة على 
الملامح الأساسية هنا. أسقطت بعض القضایا الهمة. بيد أن القراء 
یوجهون حيث یمکنهم الحصول على معلومات إضافية. هدف هذا 
الکتاب هو الاشارة إلى الأفکار في عملیات العولة وبرامجها وتقدیم 
olala‏ لدراسة إضافية. والقصد هو استعمال لفة مباشرة للقیام 
بهذا في أحيان كثيرة: وبالضرورة تولد آف کار ومفاهیم جديدة في 
العلوم الطبيعية والاجتماعية لغة جديدة, أو على الأقل لفة أكاديمية 
خاصة بها. 

لتحقیق الأهداف المذكورة آنفاء يقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب 
تتدفق من النظري إلى الملموس؛ ومن العام إلى الخاص, ومن العالي 
إلى المحلي. وكل باب من هذه الأبواب يتضمن فصولا فردية تتوسع 
في مظاهر خاصة بالمواضيع النظمة. الباب الأول: جغرافيات محولة. 
الذي يشتمل على هذا الفصلء يقدم مفهوم العولمة ويقومها نقديا . ثم 
يواصل في مناقشة وجهات نظر و«نظريات» متعددة (الفصل الثاني)» 
ويتناول بالتفصيل الآثار الفضائية of SU‏ المتعددة ويضعها في السياق 
التاريخي (الفصل الثالث). أما الباب الثاني: مجالات متفيرة. فيجزئ 
عملية العولة ونتائجها ويحللها في مجالات متداخلة في ثلاثة فصول: 
المجال الاقتصادي (الفصل الرابع). والسياسي (الفصل الخامس)» 
والثقافي (الفصل السادس)» مؤكدا الصلات والانقطاعات بين التفییر 
في هذه المجالات المتعددة. .ندرج حالات وا من سلسلة واسعة من 
الدول دائما في النص. وأحيانا في شکل مؤطر. وفي عرض هذه الأمثلة 
تم القيام بمحاولة واضحة للاعتماد على مواد وأبحاث من جميع أنحاء 
العالم - شيء يجب أن تطمح له جغرافية متماسكة للعولة. ويبحث 
الباب الثالث: تحديات عالية. في مجالين Log!‏ أهمية خاصة بالنسبة 
إلى المتخصصين في الجغرافيا البشرية: التنمية والتفاوت (الفصل 
السابع) والبيئة (الفصل الثامن). مع تعقب التحديات التي تنتجها 
العولة في هذين المجالين. 
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وفي الفصل الأخير جمع بين التحليلات النظرية والتاريخية والتجريبية 
لكي يتم التفكير مليا في الطبيعة التفيرة للعولمة وآثارها في الجغرافيات على 
أرض الواقع؛ والطريقة التي تدرس بها ويبحث فيها. ويعطى اهتمام خاص 
لاحتمال عولة تقدمية تحويلية (في مقابل «العولة كما تمارس حالیا») والدور 
الذي قد تمارسه الجفرافیا في مساعدة تحقيق ذلك. هناك عدد من الأسئلة 
يتوخى الكتاب معالجتهاء ويرجع إليها دائما وبوضوح في الفصل الختامي: 

1 - كيف يمكن تعريف العولمةة 

2 - هل العولمة جديدة؟ 

3 - ما الذي يدفع العولة؛ الآن وفي الماضي؟ 

4 - هل العولة المعاصرة مخثلفة عن عولة الماضي؟ 

5 - هل تسهم العولة في تجانس المجتمع العالمي؟ 

6 - هل Algal!‏ عملية أو برنامج؟ 

7 - كيف تفير العولة مفاهيمنا عن الفضاء والمكان والقياس؟ 

8 - هل تشبه العولة التدويل؟ 

9 - هل تحدت العولة تاکلا في قوة الدولة القومیة۹ 

0 - هل Algal!‏ مضرة بالبيكة؟ 

1 - هل العولة مضرة ب «العالم الفقیر»؟ 

2 - هل تنتج العولة رابحين أكثر من خاسرین؟ 

13 - هل یمکن إصلاح العولمة6 

4 - إذا كان الأمر کذلك. فکیف یمکن إصلاحها؟ 

15 - ما الدور الذي تمارسه الجفرافیا ویمارسه الجفرافیون في 
نحقیق عولة تقدمية بدیلة؟ 

يسود الکتاب كله إذن التزام واضح بقوة العولة المفترض غالبا آنها 
حتمية. مركزياء هناك من یحاول أن پبرهن على أن جفراقیات الاختلاف 
البشرية تبقی مهمة كما كانت عليه من قبل. هذا الاستتتاج العام. موضعا 
من خلال أمثلة مناسبة؛ من الحتمل أن یکون وثیق الصلة بطلبة الجغرافیا 
البشرية الذین یندهشون باس تمرار للتعقید والتباین التزایدین لأماکنهم 
الحلية الخاصة على الرغم من سيطرة خطابات التجانس. 
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اقرأأيضا 

تتعلق الراجم التالية خصوصا بالعلاقة بين الجفرافیا والمولة. مراجع 
جوهرية إضافية عن المولة عموما يشار [لیها في الفصول اللاحقة 
الفصلة آکثر. 

© دیکن )2004( :Dicken‏ تقترح هذه القالسة أن الجفرافیین قد 
فقدوا قاربهم من حيث دراسة العوله وتضع جدول أعمال مقنعا قد يحدثت 
الجفرافیون من خلاله فرقا. 

© ليشون )1995( Leyshon‏ : هذا الفصل tude‏ على وجه الخصوص 
من حيث التقاشات يشان «موت الجفرافیا ». 

© تایدروآخرون )2002( Taylor et al‏ : يقدم مجموعة «جغرافیات 
التغيير العالي» ویناقش العلاقة بين الجفرافیا والعولة. 

Yeung (2002) digs ©‏ : تژول هذه القالة المولة الافتصادية من 
منظور الجغرافیا البشرية بطريقة سهلة. 


40 


A 
«تتفیر قیود الجغرافيا مع تحول‎ 
النضساء والقياس: وبحدت هذا‎ 
جقرافيات جديسدة للأماكين‎ 
القديمة والحديثة: التي هي من‎ 
دون شاك أصعب للفهم من اي‎ 

وفت مضی» 
ahli‏ 


العولة عبر الفضاء - 
نظريات متنافسة 


النظريات الأولی - من ماركس إلى القرية 
العافية 

لتوضيح الارت الطويل للفكرة, ذكرتا 
ووترز (2001) أنه «بشكل غریب. أعلنت 
العولة: أو مفهوم يشسيهها كثيراء ظهورا 
مبکرا في تطور العلوم الاجتماعية» (ص 
7( وتتبع الروابط بين بعسض الروايات 
القديمة الميكرة ل«عالیة» سان سيمون 
وكونت ودوركهايم من بين آخرین. تكلم 
دوركهايم مثلا عن آثار التصنيع من حيث 
إضمافه لبنيات الدولة وثقافة الدولة 
القومية, مؤديا إلى «تفكيك الحدود بين 
المجتمسات» ([ووترز. 2001: ue‏ 8( وفي 
مثال آخرء تكلم قيير عن انتشار مذهب 
الكالفينية والتفكير العقلاني في اوروبا 
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وهيمنة الثقافة الفربية في نهاية الطاف. كان عند مارکس کذلك نوع من 
نظرية العولة. فصلها لينين بشكل أكثر منهجية. حاول مارکس أن يبرهن 
بأن البورجوازية (الطبقة الصناعیة). في بحثها عن الأرباح واس تخلاص 
الفاكض من البروليتارية (الطبقة العاملة)» ستوسع آفاقها الجغرافية 
جاذية بلدان الهامش نحو نظامها باعتبارها مزودا لليد العاملة الرخيصة 
والمواد الخام. واس‌تنتج أن هذا سيؤدي في النهاية إلى الثورة - مرددا 
العالمية الثالية لأفکار الآخرين الأولى مثل سان سیمون. تبرز نقطتان 
مهمتان في تفسير مارکس: أولاء أوضح أن النطق الکامن وراء توسع 
الراسمالية ثقافي واقتصادي أيضا؛ ثانياء اعتبر مارکس هذه العملية 
واحدة من عملیات «اعتماد القومیات بعضها على بعض واعترف بالوجود 
الستمر للدولة القومية» (ووترز؛ ۰2001 ص 9). واصلت هذه النقطة 
الأخيرة خاصة تأثیرها في نظرية التبعية الماركسية ونظرية أنظمة العالم 
ونظرية التحدیث. 

اقترح وولرستاین )1980( من خلال کتاباته في السبعینیات. 
نظرية آنظمة العالم. محاولا البرهنة على أن نموذج الانتاج الرأسمالي 
سیخلف آخرین مع انتشاره عبر الکوکب. بالنسبة إلى وولرستاین: 
ومنظري التبعية الذین یستخدمون وجهات نظر مشابهة. لن يؤدي هذا 
بالضرورة إلى نتيجة مثالية في النهاية كما توقع مارکس وسيس تمر 
إلى أجل غير مسمى. وتكمن أهم أفكار وولرستاين في مركزية الدولة 
القومية وتعايش أنظمة العالم المختلفة وثقافاته التي تُعتبر الرأسمالية 
المهيمنة فيها. 

في رأي ووترز. كانت نظريات العولمة إلى حدود منتصف الثمانيتيات 
«ذات بعد واحد». مركزة على مجال واحد من التجرية الإنسانية - غالبا 
الجال الاقتصادي. طورت في سنوات السبعينيات والثمانينيات من خلال 
آعمال بورتن (1972) وروسنو )1980( خاصة, الجوانب السياسية. واحتج 
بشکل متزاید على أن الحکامة العابرة للقومیات. على سبیل الثال. برزت 
إلى جانب الأنظمة القومية الحاکمة. مما آدی إلى شائية سياسية جدیدة. 
طورت هذه الفكرة بشكل آوضح مع آعمال روس نو بشأن عوالم «مركزية 
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الدولة» و«المركزية المتعددة» (روسنوء 1990( (وانظر الفصل الخامس). 
بعد ذلك. أيد هیلد )1991( بوضوح أكثر فكرة JSG‏ سلطة الدولة في 
سياق ظهور الحكامة العالمية. 


قرية عالی۹2 

من بين الأفكار الأكثر تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين 
فيما يخص العولمة كانت فكرة الناقد الأدبي الكندي مارشل ماكلوهنء أي 
«القرية العالمية» (ماکلوهن. ۰1962 1964). دخل هذا المفهوم الخيال 
الشعبي بطرق لم تكن ريما مقصودة من قبل المؤلف وكانت مركزية في 
تطور الوعي العالمي الشعبي (روبرتسون. 2003). بعد الحرب العالمية 
الثانية لاحظ النقاد أن العلاقات الاجتماعية كانت تمتد إلى حد كبير 
على الفضاء بسيب تطور تكنولوجيا الاتصالات التي تحسن بعضها 
خلال المجهود الحربي. في الستینیات. أمسك ماكلوهن بجوهر ذلك 
وصاغ الصطلع. محاولا البرهتة على أن «العالم قد أصبح مضغوطا 
ومتقلصا کهریائیا. إلى حد أن الكوكب ليس أكثر من قرية واحدة» 
(ماکلوهن. 1964 ص 4). مع أن المصطلح قد وظف بشكل مبسط 
فيما بعد. فإن مصطلح ماكلوهن الأصلي كان معقدا . أشار أساسا إلى 
تطور العلاقات الاجتماعية والبنيات التحتية الثقافية المستعملة لتبلینها 
مع مرور الوقت. انقسم التاريخ الإنساني إلى ثلاث مراحل مرتكزة على 
شكل التواصل المهيمن: 

© شفاهي 

© كتابي/تصويري 

© إلكتروني 

مع مرور الوقت. في رأي ماکلوهن. خُلفت كل فترة بشكل آخر وكان لهذا 
آثار فضائية. قيد التواصل الشفاهيء بالضرورة: التفاعل الاجتماعي في 
مسافات قصيرة نسبياء Mia‏ داخل القری. وجعل ظهور الكتابة والرسم 
نقل الأفكار والعلامات الثقافية عبر الفضاء أس هل بكثير مؤديا إلى تزايد 
في «تمدد» العلاقات الإنسانية. وكان لمجيء العصر الإلكتروني والتوسع 
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الأكبر للعلاقات الاجتماعية التأثیر التناقض في جعل التواصل الشفاهي 
مرة أخرى أكثر شعبية. ردد هذا الشكل الفترة الأولى ولکن هذه الرة 
توسعت «القرية» عالیا . ولخص ماكلوهن هذا في مقدمة «في فهم وسائل 
الإعلام»: a gall‏ بعد أكثر من قرن من التكنولوجيا الكهريائية. وس‌عنا 
جهازنا العصبي المركزي في عناق عالي, ملفين كلا من الفضاء والزمن 
Lasa‏ يتعلق بکوکینا» )1964 ص 3). 

كثيرا ما أسيء فهم هذا البناء على أنه انمكاس خيالي للواقع. 
يعزز فكرة التجانس. وكان المؤلف نفسه أحيانا كثيرة متضاریا حول 
نتائج «التقلص الكهربائي». في العام ۰1964 مشلاء يقول ماكلوهن: 
«طموح زمتنا نحو الكمال والتعاطف والوعي العميق ملحق طبيمي 
للتكنولوجيا الكهرياتية... هناك إيمان عميق يوجد في هذا الوقف 
- إيمان يخص الانسجام النهائي لكل الوجود» (۰1964 ص 5). وفي 
كتابات أخرىء مع ذلك. يشير ماكلوهن للقرية العالمية باعتبارها مكانا 
ل«الرعب» و«الشك» و«القبلية». اختيرت فکرة «القرية العالمية» من 
قبل السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين من جميع الاتجاهات 
لتبري ر آرائهم الخاصة وتوضیحها . وباس تخدام الفكرة من دون نقدء 
فإنها في بيان التفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا الإلكترونية التي 
تميز العالم. لیس هناك شك. مع ذلك. في أنه بحقن مفاهيم التفاعل 
الثقافي والفضاء «الممتد» في النقاش أثرت الفكرة في عدد من 
النظريات اللاحقةء Ley‏ في ذلك نظرية روبرتسون )1992( وغيدنز 
(1990). كما سنرى لاحقا . آثر ماكلوهن كذلك في دراسات وسائل 
الإعلام النقدية وإيكولوجيا وسائل الإعلام حيث تحلل مفاهیمه عن 
الشبكات الممددة التي تنقل العلامات الثقافية. 


أطروحات معاصرة - المتحمسون Ak geld‏ والمشككون وا مؤمنون بالتحول 

منذ نحو منتصف الثمانينيات برز التنظير الواضح للعولة بعد دخول 
المصطلح في الاستعمال الأكاديمي وأخيرا في الاستعمال الشعبي. ذكر 
ووترز )2001( شخصيات مثل بيك )1992( وروس نو )1990( ولاش 
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وآوري )1994( والجفرافي هارفي (1989) بصفتهم مساهمین مهمین 
في هذا الممسعى. ومع دلك. فإن رویرتسون )1992( وغیدنز هما اللذان 
تنسب إليهما الاسسهامات الرئيسة: بافکارهما حول «نسبوية الفرد في 
علاقته بالقایی س العليا من التحلیل» و«وضع مسافة زمنية - فضائية» 
على التوالي. ویقال إن: 
الخصائص الهمة لكل من اقتراحیهما [اقتراحي 
روبرتسون وغيدنز] هي أنهماء أولاء متعددا الأسباب أو 
متعددا الابعاد في مقاریتهماء وأنهماء ثانياء يركزان على 
الذاتية والثقاقة باعتبارهما عاملین مرکزیین في التسریم 
الحالي لعملية العولة. (ووترز. ۰2001 ص 14( 
من خلال آعمال هذین العالین ادعی ووترز أن نموذج نظرية العولة 
يتطور حيث یمکن التعرف على الواضیع المشتركة. ویمکن القول إن هذا 
إفراط في التفاؤل: وان هناك في الحقيقة طرقا متعددة تعايّن بها العولمة 
وتنافش. ويقدم هيلد وآخرون )1999( طريقة مفيدة لمراجعة تنوع الأفكار 
في «الأطروحات» الثلاث لخطط العولمة. لا يرى هؤلاء المؤلفون إجماعا 
متطوراء ولا حتى نموذجاء محاولين البرهنة على أنه: 
ما وراء الاعتراف العام بتكثيف واقعي أو مدرك للترابط 
العالمي هناك خلاف جوه ري فيما يتعلق بكيفية تصور 
العولة بش كل آفضل, كيف يجب على السرء أن يفكر في 
قواها السببية الحركة. وکیف يمكن للمرء أن يميز نتائجها 
البنيوية. إن وجدت. (هيلد وآخرون. 1999. ص 2( 
ما یلاخظ عن التقسيم الثلاثي لهيلد وآخرين هو أن الخطوط 
الأيديولوجية التقليدية غير واضحة. وفي معس كر المتحمسين للعولة, 
مثلاء نجد الماركسيين الجدد مثل غريدر )1997( مع اللیبرالیین الجدد 
مثل أوهمي (1990, 1995). وبالثل. في مجموعة المشككين:؛ توجد آراء 
المحافظين والراديكاليين على حد سواء. ولكن. كما نلاحظ soldat‏ كل 
مدرسة تتفق على موضوع مركزي من حيث طبيعة المولة ونتائجها (انظر 
أيضا الفصل الثالث). 
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التحمسون للعولة 

بحسب التحمسین للعولة هناك عصر جدید من التاریخ يطل علینا. 
عصر لم یسبق له مثیل [طلاقا . يرى آوهمي. مثلاء أن «الدول القومية 
التقليدية أصبحت وحدات غير طبيعية: بل مستحيلة. في الاقتصاد 
العالمي» (آوهمي, 1995 ص 5). في هذا النقاش؛ يعد الاقتصاد العالمي 
دون حدود ويتميز بسوق عالمية واحدة تعمل من خلال شبكات الإنتاج 
والتجارة والتمويل العابرة للقوميات (خان. 1996). لذلك أصبحت أشكال 
الحكامة الناشئة, التي تحتل أعلى قياس الدولة القومية وأسغله؛ مهمة 
بشكل متزايد . واختلاف الأيديولوجيات داخل هذه المجموعة بارز من 
خلال أن الليبراليين الجدد وبعض الماركسيين الجدد على حد سواء يكونون 
جزءا من الدرسة. یعتبر اللیبرالیون الجدد. ويمثلهم آوهمي )1995( 
أن تاکل السلطة التتظيمية للدول عامل إيجابي یعلن انتصار الراسمالية 
على الاشتراكية. ومن اللاحظ أن مثل هذه البلاغة کتبت. assii;‏ 
في كليات إدارة أعمال خاصة. مباشرة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
في العام 1989 وتری الجموعة الثانية أيضاء مجموعة الرادیکالیین. أن 
الرأسمالية العالية انتصرت. في القابل. فهم يعتبرون الرأسمالية العالمية 
جائرة ورجعية في آن واحد (بيت وواتس» 1993 ؛ بیتراس, 1999). 
ويفترض النظوران أن القوات الاقتصادية مهيمتة. ويوجد في الحقيقة 
اقتصاد عالي متكامل بالفعل؛ وأن الحكومات منحشرة بشكل غير مريح 
بين المحلي والإقليمي وهيئات الحكامة المتجاوزة للقومية. فهي بذلك إلى 
حد كبير لا صلة لها بهذا التوجه العام. 

وترى أطروحة المتحمسين للعول 3 أن ولاءات الطبقة الجديدة العابرة 
للقوميات قد تطورت» محدثة نخبة عالمية جديدة تتشارك في الارتباط 
الأيديولوجي بالليبرالية الجديدة والنزعة الاستهلاكية. ويرى البعض أن 
هذا دلیل على أول «حضارة عالمية» حقيقية. مسهلة انتشار ليس فقط 
النزعة الاستهلاكية الليبرالية الجديدة. بل أيضا الديموقراطية الليبرالية 
وأشكال جديدة من الحكامة العالمية (جيل. 1995 ؛ لویرد. 1990 ؛ سترینج. 
6 لا يحتفل الراديكاليون التحمسون للعولة بهذا بل يعترفون بمجيء 
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«حضارة السوق العالية» (بیرلاتر: 1991؛ غری در 1997). باختصار, 
«سواء انبثقت من منظور اشتراكي/ راديكالي أو ليبرالي» تمثل أطروحة 
المتحمسين Ab gall‏ العولة على آنها تجسد لا شيء أقل من إعادة تکوین 
آساسية ل «إطار العمل الانساني» (هیلد وآخرون؛ 1999 ص 5). تجسّد 
At gall‏ إذن على آنها طاغوت حاسم لا یمکن إيقافه (كلاك.  .)1998‏ 


ا ملشككون 

في الطرف الآخر من السلسلة يوجد المشككون الذين يطرحون 
تساوّلات عن وجود «العولة» داته (راغمان. 2000(. ومع أنهم Jal‏ صخبا: 
فإنهم برددون مرارا الروایات التي تدعي أن العولة حتمية. الأنصار الرواد 
لهذا الرآي هما هورست وتومبسون (1999) اللذان یستعملان مجموعة 
واسعة من الحقائق التجريبية للبرهنة على أن اقتصاد العالم ليس مترابطا 
اليوم أكثر مما كان عليه في الاضي (بویر ودراش. 1996(. في elit‏ 
يقولان بأنه في حقية معيار الذهب» في نهاية القرن التاسع عشر كان 
اقتصاد العالم أكثر تكاملا (انظر الفصل الثالث للحصول على تحليل آوفی 
لهذه القضية). ستكون تدفقات الشغل والاستثمار والتجارة - لو كانت 
أطروحة المتحمسين للعولة حقيقية - غير مقيدة وحرة. هذا. في رأيهماء 
بعيد جدا عن الواقع ويبقى الشغل على الخصوص لا يتحرك. بالنسبة إلى 
الشککین, تبقى الحكومات القومية هي الفاعلة المركزية في بناء الاقتصاد 
العالمي وتنظيمه. ما بقي لدينا إذن هو اقتصاد سياسي تم تدویله, ينقسم 
إلى كتل اقتصادية فويةء وأقوى الكتل هي أوروبا وشرق آسيا والولايات 
المتحدة الأمريكية. وتجري عملية الأقلمة؛ في رأي المشككين. ضد العولة 
بينما تعتبر بالنسبة إلى مدارس أخرى ممهدة للعودة (انظر الفصل الرابع 
عن الإقليمية). 

يتهم المشككون المتحمسين للعولمة بكون رواياتهم عن العولة ستارا 
من دخان وضع لتعتيم الأهداف الحقيقية للنخبة الرأسمالية القوية. 
فالحكومات القومية الرأسمالية؛ وفي المقام الأول الدول الثماني الکبری. 
هي المصممة الأولى للاقتصاد العالمي الجديد. تؤكد هذه المجموعة 
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الختارة من البلدان المركزية إصلاح السوق الحرة في البلدان الفقیرة 
- مدعية أن هذا ضروري للبقاء في سياق العولة الحتومة. وفي وقت 
واحد. هوّلاء الأنصار الصاخبون لاصلاح السوق الحرة هم أنفسهم PST‏ 
مويدي السیاسات الحمائية (*). بهذه الطريقة يرى الشککون العولة 
«جدول آعمال» (فورت. 2000( أو «مشروعا» (ماف مایکل. 2004( یسعی 
بنشاط إلى فتح أفضية الفرص للرأسمال الذي يخرج من اقتصادات 
الرأسمالية التقدمة (هورست. 1997). cle‏ جدول الأعمال هذا نتيجة 
لاعادة بناء النظام الاقتصادي العالي الذي تزعمته الولایات التحدة بعد 
الحرب العالية الثانية التي أحدثت جدول أعمال جدیدا للتحرر - مصمّمة 
بشکل کبیر لصلحة القوی الهيمنة في ذلك الوقت (غیلبین. 2001) (انظر 
الفصل الرابع). اعتبر الارکسیون الجسدد «العولة» الحالية مرحلة آخری 
في توسع الامبريالية الفربية. حيث تقوم الحکومات القومية بوظيفة قنوات 
لاحتکار رأس JUI‏ (فورث. 2000). 

نظرا إلى ما سبق. یطرح الشککون تساوّلات حول ظهور «حضارة» 
عالمية أو «مجتمع مدني» عالي جدید . بالأحرىء یضاعف تعمیق التفاوت 
من التوترات الاستعمارية الجديدة بين الکتل الحضارية والجماعات 
الأخلاقية (هنتفتون. 1996). ویعتبر خطاب «تجانس» الثقافة المالية 
جزءا من الشروع التاريخي لهيمنة الغرب مهد له الاستعمار. وتوجد 
روابط هناء بدآت دراستها للتو. مع ثقافة ما بعد الاستعمار التي تمیل 
نحو اعتبار خطاب العولة جدول آعمال صمم لتوسیع تبعية ضحایا ما 
بعد الاستعمار (انظر بلنت وماکیون. 2003؛ غريفوري: 4 سيداواي. 
0 سيداواي وآخرون. 2003). ویری کاتب fie‏ تشومسكي (2001) 
«الحرب على الارهاب» الحالية جزءا من الشروع نفسهء متمما خطابات 
التتمية والعولة باعتبارها استراتيجية للهيمنة الممستمرة من قبل الغرب. 
والحصيلة الرئيسة للأطروحة المشككة هي انفجار آسطورة تاکل سلطة 
الدولة. وتعتبر الدول القومية ناشرة رئيسة لجدول الأعمال» بالاضافة إلى 
کونها على الأقل احتمالاء الواقع الرئيسة لقاومتها . 
Protectionists (a)‏ الحمائية هي إحدى السیاسات الاقتصادية الداعية إلى تقييد التجارة بين 
الدول من خلال عدد من الأنظمة الحكومية. [الحررة]. 
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المؤمنون بالتحول 

في نقاط مختلفة على سلسلة متصلة بين حدین متطرفین تقع آطروحة 
المؤمنين بالتحول (انظر الجدول 1 - 2). يرى العلماء في هذه الجموعة 
بطرق مختلفة في أحوال کثيرة. أن العولة حقيقية وأنها تعيد بناء الجتمع 
بعمق (کاستیلز, 1996؛ غیدنز, 1990). ویمتد هذا التفییر من التحولات 
التاريخية. مما یتباین مع ادعاء التحمسین للعولة oly‏ العولة حالة جديدة 
تماما. ویری المؤمنون بالتحول أن العولمة طارثة تاریخیا وجغرافیا. بناها 
العمل الانساني. فهي بذلك لا تحتوي على نتائج حتمية (بیت. 1991( 
ویتفیر دور الدول القومية. ون لم يتآكل بالضرورة. ویتطلب ردودا سياسية 
جديدة مطلوبة نظرا إلى أن الثنائیات التقليدية مثل دولي/ قومي. داخلي/ 
خارجي, عالي/ محلي قد انهارت (روسنو, 1990؛ ساسن, 2000). في 
هذا السیاق یتحدث روسنو )1990( عن ظهور شون سياسية توجد بين 
ما هو محلي ودولي. 

إن العولة العاصرة مختلفة عن عولمة الماضيء على الرغم من اعتمادها 
بوضوح على عمليات تغییر تاريخية (انظر الفصل الثالث). في ال مجال 
الاقتصادي. مثلا. نری منظمات |نتاجية ومالية وتجارية تتجاوز الحدود 
القومية إلى حد أن قدر الجموعات البعيدة مرتبط بطرق مختلفة نوعية 
عن الاضي (دیکن. 2003) (وانظر الفصل الرابع). التبادل الثقافي آکثر 
انتشارا ويدي إلى تکوین أشكال هجينة جديدة. في المجال السياسي. 
عطلت الروابط بين السلطة الطلقة للدول القومية وحدود تلك الدول 
الاقليمية. لم تعد الدول القومية منظمة فقط بالحکومات القومية 
ولکن آیضا بمؤسسات عالمية تتخطی الحدود القومية. كما أن تکوین 
الحرکات الاجتماعية العايرة للقومیات. معتمدة على هویات جديدة تربط 
بين مجموعات قومية فرعيسة عبر الحدود. یتحدی الدولة من الأسفل 
(روتلیدج. 2002). في هذا الصدد. «السلطة المطلقة الیوم حاجز أقل 
تحدیدا [قلیمیا من کونها موردا مساوما من أجل سياسة تتمیز بشبكات 
معقدة عابرة للقومیات» (کیوهین. ۰1995 عن (هیلد وآخرون) 1999 
ص 9). وقد انتشرت الحکامة الاقتصادية والثقافية والسياسية بعیدا عن 
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الدول القومية نحو مقاییس جغرافية علیا وسفلی في وقت واحد . في رأي 
روسنو )1990( جعل هذا الدول أكثر «نشاطا» بما آنها وصلت إلى تدبیر 
الشؤون العابرة للقومیات التي تؤثر قیها جوهریا . وسیقال الکثیر عن 
آطروحات المؤمنين بالتحول فیما بقي من هذا الکتاب. نظرا إلى أن هذا 

النظور هو آکثر ملاءمة لقارية الجغرافیا البشرية. 


الجدول (1 - 2): ثلاث أطروحات عن العولة - رسم بياني 


إقليمية موجهة 
مرکزیا تجمل ‏ | «عولة كنيفة.. كثافة 
الکوکب أقل ارتباطا | علیا Algal‏ وامتدادية. 
مما كان عليه في وسرعة. 
القرن 19 


شبکات جديدة من 
التضمین/ الاقصاء 
أكثر تعقیدا من الأنماط 
القديمة 


انهیار الرفاه 
التفاضلي مع مرور 
الوقت بتوازن السوق 


متاکلة آو غير ذات آتماط حكامة محولة 
صلة بالوضوع وضرورات جديدة للدولة 
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الدول القومية تخلق 
جدول آعمال العولة ۱ 3 
والسوق على الدول : ۳ القاییس وشبکات قوية 
ape‏ لتديم وضعيتها 1 
القومية جديدة 


المهيمنة 


انتصار الرأسمالية تحول الحكامة بكل 


الآثارالجغرافية للخطابات الثلاثة عن Al galt‏ 

من منظور جفرافي, لموقف المتحمسين للعولمة عواقب مهمة. يعتبر 
النموذج التقليدي «المركز - الهامش». مع تنوعات أخرى عن الموضوع Sis‏ 
«شمال/ جنوب» والعالم «المتقدم/ النامي». قديما وذلك لأفول أهمية 
الدولة القومية بصفتها وحدة للتحليل. بالأحری, تتطور هرمية جديدة 
من القوة. محيطة خاصة بالتقسيم الدولي الجديد للعمل (انظر الفصل 
الرابع) ومن خلال الشبكات. لاتزال الدول تحاول تدبير التقسیمات 
الجديدة التي تنشاأً بين المجموعات الاجتماعية والمحليات والمناطق 
الوطنية الفرعية مس تعملة مقاييس الرفاه وإعادة التوزيع. بيد أنه من 
الصعب الإبقاء على هذه التقسيمات وهي الآن في طور الإصلاح. يوجد 
إذن رابحون وخاس رون في الاقتصاد العالمي الجدید . ويرى المتحمسون 
للعولمة, الليبراليون الجددء مرددين نظرية التجارة الكلاسيكية الجديدة: 
أن ظهور السوق الحرة العالية. بينما تخلق الخاسرين؛ تجعل الكل أفضل 
حالا على المدى البعيد. وس تحدث في النهاية مجتمعا حديثاء ثرياء 
ومتجانسا . في القابل. يرى المتحمسون للعولة الراديكاليون أن أنماط 
التفاوت الجديدة من المحتمل أن تبقى خصائص دائمة. ويرجع هذا إلى 
نظريات التبعية والينيوية الملهمة بالماركسية الجديدة التي تطورت في 
آمریکا اللاتينية في الستينيات. 
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بالنسبة إلى الشککین, مع وجود القسط الأوفر من التجارة AALS‏ 
وتدفقات الاستتمار في الجبهات الرئيسة وبینها. فالنتيجة الجفرافية 
الأساس لهنه العملية هي تهمیش الاقتصادات الهامشية إلى حد آبعد 
وخلق صعوبة آکبر بالنسبة إلى الاقتصادات شبه هامشية عند دخولها 
المنافسة. کثیر! ما توضع حواجز مهمة حول الکتل الرئیسة: تتحاز 
السياسة الزراعية المشتركة للوحدة الاوروبية. مثلاء بشکل واضح ضد 
الصادرات الزراعية من البلدان الفقيرة. هذا يعني أن التطویق الجفرافي 
لاقتصاد العالم قد تقلص في الواقم مما كان عليه في الماضي (غوردون. 
8؛ ویس, 1998). ويعني كذلك ضمنا تکثیقا للتفاوت البنيوي 
الذي لايزال قائما في الاقتصاد العالمي (غوين وآخرون: 2003). يطرح 
المشككون تساؤلات حول ظهور تقسيمات الشغل العالية الجديدة: ووجود 
شركات «عائية» حقة (كروغمان: 1996). وتبقی fie‏ هذه الشرکات. كما 
یقال. مغروسة بعمق في الأغاليم الوطنية (توميسون وآلن. 1997( التي 
تبقى «الأوعية» الأساسية للنشاط الاقتصادي (دانیالز وليفر. 1996( 
أصبحت الثقافة على نحو متزايد تمیز على اسس عرقية وتعكس التوزيع 
المتفاوت للتحديث. 

وأهم تضمين فضائي لمنظور المؤمنين بالتحول هو أن النظام الرأسمالي 
العالمي يسبب تفاوتا متزايدا . لا يكرر هذا أنماط المركز - الهامش التقليدية, 
وهو ليس (قلیمیا قي الجوهر. ولکنه gebiet‏ بطبيعته ويصاغ من خلال 
الشبکات. مع ذلك. هذه التقسیمات لا تحبس بالضرورة إلى الأبد؛ كما يري 
المتحمسون Ab gall‏ الرادیکالیون. في آماکن خاصة: وبغض النظر عن ملاعمتها 
لنظام العالم كما يقاس بالاحالة إلى التفسيمات الجديدة مثل المالین الأول 
والقالسث, نلاحظ «هرمية جديدة تؤثر ضي كل مجتمعات ومناطق العالم 

تخترقها» (هيلد وآخرون. 1999 ص 8). على العموم؛ ما عدا حالة روايات 

المتحمسين Algal)‏ ونخص بالذكر الليبراليين الجدد. يشير كل خطاب للتمييز 
المتزايد للمجتمع والدولة والاقتصاد العالمي مع انتشار المولة. يدقق الفصل 
الختامي لهذا الكتاب في المناقشة ویصوغ إطارا لآثار العولة الفضائية في 
المجالات المختلقة المثيرة للاهتمام (انظر الجدول 1 - 9). 
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اریمه خلافات بارزة 

توجد مصادر Dale‏ للخلاف في الناقشة بين أطروحات العولة الثلاث 
itis}‏ وآخرون. 1999ء ص 10). من أهمها أريع اطروحات قاقش ادناه 
وردودها متباینة. 

© وضع الفهوم: ما هي طبيعة العولة؟ 

© السیبیة: ما الذي یقودها؟ 

© الحقبة: هل هي جدیدة۹ 

© الآثار: ما نتائجها؟ 

يتجه التحمسون للعوئة والمشككون على السواء نحو وضع مفهوم 
للعوئة باعتبارها تحتوي على النهاية المفترضة للدولة. ويقال عموما في 
هذا الشأن إنها سوق عالمية تلبي شروط الناضمة الممتازة والادماج الممتاز 
وتكافؤ عوامل السوق. والشسککون مثل هورست تومبسون (انظر الفصل 
الثالث) يختبرون الدلیل على المولة بمقارنة التوجهات التجريبية بهذا 
النوع الثالي. آما المؤمنون بالتحول. من جهة أخرى. فيتصورون العولة 
عملية تاريخية «أكثر احتمالا وذات نهاية مفتوحة لا تتنأسب مع نماذج 
التغيير الاجتماعي الخطية والتقليدية» (هيلد وآخرون. ۰1999 ص (1I‏ 
ومثل هذه التغييرات لا يمكن عكسها دائما بشكل كامل أو الإمساك بها من 
حيث البيانات التجريبية وحدها. علاوة على ذلك يرى المؤمنون بالتحول, 
على خلاف المتحمسين للعولة. أن عملية العولة عملية متمايزة جدا حيث 
لا الثقاطة تؤدي الدور الحتمي الوحيد ولا حتى الاقتصاد . 

والجال الثاني للخلاف هو السببية. فالقضية المركزية هنا هي 
هل العملية ذات سبب واحد أو أسباب متعددة. قلصت روايات عديدة 
الظاهرة إلى الاتجاهات التوس..عية للراسمالية. وأحيانا للإمبريالية 
أيضا (انظر هارفي. 1989). يرى آخرون. مثلاء التكنولوجيا هي القوة 
الدافمة (انظر أوهميء 1995). وتحاول أحدث المواد الصادرة في 
الوضوع أن تبرهن على أن عددا من العوامل المتشابكة في الحقول 
الثقافية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية لها علاقة بالوضوع 
(هيئد وماکفرو. 2002؛ روبرتسون. 2003). وكما تشهد مجموعة 
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من القراءات جمعها روبرتس وهايت )2000( هذا النقاش له علاقة 
بنقاش قدیم یخص انتشار التحدیث. هل يجب أن plats‏ إلى العولة فقط 
باعتبارها توسعا للتحديث الفريي. كما قد تقول نظرية آنظمة العالم. أم 
هي أكثر تعقيدا لها أسباب جذرية وتعبير عبر العالم؟ قصاری القول: 
هل المولة اکثر من مجرد التفريب؟ 

والخ لاف الثالث هو هل يجب تصور ab gall‏ باعتبارها شيئًا جدیدا. 
ویشکل هذا النقفاش أس الفصل الثالث. ینقسم الکتاب حول تحدید 
حقبة للعملية. پراها البعض ظاهرة ما بعد السبعینیات. وبعضهم یری 
أنها عملية القرن العشرین, والبعض الآخر على أنها بدأت مع الهجرة 
البشرية البکرة. یقول هیلد وآخرون )1999( إن الأدلة القوية على التجارة 
العالية والروابط الثقافية في عصر ما قبل الحداثة ترغمنا على أن نکون 
آکثر حساسية للتاریخ في شروحاتنا وأوصافنا للعملية. تحدید الشکل 
التاريخي al gall‏ طبعاء هو تمرین في التعریفات بقدر ما هو محاولة لفهم 
الجفرافیات التاريخية العقدة. في النهاية. كما هو الشأن بالنسبة إلى 
عدید من الخلافات الأخرىء یتلخص هذا الخلاف في ما نقصده بالعولة. 

حتما. هناك خلاف کبیر حول آثار العولة. على الستوی الأوسع هناك 
مدرستان فکریتان. تری الاولی العولة على Leif‏ تجعل قوة الدولة القومية 
تتاکل وتودي إلى نهاية دولة الرقاه وفرض سياسات الليبرالية الجديدة 
عبر العالم (س. آمین؛ 1997؛ کوکس. 1997). آما الثانية فتنتقد بشدة 
نماش «الحتمية» وتری أن قوة الدولة القومية تتکیف وتتحول استجابة 
لضرورات العولة (دیکن. 2003؛ روجروك وفان تولدرء 1995). یتفق 
هذا النقاش مع مقارية الجفرافیا البشرية العتمدة على التقریر الشترك 
للعالي والحلي. بناء على أفكار الهيكلة لفیدنز (انظر مدخل «الهیکلة» في 
«قاموس الجغرافيا البشرية». جونستون وآخرون. 2000(« 


تحلیل العولة - أربعة مقاييس مهمة 
كيف یمکننا قياس العولة وتأویلها ووضع آحکام متناسقة فیما یخص 
الخلاقات اللخصة أعلاه؟ هناك أربعة مقاییس حاسمة. 
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© اتساع شبکات العولة. 

© كثافة ترابط العولة. 

© سرعة تدفقات العولة. 

© نزوع تأثيرات ترابط العولمة. 

الأول هو اتساع العلاقات الاجتماعية التي لها علاقة بمفهوم تباعد 
الزمن - الفضاء وكيف أن التغییر في جزء من العالم قد تكون له تشعبات 
مهمة جدا على أشخاص في مكان بعيد . مع الامتداد المفهوم ضمنا آعلاه. 
توحي العولمة بكثافة متزايدة لعبور الحدود والتدفقات «المتباعدة» إلى حد 
أن حجم التفاعل یتزاید . علاوة على AUS‏ إن الكثافة والاتساع المتزايدين 
لهذه العمليات يوحيان بتزايد في سرعة التدفقات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. تعني هذه الخيوط الثلاثة ضمنا تشابكا كبيرا للعالمي والمحلي 
مع ارتفاع سرعة وكثافة الروابط وتزايد التداخل. 

ماذا يعني ضمنا ما سبق ذكره بالنسبة إلى الجغرافيا البشرية؟ أولاء 
يجب أن يكون جدول أعمال الجغرافيا البشرية هو المساهمة في قاعدة 
المعرفة التي تدرس هذه المقولات الأربع أعلاه من خلال حالات مفصلة 
ل«العالمي/المحلي». ثانياء من المهم أن ينخرط متخصصو الجغرافيا 
البشرية في نقد المفاهيم التي نستخدمها لوصف العولة وتأويلها. أساساء 
يجب أن نتصدر استكشاف ما يُقصد بالعالمي والحلي. الفضاء والقیاس, 
وطريقة تفاعل كل ذلك. 


الجغرافيا والفضاء 

اهتمت كثير من النظرية الاجتماعية بالزمن (غريفوري. 1994). 
وهناك الآن اهتمام أكثر بالفضاء - ونشأ هذا جزتيا بسبب الأسثلة 
الفضائية الصعبة التي أثارها نقاش العولمة. وتهتم الجغرافيا البشرية 
بطبيعتها بالفضاء. تقريبا كل تحديدات هذا الحقل العرفي تدمج 
المصطلح - وان كان بطرق متنافسة ومتغيرة (انظر جونستون وآخرون. 
2000( في موازاة التفاعل الانساني - البيئيء فان التمييز الفضائي هو 
الجوهر الحدد . ولكن طريقة الجغرافيا في وضع مفهوم للفضاء تنوعت 
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عبر الزمن والمكانء وتبقی الجفرافیا متميزة بتقالید إفليمية وقومية 
مختلفة عديدة. آدی هذا إلى مفاهیم متحولة للقی اس آیضا . وعکس 
هذا التطور في التفکیر تحولات نموذجية واسعة في الجفرافیا البشرية 
خاصة في العالم الأنجلو - آمريکي. مسنتتاول الفضاء آدناه والقیاس في 
الجزء اتلاحق. 


خلانة آراء عن الفضاء 

هناك على الأقل ثلاث طرق لوضع مفهوم للفضاء - كل طريقة على 
حدة لها آثار مهمة على الطريقة التي نفهم بها العالم. 

© فضاء مطلق - وحدات من الاقلیم یمکن قیاسها عددیا وهي معطی 
آنطولوجي (یمعنی, توجد مستقلة عن الطريقة التي تدرك بها - فهي 
حقيقية). الفضاء مستعد ليُملأ باللامح التي تمیز الجغرافیات. يشار إلى 
هذا أحيانا بالفضاء الخرائطي - یقاس بالأميال والکیلومترات وهكذا . 
الفضاء الطلق معطی خارجي له معنی استطرادي محاید . 

© فضاء تسبي - «يُدرك» الفضاء من طرف الناس وقد یختلف 
هذا الادراك بحسب ثقافتهم والتکنولوجیا التاحة والموارد. لا یتطابق 
الفضاء النسبي مع وحدة ثابتة - إن «معنی الفضاء» هو الذي یصیح 
مهما. مثلاء قد يشعر شخص في نیوزیلندا أنه «آقرب» إلى جدته في 
المملكة المتحدة التي يتواصل معها عن طريق البريد الإلكتروني من جاره 
الذي لم يتحدث معه قط. مستوطنة على خط سكة الحديد يظهر 
أقرب من مستوطنة بعيدة die‏ بالنسبة إلى من يسافر بالقطار. وان 
كانت الأخيرة أقرب بالمعنى المطلق. الفضاء النسبي يدرك. يبني التشاطظ 
والتجرية الانسانية ويُبنى بهما . 

© فضاء مجازي - فضاء لا يحيل على أي وحدة إقليمية على الإطلاق. 
«فضاء الآراء» - قد يفطي المفكرون نموذجا واحدا ولكنهم لا يتقاسمون 
فضاء مطلقا. يمنح الإنترنت وظهور الفضاء الإلكتروني فضاءات مجازية 
جديدة للتفاعل. والواقع الافتراضي فضاء مجازي. الفضاء الجازي 
لا يوجد «على أرض الواقح» - ولكن قد تكون له AM‏ حقيقية . 
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الجتمع والفضاء - مضاهیم متغيرة في الجغرافيا البشرية 

لعیت طريقة الجغرافيا البشرية في وضع مفاهیم للفضاء دورا مهما في 
تطور الموضوع. في الستينيات وأوائل السبعینیات كانت القاربة المهيمنة في 
الجغرافيا هي مقاربة العلم الفضائي. ببزوغه من علم الاجتماع الفضائي 
والإيكولوجيا الحضرية. كان هذا العلم مسعى كميا يرتكز على فكرة أن 
مقاربة العلوم الطبيعية (الفلسفة الوضعية) يمكن تطبيقها على العلوم 
الاجتماعية. باستعمال مقاييس إحصائية متطورة لتوزيع الظواهرء اعتّقد 
أنه بإمكاننا أن نستمد القوانين الفضائية التي ستفسر النشاط وتتنباً 
ae‏ الفضاء إذن باعتباره خريطة للمجتمع. أعطت هذه المقارية 

سبقية لفهوم الفضاء الطلق الع يتح امه مب جوز ویرجع 

ذلك جزئیا إلى أن التقنیات الوظفة فش لت في الامساك بتعقید الجتمع 
والفاهیم البديلة الهمة للفضاء. مع أنه یمود الآن بصورة أو بأخرى مع 
ما تمنحه تکنولوجیات نظام العلومات الجفرافي من تحلیل فضائي كمي 
أكثر تطورا . 

باتباعها نقد العلم الفضائي في بعض الأماكن (لاسيما في المملكة 
المتحدة) بدأت مقاربات إنسانية صاعدة تشكل قراءة للفضاء أكثر 
حساسية. وتم التأکید على وجه الخصوص على الفضاء النسبي مع 
استكشاف الإدراك الإنساني للمكان. بدلا من اعتبار كيفية قياس الفضاء 
وكيف يمكن أن يقرأ الجتمع منه. يسأل الادراك الإنساني: كيف يبني 
الفضاء المجتمع؟ هذا يعني أن العلاقة بين المجتمع والفضاء وضع لها 
مفهوم بصفتها تدفقا في اتجاهين أو مشاركة في الحتمية. شملت 
المقاربات في الثمانينيات أعمالا عن فضاءات التمييز الجنسي وفضاءات 
عرقية. وفضاءات الفقر مثلا. في التسعينيات كونت مقاريات ما بعد 
الحداثة ارتباطا أوضح بالفضاء المجازي. في ش كل الفضاء الثالث على 
وجه الخصوص (سوجاء 1996). في هذا الشکل, تتبنى الهويات الهجينة 
إلى حد بعيد فضاءات هامشية باعتبارها مواقع تتحدى منها المجموعات 
المهيمنة في المجتمع - تصبح الفضاءات الإلكترونية فضاء «محرّرا» من 
هذا القبيل (انظر هیلیس, 1999). 
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كل المفاهيم الثلاثة عن الفضاء مهمة في تکوین الطريقة التي يعيش 
بهاالناس ويتفاعلون مع العانم. وكل مفهوم على حدة يؤدي دورا في 
الجغرافيا البشرية. والمفهوم الخاطی الأساس الذي جعل البعض يشك 
في استمرار صلة الجغرافيا بالموضوع هو أنها تهتم بالفضاء المطلق فقط. 
تغير العولمة الطريقة التي يعمل بها الزمن - الفضاء ویدرك. أصيحت 
جغرافية الزمن - الفضاء حقلا معرفيا فرعيا مهما منذ العمل الرائد 
لهاغرس تراند )1968. 1975). واعتمادا على هذه القاعدة, هناك ثلاث 
طرق مترابطة من التفكير جغرافيا حول العلاقة بين الفضاء والزمان. 

© تقارب الزمن - الفضاء. 

© تباعد الزمن - الفضاء. 

© انضفاط الزمن - الفضاء. 

يشير تقارب الزمن - الفضاء إلى الانخفاض في احتكاك ا مسافة بين 
الأماكن. ويصياغة دونالد جانيل في أواخر الستينيات (1968. ۰1969 
3 أشار إلى التقارب الظاهر للمس توطنات الرتبطة بتكنولوجيا 
النقل. مع تطور النقل تقلص زمن السفر بينهاء وأعطى إحساسا بأنها 
قد اقتربت أكثر بعضها من بعض. والسرعة التي تنتقل بها الستوطنات 
معاقد تسمى نسبة تقارب الزمن - الفضاء. مستعملا مثال إدنبرا ولندن 
لاحظ أنهما قد تقاربا بمعدل ثلاثين دقيقة في السنة في فترة 200 
سنة. يؤكد هذا القياس أهمية المسافة النسبية وكيفية تحولها بالتكنولوجيا 
(انظر الخريطة 1 - 1 مثالا على هذه المقاربة). 

يشير قباعد الزمن - الفضاء إلى تمدد الأنظمة الاجتماعية عبر الفضاء 
والزمن. صيغ المصطلح من قبل عالم الاجتماع أنطوني غيدنز (1990) 
ويحيل على تداخل الناس والأماكن على مسافات كبيرة جدا . مرددا عمل 
ماكلوهن (انظر الجزء حول القرية العالمية أعلاه)ء يرى غيدنز أن الناس 
تتفاعل بطريقتين: وجها لوجه» وعن بعد من خلال تكنولوجيات النقل 
والاتصالات. أصبحت الطريقة الثانية مهمة جداء «مياعدة» العلاقات 
بين الناس. وهکذا, فالأش خاص الذين ليسوا حاضرين جسديا حقيقة 
في الفضاء المطلق يمكنهم أن يكونوا فاعلين اجتماعيين مهمين. لا يقول 
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غيدنز إن هذه العملية تؤدي إلى التجانس, في الواقع تباعد أكبر يزيد من 
إمكانية الأشخاص في إعادة هيكلة أنظمة القياس العالمي. ترتكز ماسي 
)1991( على هذا المفهوم عندما تناقش «المعنى العالمي للمحلي» الذي 
يتخلل تجاربنا اليومية. 
يشير انضفاط الزمن - الفضاء إلى إلغاء الفضاء من خلال الزمن الذي 
یکمن في صميم الرأسمائية (مارفي. 1989). لا تعطي مفاهيم التقارب 
والتباعد تفسيرا لتمدد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء. قدم الجفرافي 
ديفيد هارضي في مؤلفه «حالة ما بعد الحداثة» (1989) نقاشا كان له أثر 
مركزي في طريقة تفكير الجغرافيين حول العلاقة بين الزمن - الفضاء 
والعولة. ویقترح: ; 
Lal‏ كنا نعيش, في العقدین الاأخیرین. مرحلة مكثفة 
من انضفاط الزمن - القض.ء كان لها آثر مريك ومدمر 
في المارسات الاقتصادية - السياسية, وتوازن القوة 
الطبقية. بالإضافة إلى آثرها في الحياة الاجتماعية 
والثقافية. (ص 284) 
واصل نقاشه بأن تقارب وتباعد الزمن - الفضاء نتيجتان لتوسع 
علاقات الإنتاج الرأسمالية عبر الكوكب. ونظرا إلى أن «الزمن هو 
المال»» يبحث الرأسماليون باستمرار في طرق تسريع دائرة الرأسمال 
لتخفيض «دوران زمن الراسمال» - أي مقدار الزمن الذي يستغرق في 
تحويل الاستثمار إلى ریح. وهذا البحث عن دوران منخفض أدى إلى تطور 
التکنولوجیات والسياسات التي تسهل انضفاط الزمن - الفضاء. أزيحت 
الحواجز من خلال خطاب الليبرالية الجديدة. وتطورت التكنولوجيا لجعل 
رأس JU‏ والسلع والأش خاص قابلين للنقل باسرع وقت ممکن. لاحظ 
النتائج التالية مثلا: 
© بين العام 1960 والعام 1990 نزلت تکالیف التشغيل للمیل الواحد 
بالنسبة إلى الخطوط الجوية العالية ب 60 في الائة. 
© بين العام 1970 والمام 1990 نزل ثمن مكالمة هاتفية دولية ب 90 
في الائة. 
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© في العام 1970 وجد 50 آلف حاسوب فقط في العالم. وفي العام 
8 كان الانترنت يستعمل من لدن 150 ملیون شخص في العالم بأسره. 
lagano‏ من 50 مليونا في العام 1995 

يريط هارفي هذا الانضفاط التزاید للزمن - الفضاء بأزمة في تراکم 
الراسمالية ونحن ننتقل من عهد الحدائة إلى عهد ما بعد الحداثة (انظر 
الفصل الرابع). وکان حذرا في اس تخلاص الجنور الثقافية وآثارها. 
الراسمالية نفسها ثقافة. وآثار انضفاط الزمن - الفضاء في الیدان 
الثقافي مهمة عندما «تتبخر الهوية في الهواء» ویبحث الناس عن «مراس 
آمنة وقیم دائمة في alle‏ متفیره (ص 293). في النهاية يضم النقاش 
اساسا منطقیا في المركز. وقد ARI‏ هذا من قبل متخصصي الجفرافية 
الثقافية الجدد على الخصوص. والروابط بين أفكاره ونظرية أنظمة 
العالم واضحة عندما یقول: «شهدناء باختصارء جولة عنيفة أخرى في 
عملية إلغاء الفضاء من خلال الزمن الذي بقي دائما في مركز دينامية 
الرأسمالية» (ص 293). 


الجغرافيا والقياس 

القياس مفهوم مركزي في الجغرافياء ولكنه يُستعمل ضي أحوال 
كثيرة من دون نقد . ماذا نعني في الواقع به‌عالي»؟ ماذا نعني في 
الواقع ب «محلي»؟ لو حاولنا فهم العولة يجب أن ندرك جذور وآثار 
هذه الصطلحات. هذه ليست أسئلة مقصورة على فئّة معينة - تؤثر 
كيفية تأويلنا للقياس في طريقة بنائنا للعالم: ومن ثم تؤثر فيما نقوم 
به سياسيا . بهذا «tall‏ هناك سياسة القياس - وهي شخصية 
ومؤسساتية Mia. bas‏ ماذا يعني أعضاء الحركة المناهضة للعولمة 
عندما يقولون إنهم یحاریون قوة عالمية؟ ماذا تعضي الحركة البيئية ب 
دشكر عالمياء وأعمل محلياء؟ ماذا تعني شركات الفواكه العابرة للقوميات 
عندما تعلن أنها تجلب التتج «المحلي» إلى «الکوکب»؟ ماذا تعني حريا 
«عالية» على الارهاب عندما تترکز هذه الاجراءات في مواقع خاصة 
جدا مثل آفغانستان أو العراق٩‏ 
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إنتاج القیاس الجفرافي 
في عرض آخیر عن دور القی اس في الجغرافیا البش‌رية. لاحظ 
هيرود )2003( أنه «في الجغرافيا البشرية يعتير القیاس غالبا بواحدة 
من طریقتین: Laf‏ شینا ماديا حقیقیا يوجد حقيقة وهو نتيجة الصراع 
السياسي و/آو العملیات الاجتماعية. أو طريقة لصياغة Linge‏ للعالم» 
(ص 229). تمشل gLite‏ النقطتان على التوالي مواقف آنطولوجية 
مختلفة. الأولى «مادية» والثانية «مثالية». في حالة الأولی يرى التظرون 
مثل مارکس أن العالم الحقيقي موجود ویحدث نتيجة للتفییر الاقتصادي 
والسياسي. ویری الثالیون من ناحية أخرىء مثل کانط, أن المالم يدرك 
في عقولنا ونفهمه بیناء مقولات تراه من خلائها . یتطابق هذا مع التقسیم 
الواسع في الجغرافيا البشرية. التي شهدت افول الفلسفة الوضعية بجو 
خانق من المقاربات غالبا ما يُشار إليه بما بعد الفلسقة الوضعية. إن 
فكرة القیاس التي يمكن التفکیر فيها بشکل نقدي هي فكرة جديدة جدا 
في الجفراقیا آلبشرية. ونتيجة هذا النقاش في الجقرافیا البشرية هي 
أن القیاس قد God‏ 
مسن حيث كونه عملية بدلا من كونه كيانا تابتا . بعبارة 
أخرى إن العالمي والمحلي ليسا ساحتين ثابتتين تدور فيهما 
الحياة الاجتماعية بل she‏ تكوينهما باستمرار بالأعمال 
الاجتماعية. يسمح LY‏ هذا بالنظر ليس daaa‏ في الطريقة 
التي تصيح بها منظمة سياسية أو شركة ما «عالية» للتكفل 
بالفاعلين أو الفرص غير الحاضرة في فضاءاتها المحلية 
الخاصةء ولكن أيضا في كيف يمكن لقاعل اجتماعي خاص 
مثل شركة عابرة للقوميات أن يحاول التوجه نحو «الحلي» 
من خلال التفصيل... لارضاء أذواق المستهلكين في أماكن 
مختلفة أو عكس قيم ثقافية لجماعات خاصة. (هيرود, 
3ص 233 - 234( 
من الهم بصفة خاصة فهم العلاقة بين العالي والمحلي. Lal‏ أنه 
یوصی بإصلاح السسوق الحرة واثليبرالية الجديدة بشدة (اتظر الفصل 
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الرابع) . أو تفرضا. من قبل مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي. على أساس أنه من الحتوم أن تحدد القوات «العالية» 
بشکل متزاید التغییر الاقتصادي لأي مکان. هذا الفهوم للعالمي باعتباره 
قويا جدا ومحتوما كانت له قوة سياسية هائلة خلال ما یقارب المشرین 
سنة الماضية. واحد من الزالق الأساسية لعدید من التأويلات غير 
الجفرافية للعولة إذن كان نوعا ما مفهوما ساذجا عن القياس وه‌نمایزا 
معطلاء للعالمي والحلي. یری دیکن (2004. ص 9) أنه «من حسن 
الحظ أن مفهوم الجغرافیین ثلقیاس أكثر تطورا من ذلك». 

في ch‏ هيرود )2003( واعتمادا على أعمال عدید من الجفرافیین 
قبله مثل بیتر تایلر ونیل سمیث من بين آخرین. من المکن رؤية مفهوم 
القیاس من خلال خمس اسستعارات: السلم, دواثر متحدة الرکز» دمی 
روسية: جحور دودة الأرض, جذور الشجرة (انظر الشکل 1 - 2). في 
حالة الاولی. ری القیاس مثل درجات على سلم. منتقلا من الاعلی 
(العالمي) إلى الأسفل (المحلي). في هذه الاس تعارة: تعتبر القاییس 
منفصلة ومنظمة بطريقة هرمية صارمة. في حالة الاسستعارة الثانية 
يوضع مفهوم للمحلي باعتباره داثرة صغيرة تضمها دوائر ST‏ مع أن 
المقاييس لاتزال مميزة مقابل استهارة السلم لا يعتبر العالمي على أنه 
«فوق» المحلي. وتشبه استعارة الدمى الروسية الدوائر موحدة المركز 
لأن المقاييس تعتبر مميزة وفي «حجم» مختلف. مع ذلك. يعطي هذا 
ag gall‏ المعنى بان المقاييس المختلفة تتلاحم لتؤلف كلا مركبا نظرا 
إلى أنها تتداخل بعضها في بعضء والدمية غير كاملة من دون تلاحم 
كل الأجزاء معا. وتقدم استعارتا جحور دودة الأرض وجنور الشجرة 
منظورين مختلفين جذریا عن القياس مقارنة بالمفاهيم الثلاثة الأخرى. 
تبتعد بنا عن مفاهيم «طبقات» القياس و«وصفته الإقليمية» وتوحي 
بأهمية الشيكات. وهكذا كل المقاييس مترابطة من خلال الجحور أو 
الجدور التي تخترق الطبقات الختلفة للترية. نيتعد في الاستمارتین 
الأخيرتين عن فکرة القاییس المقيّدة. عندما نضع لها مفاهيم على 
طرفي نقیض الشبکات. ويفير هذا طريقة تفکیرنا في العالي والحلي. 
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القياس ماترويشكا اتقیاس دواثر موحدة الرکز القیاس سلم 
دی إستداخلة] 


giit 


القیاس جذور الشجرة القياس جحور دودة الارض 


الشکل (1 - 2): خمسة عفاهيم للقیاس 
المصدر: تقلا عن هيرود )2003( تتصرف 


التفاعل العالمي - الحلي 

بطرق عديدة, جعلت الجفرافیا البشرية مميزة باهتمامها التزامن ب 
«العالمي» والحلي معا . بصفتتا جفراقيين نرید أن نمسرف آکثر عن أماكن 
خاصة «بعمق»؛ وفي الوقت نفسه «نوسع آفاقنا» ونتعلم من العالم الشاسع. 
بلغ الاهتمام بالعالسي ذروته أوقاتا معينة في هذا الحقل العرفي. وهکذا 
شهدنا ظهور جغرافیات مرتبطة بالامبريالية والاستکش اف أوائل القرن 
العشرین, مرورا باهتمامات التتمية والبيئة في الستینیات والسبعینیات» 
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وأخيرا جفرافیات تسعی إلى استخلاص جفغراقیات «الانضفاط». وتخلل 
الاهتمام بالحلي هذا الانتقال وأحیانا حجب العولة - لاسیما في انثمانینیات 
یمکننا أن نفسر الواحد من دون الآخر. العالي والحلي وجهان لعملة واحدة. 
والدعوة إلى الترکیز على القضایا الکبری مرحب بها ولکنها لن تنجح من 
دون الاهتمام التزامن بالحلي. يشير جو بینتر إلى أن دراسات الوقع الأخيرة 
تأثرت ب«زيادة الاهتمام بالعولة خلال التسعينيات وتضمنت إعادة صياغة 
قضية الخصوصية المحلية من حيث العلاقات العالمية - المحلية» (22000 
ص 458). كيف أول الجغرافيين إذن ما هو محلي؟ يرى كرانغ (1999) أن 
هذا جاء في ثلاثة أشكال مقيدة بكيفية تصورنا للمكان: 

© أهمية ال مكان التجريبية - مؤكدة على اختلافات موجودة حقيقية . كل 
مكان ليس هو المكان نفسه - «نحن أينما نوجد». 

© أهميةالمكان المعيارية - قد يرمز «المحلي» إلى الأشياء «الجيدة». 
الاحتفال بالاختلاف والأصالة ومقاومة التجانس. 

© أهمية المكان المعرفية - كيف أن الموقع مهم في تكوين العرفة. وكيف 
يمكن تحديد موقع الأفكار ووجهات النظر. 

تتأكد أهمية دراسات الموقع عندما نتمعن فيما نعنيه ب «العالمي». يُبنى 
العالمي من الفعل المحلي - وعندما نشير إلى العملية العالمية فإننا غالبا ما 
نصف التدفقات المحلية - إلى - المحلية التي أصبحت ممددة عبر الفضاء 
لتصبح عالية في مداها. هذه هي العملية التي يشار إليها في تعريف 
العولة المنصوص عليه في الفصل الأول. باختصارء لتصبح ذات فائدة. 
تحتاج الجغرافيات إلى أن تكون متعددة الدرجات. 

يقدم كرانغ (1999) إطارا مفيدا من ثلاثة أجزاء من حيث طريقة 
المفكرين المختلفين في وضع مفاهيم للتفاعل العالمي والمحلي (الشكل 2 - 
2؛ انظر أيضا غيبسون - جراهام. 2002): 

© العالم قسیفساء. 

© العالم نظاما. 

© العالم شيكة. 
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© العالم فسیقساء. يرى هذا المفهوم المالم على أنه يشبه لغز بانوراما 
بمواقع مختلفة متجاورة ولكنها مسسستققلة. قد يشير هذا إلى الأحياء أو 
البلدان المختلفة, مثلا. يُعرّز هذا النوع من المفهوم بالسياحة وطرق أخرى 
تيسر عيش تجارب العالم وتمثيله. هناك ثلاثة ملامح: 

© تؤكد على الحدود. 

© كل موفع على حدة له «شخصية» فريدة وهوية جغرافية موحدة. 

© يعتبر الاقتحام تهديدا للأصالة و/أو التقاليد. 


مر 
$e‏ 


الشکل )2 - 2): ثلاثة مفاهیم للتفاعل العالي - الحلي 
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یمکن القول إن هذا ag gall‏ لم يعد ذا صلة بالوضوع بما أنه لا 
توجد آماکن منعزلة تماما - إنه تمرین مفید أن یحاول الرء ویفکر في 
واحد من الأماكن. يرى کرانغ أن الفهوم یتجه نحو «تحجیر» الاختلاف. 
ويمكن استعماله جزءا من «محلية» دفاعية تحاول إقصاء «الغرباء». ينيع 
التمییز العنصري. مثلاء من هذه النظرة إلى العالم. علاوة على ذلك 
بتحجير الاختلاف» یمکن في الواقع تکوین الأماكن في الصورة التي 
یرغب فیها الشاهدون. في حالة السياحة غالبا ما يرغب السائحون 
في مشاهدة «الأصالة» و«التقاليد» - وهذا «مبني» بثبات و«مجمد» 
لتلبية هذا الطلب. 

© العالم نظاما. نظر عدید من علماء الاجتماع إلى Jela‏ العالمي 
والحلي من خلال منظور النظام العالي (نظرية نظام العالم والتبعية, 
مثلا). في هذه الحالة. ثمة من یقول إن النتائج المحلية تصنع من خلال 
موقع الکان الخاص داخل النظام العالي الواسع عند تلك النقطة في 
الزمن. ویواجه هذا النوع من النقاش التفسیرات التي تسعی إلى شرح 
الاختلافات المحلية فقط من حيث الخصائص «الد اخلية» (مثلاء روایات 
التحدیث في نظرية التنمية). يؤدي هذا النوع من الحتمية الثقافية 
إلى تفسيرات أحيانا عنصرية وتحتمل النقاش. مثلاء لاذا آوروبا غنية 
وآفریقیا فقیرة؟ لأن هناك شيئًا متأصلا في الثقافة الأوروبية یجعلها 
أكثر إنتاجية وفاعلیة؟ يرى التفسير الذي يعتمد الأنظمة أن ما يفسر 
التفاوت هو تاريخ المنطقتين في سياق النظام العالمي والطريقة التي 
يحدد بها تفاعلاتهماء أوروبا مستعمرة, وأفريقيا مستعمّرة. ولكن لا 
كرح مقازيات الأنظمة وام إن تما کی بحر دا تیه فان dias‏ 
التي ينتشر بها «العالي» هي آیضا متأثرة بشروط موجودة مسبقا . إنها 
عملية التمایز التبادل هذه هي التي تعمل في أعلى القیاس وأسفله على 
حد سواء مما ينتج الاختلاف والتنوع. 

© العالم شبكة. ركز الجغرافیون آخیرا على مفهوم الشبکات لتفسیر 
الروابط بين «العالمي» و«الحلي». وفي قیامهم بذلك فقد انتقدوا طبيعة 
الأول. يركز هذا على العلاقات بين آشخاص مختلفین وموسسات 
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مختلفة تقع في عَقد خاصة عبر العالم. بهذا العنی یصبح الحلي عالیا 
والعالي محلیا - شيء یدعی أحيانا «العولة المحلية» (انظر النقاش 
اللاحق في هذا الفصل). مثلاء تتحدث ماسي )1991( عن «العنی 
العالي للمکان» وهي تعيش تجرية السیر نحو منزلها بالشارع الرئيسي 
في کیلبورن. تؤكد على الروابط بين ذلك الکان الخاص وباقي آنحاء 
العالم. التي تم نقلها من شبکات خاصة. واستنتجت أن الحلية تُبنى من 
تفاعلها مع العالية وأن الائنین مرتبطان بش كل لا ینفصم في طبیعتهما 
من خلال هذه الشیکات. على هذا النحو. «المحليات هي دائما مؤقتة, 
دائما في عملية التکوین, دائما متنازع عنها» (ماسي» ۰1991 ص 29( 
يؤيد هذا النقاش الفكرة التي تقول إن ما نحيل عليه في الواقع عندما 
نتحدث عن العالمي هي روابط جعلت محلية على مسافة واسعة. فكر في 
تدفقات المال العالمية (انظر الإطار 1 - 2( والهجرة الدولية,.وموسيقى 
العالم. بل وحتى في الشبكة العنكبوتية - كل ذلك یکون بالفعل الانساني 
الذي يحدث في مواقع خاصة. يلخص كرانغ هذا قائلا إنه: 
ما نملکه إذن هو مملكة عالمية تتكون من شبكات ذات 
اتجاهات وخيوط متعددة. لها جغرافيات غير OY abla‏ 
توضع في خرائط أنظمة أو أقاليم مرتبة. لفهمها يجب أن 
تدخل هذه الجغرافيات داخل تلك الشيكات. 
في الخلاصة. مع أن نقاشات كرانغ بشأن أهمية الشبكات باعتبارها 
معارضة للأنظمة ولتأويلات فسيفسائية للمجتمع العالي مفحمة, 
يمكن القول إن الواقع هو أكشر تعقيدا من «الهندسة» المعقدة التي 
اقترحها . الشبكات في الواقع مهمة وتصبح بشكل متزايد أكثر أهمية, 
من دون شك. ولكنء أليس من الممكن أن الشبكات قد تتسم على نحو 
ملائم بكونها تعمل داخل آنظمة. وضي القام الأول النظام الرأسمالي 
العالميء ولكن أيضا النظام الاشتراكي حيث لايزال هذا موجودا؟ لاتزال 
الفسيفساء موجودة. وفي مدن العالم. مثلاء (نوکس. 2002؛ ساسن. 
2001( واحدة من نتائج العولمة كانت هي إحداث مناطق متمايزة جدا 
على طول خطوط اجتماعيسة اقتصادية وأحیانا عرقية. لدینا نظام 
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يشيكات ذات خیوط متقددة. وتتمیز بتدفقات ذات اتجاهات متعددة 
وتژوی داخل نظام أوسع (عموما. الرأسمالية). ویْحدّث في عُقده فضاء 
يولد فسیفساء - مکونا آماکن متمايزة باستمرار. بصفتنا جفرافیین 
إذن من الهم أن نستمر قي الدخول إلى الأنظمة والفسیفساء بالاضافة 
إلى الشبكات التي تربطها . 


«قضاءات التدفقات» مقابل «أفضية الأماکن, ٩‏ 

یوضح النقاش الخیط بدفضاءات الأماكن» مقابل «فضاءات التدفقات» 
بعض التوترات بين القاریات المختلفة الملخصة آعلاه. في «العصر العلوماتي» 
الجدید. الذي عوض «العصر الصناعي» تطور مجتمغا شبکیا جديدا. یعتبر 
هذا الجتمع الجدید «فضاء للتدفقات» بدلا من «فضاء للأماكن» الذيء 
بحسب کاستیلز )1996( میز الجتمع إلى حدود السبعینیات. فضاءات 
الأماكن هي بتعبیسر کرانغ. تلك الفضاءات التي تحدث مفاهیم «العالم 
فسیفساء» الكوكبية - من ضواحي. وقری, وبلدات. ومناطق. ودول قومية 
مصورة بدقة. مثلا. في gly‏ کاستیلز حل محل هذا علاقات متبادلة في 
المغرفة والقوة والعلومة وتدفقات آخری عبر الفضاء. ویمیز کاستیلز بين 
«الغالم السلكي» و«العالم الاجتماعي» للشبکات (تایلر وآخرون, 2002, 
ص 8). يحيل الأول على نظام الاتصالات السلكية واللاس ASL‏ التي تجغل 
التخويلات الإلكترونية ممكنةء ويحيل الأخير على العلاقات بين الناس التي 
تدعم هذه التخويلات. يسر هذا الأخير بالأول ویجعل مجتمع الشبكة جاهزا 
للعمل. يفهم الجغرافيون بالكاد فضاءات التدفقات هذه - لأسباب ليس أقلها 
أنها تتطور بسرعة كبيرة. ما هو مركزي في هذا النقاش هو مسألة الأهمية 
النسبية للنوعين الاثنين من الفضاء. لاتزال الأماكن Bag ga‏ والفْمّد في 
الشبكات age‏ ولاتزال التجمعات الأقتصادية والاجتماعية ردودا وأجهزة 
إرسال مهمة للتدفقات. سواء كانت إعلامية أو غير ذلك. علاوة على ذلك. 
قبل الظهور المفترض لمجتمع الشبكةء وجدت فضاءات التدفقات في شسكل 
التجازة الدولية والتبادل الثقافي والتفاعل السياسي؛ مثلا. مع ذلك كانت 
هذه الشبکات أقل انتشارا مما هي عليه الآن. والأثر الجغرافي الأساس لهذا 
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هو أن التقسیمات البسيطة للعالم على طول التسلسلات الهرمية مثل الرکز 
والهامش أصبحت غير واضحة ومن الختمل أن تصير أقل وضوحا. أدى هذا 
إلى نتائج الغولمة الخلية. كما نستکشف أسفله. 
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Glocalization ® المحلية‎ Atgati 
لیس هناك آدنی شك في أن الحلیات تتأثر جدا بالتدفقات الآتية‎ 
من القاییس «العلیا». والخطأ الأمساس مع ذلك هو أن هذه العملية‎ 
غالبا ما تعتبر حتمية. صاغ الجفرافي سوينغيدو (1997) تعبير العولمة‎ 


() لا توجد ترجمة عربية دقيقة لمصطلح Glocalization‏ الحديث نسبياء والذي نجم عن 
اندماج مفهومي العولمة والمحلية. |المحررة]. 
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المحلية للإشارة إلى علاقة ذات اتجاهين بين العالمي والحلي. وكما يقول 
ديكن. يساعدنا هذا المصطاح على إدراك ترابط المقاييس الجغرافية 
ولاسيما الفكرة التي تقول إنه بينما يوجد «المحلي» داخل «العالمي» فذ 
«العالي» يوجد أيضا داخل «المحلي» (2000. ص 459). من خلال هذا 
الفهوم نشط الجغرافيون جدا في مواجهة اقتراح فضاءات التدفقات 
«النقية». ويرى ديكن أن كثيرا من نقاشات «دحض الإقليمية» «مرتكزة 
على فهم خاطن لطبيعة العمليات الفضائية التي هي مثبتة بعمق في 
المكان» )2000 ص 458). كل شيء يعتبر الأماكن في مجالاتها الثقافية 
والاقتصادية والسياسية فهو «أرضي» ومحلي. ويتطلب ما يسميه ديكن 
«رسوخا فضائيا» ليعمل. 

يذكرنا مفهوم العولمة المحلية بأن نتائج العولة تعتمد على السار. 
وتنتقل تدفقات العلومة عبر الشبكة من محور إلى آخر في أماكن خاصة: 
وداخل شبكات من القطاعات من المفترض آنها مفرطة في العولة, مثل 
الموارد الماليةء تتبلور تجمعات مهمة من التشاط. تعمل مدينة لندن: 
مثلاء بفضل تاريخها بقلب أكبر إمبراطورية معروفة حتى OM‏ مركزا 
ماليا رتيسا . إن جمود المكان مهم وتؤدي «العاصمة الغارقة». بالمعنيين 
الاجتماعي - الثقافي والاقتصادي معاء دورا مهما في إنتاج مواقم 
بوظائف وسمات متخصصة. في طرف التزويد للاقتصاد العالمي؛ مثلاء 
يستمر التوزيع غير المتجانس للموارد الطبيعية. مثل البترول والأرض 
الجيدة والغابات وأماكن صيد السمك وهلم جراء في تحديد الامتياز 
المقارن للمناطق والواقع. ومن ثم طريقة تأثير العولمة في «التنمية». 
ولكنء تمارس الأنماط التاريخية أيضا دورا مهما مع تنقل التدفقات 
العالمية عبرها. اسأل نفسك ناذا مثلا يضم اقتصاد أمريكا اللاتينية 
آرياجنا مق تصبدير زارد ا ليع إلى اقتضاذات الک العائية: 
هل فقط لأن أمريكا اللاتينية لها موارد طبيعية عديدة؛ مثل الغابات 
والعادن, أو آن الأمر يتملق بنمط التجارة الذي نشي عندما أدخل 
الاقتصاد الإقليمي في مدار النظام الرأس مالي العالمي؟ (انظر موراي 
وسيلفاء 2004). 
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ما يُكون أساس جفرافیات التجمع إذن عوامل وعملیات اقتصادية 
واجتماعية ثقافية وتاريخية ومادية. في الحالة الاقتصادية. مثلاء یتدفق 
تجمع الاقتصادات من اقتصادات القیاس التي تکتسب من وظائف 
معينة تتجمع معا - ويشار الیها آحیانا ب «تداول الاتکال». وهناك آیضا 
«اتکال غير متداول». بمعنی. توجد أرباح (عوامل خارجية ايجابية إن 
استخدمنا المصطلحات الاقتصادية) یجلبها القرب الجغرافي ولا یمکن 
قیاسها دائما بصرامة. يعين أمين وثريفت )1994( ثلاثة مصادر لهذا 
الاتكال: (1) الاتصال وجها لوجه؛ (2) التفاعل الاجتماعي والثقافي 
الذي يؤسس شبکات الثقة؛ )3( تمزیز المرفة والابتکار. ویکمن وراء 
هذه الأفكار مفهوم یعتبر الكائنات البشرية جوهریا حیوانات اجتماعية 
تعتمد الأرباح التي يسفر عنها التفاعل مع الآخرين. لیس هناك دلیل 
مباشر يوحي بأن هذه السمة البشرية الاجتماعية والتنظيمية ستتقلص 
في عصر ثورة الاتصالات الجالي. 
يقود النقاش أعلاه إلى الاستنتاج بأن فضاءات التدفقات وفضاءات 
الأماكن لا تقصي بعضها بعضا بالضرورة وتعمل كلها في وقت واحد 
- تعمل فضاءات التدفقات داخل فضاءات الأماكن وبينها. بهذا العنی. 
يلاحظ ديكن )2004 ص 9): 
الفضاءات السياسية المحدودة مهمة. بعضهاء 
مثل الدول القومية. يهم أكثر من البعض الآخر. 
بهذا المعنى إذن عندنا وضعية معقدة جداء «تعيق» 
فیها الشيكات المحددة طوبوغراقیا (مثلا. الشركات 
العابرة للقوميات) الحدود الإقليمية السياسية - 
slang‏ على حت algu‏ 
یقترح ثريفت )2000( في تلخيصه للآراء التميزة عن Jela‏ 
العالي والمحلي: 
هناك ثلاث روایات محتملة. في واحدة تترك 
العملیات العالية آثار آقدامها على الأماکن. سامحة 
بهذا الاختیار الضيقء ما أن تقع في الخط أو شسحق. 
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في آخری, «تحول» الأماكن الحلية العملیات الغالیة... 
وتستطيع العملیات الغالمية أن تحصل فقط على صفقة 
بالانسجام مع الثقافات المحلية. أخيراء بين هذين 
الرأيين. هناك الرأي الذي يؤيد عملية العولمة المحلية, 
وهي عملية تفاعل معقد بين الاتجاهات المغولمة وتلك 
التي توطد المحلية. (ثریفت. 2000, ص 456( 
في الواقع؛ يحتمل أن تكون هناك طرق أكثر لوضع مفاهيم للتفاعل 
بين العالمي والمخلي. يناقش غيبسن - غراهام مثلاء ست طرق (انظر 
الإطار 2-2). كان هناك كلام كثير عن توقع الغولمة من الأعلى والعولمة 
من الأسفل. لو قبل المرء أن العولمة عملية جدلية (أنها محلية وعالمية 
في الآن نفسه) يصبح ثنائي العولة من الأعلى ومن الأسفل إطنابا - أي 
يحدث بطريقتين في الوقت نفسه. 
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5 المحلبي ga‏ الاي - وار هو حیت تفاعل Aden‏ 


l مع ستطع الازمتن.‎ ell 
اي‎ tt يتكون‎ as 6. 
p م‎ Bally 


استنتاج - جفرافیات جدیدة 

في رأي عدد من الجغرافيين: هناك ارتباك هائل بشأن وضع مفاهیم 
لقوة «العولمة» الس بيية. لاسیما في دراسات عديدة حيث الخطوط بين 
العولة خطابا وعملية ونتيجة غير واضحة. پلاحظ دیکن )30-2004 7( 
في هذا السیاق: «المشكل هو... أن العملیات الادية هي نفسها متشابكة 
داخل شيكة من الخطابات يجب فصل العمليات المادية عنها (كيلي: 
09 ص 386( - على الرغم طبعا من أن الخطايات نفسها AP‏ 
هي العملیات والنتائج الادية». في هذا السیاق. وبحسب پانخ )2002( 
ليس للعولمة قوة محددة في حد ذاتها ومن نفسها. وهده الفگرة coats‏ 
أيضا من قبل عدد من اللي بما في ذلك أوري (2003) وهاي 
وسارش )2000( . بالأحری ترتب آهمیتها حول موضوعین حاسمين. 
Yai‏ في تکون انقیاس. وکما Lal,‏ في النقاش أعلاه تؤدي العولة إلى 
انهيار القاییس وزيادة التداخل بینها . هذا لا بعني» كما یقول ثریفت 
)2002( یش کل مثيرء إن القیاس لا وجود له. ولکنه آصبح اکثر مرونة. 
فالعملية الهيمنة إذن في هذا الصدد هي أنه في التجرية العيشة 
للبشر ينمو الحلي (يصبح أكثر اتساعا) ويتقلص العالمي (ينضغط) 
مؤديا إلى نتائج «عالية محلية» جديدة: مما يتطلب تحول الحكومات 
والأعمال والأث خاص - والفاعلين عموما - لأنشطتهم وردودهم قصد 
التعامل مع الوضع الجديد . ثانياء هناك جغرافية للعولة باعتبارها 
خطابا (بمعتی. كيف تُستعمل - ويساء استعمالها - من لدن مجموعات 
اجتماعية مختلفة لتبرير تدخلات وقراءات معینة). باختصار العولة 
مشروطة تاريخيا وفضائیا وسياسيا . للرد عليها بفعالية في أي حالةء 
يجب أن تقهم داخل سياق تلك الحالة. 
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تذكرنا هذه النقاشات يأن الجغر Lal‏ مهمة في الحقيقة. في 
مقدمة لنظرة dale‏ اجتماعية ممتازة عن المولة. یقول ووترز (2001): 
«تقلصت القیود على الجفراقیا واصبح العالم مکانا واحدا». بینما Y‏ 
Sar‏ الاختلاف حول حدوت الانضفاط وتقویض قیود الفضاء المطلق 
على کل من التدفقات الاجتماعية - الثقافية والاقتصادية. يسيء 
هذا التصریح تأویل ما يقصد ب «الجفراهیا » و«الکان». تتفیر قیود 
الجفرافيا مع نحول الفضاء والقیاس. ویحدث هذا جفراقیات جديدة 
للأماكن القديمة والحديئة؛ التي هي من دون شك آصعب للفهم من 


أي وقت مضبی . 


اقرا ایشا 

© بيك (2000) Beck‏ يقدم دلیلا ذا معنی ab gal!‏ وبعضا من الاسئلة 
المرتبطة پالوضوع التي تحيط بها. 

» کاستیلر )1996( Castells‏ : هذ! کتساب ممتاز بشأن مجتمع 
الشبكة. آثر كثيرا في الفکر الجفرافي اللاحق. 

© کراتغ )1999( foe esas: Crang‏ الکتاب نظرة شاملة مفيدة عن 
مفاهیم الجفرافیین بشأن التفاعل بين العالي والحلي. 

© ديكن وآخرون )2001( Dicken et al‏ : تقدم هذه المقالة نقاشات 
مفيدة عن مفاهيم الفضاء والقياس كما توظف في الجغرافيات 
الاقتصادية للعولمة. 

© غیبسن - غراهام )2002( Gibson - Graham‏ يدرس هذا 
الفصسل الروابط بين العالي والمحلي بش كل مفصل آكثر من کرانغ 
ويقدم حججا دامفة تؤيد العولة المحلية. 

#هارفي )1989( Harvey‏ في هذا الكتاب تدرس فكرة انضغاط 
الزمن - الفضاء بشكل تام وتستعمل وسيلة لتفسير التوسع الرأسمالي 
عبر الكوكب. 
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© هيلد وآخرون )1999( Held et al‏ : الفصل الأول فصل ممتاز 
یتجدت عن ثلاث أطروجات حول العولمة ويجب أن يكون نقطة انطلاق 
بالنسبية إلى أي شخص يحاول فهم وجهات النظر المتنافسة الموجودة. 

© هيرود )2003( Herod‏ : يقدم هذا الفصل مراجعة ممتازق وقابلة 
لقراءة المفاهيم النقدية عن القياس كما يُستعمل في الجفرافیا البشرية. 

»ماسبي )1991( Massey‏ : تقدم هذه المقالة لمفهوم المعنى العالمي 
للمکان وه واحدة من أولى المقالات التي تدرس بش كل نقدي العلاقة 
بين العالي والحلي. 
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«عولمة الیوم ليست جديدة 
كما قد يعتقد الخيال 
الش‌ميي. ولكنها بالتأكيد 
مختلفة جدا نوعیا» 

المؤلف 


العولة عبر الزمن - 
تواريخ متنافسة 


تواريخ عالمية متنافسة 

إن تأويل تاريخ العولمة مختلف فيه 
بشدة, وتأثرت وجهات نظر مختلفة 
بالخطاب والأيديولوجيا والتعريف. قليلة 
هي الأعمال التي تناولت الموضوع من خلال 
استعمال الأدلة التجريبيية؛ مع أن هيلد 
وآخرين )1999( وهورست وتومبيبون 
)1999( استثناءات ملحوظة. فيما يلي 
أريمة «إطارات» تاريخية ملخصة. نبدأ 
بمناقشة رأي المتحمسين للعولمة والمشككين 
على التوالي. ويتبع هذا بتجليل تاريخين 
للمنظور المؤمن بالتحول - واحد اجتماعي 
والآخر قاعدته في الاقتصاد السياسى. 
يوضع هذا التي ان اجه اقب رکف حون 
تحدید العولمة ووضع مفهوم لهاء فضلا 


77 


جغرافيات العوهة 


عن قیاسها. محفوفة بالشاکل. ويختتم الفصل بإطار تاريخي سهل لتأویل 
الوجات الختلفة للعولة التي سیتم تتبعها في بقية الکتاب. 


رأي المتحمسين ab gal!‏ - العوذة لا مثیل لها 
في العام 1990 آلف كنيتشي آوهمي. وهو اقتصادي موثر من الیابان. 
کتابا بعنوان «عالم بلا حدود» (آوهمي. 1990( الذي آفاد. وان لم یفعل 
شیثا آخرء في رفع النقاشات بشأن طبيعة العولة إلى الدرجة الشعبیة. 
منذ ذلك الوقت Call‏ المحلل الاداري, الذي يترأس مجموعة تسعى إلى 
إصلاح نظام تدخل الحكومة اليابانية. عددا من الكتب كان لها تأثير 
خارج عالم الإدارة. تروم هذه الأعمال دعم النقاش الليبرالي الجديد 
ضد التدخل الحكومي. في «نهاية الدولة القومية» (آوهمي, 1995( 
يطور المؤلف نقاشا ضد الدولة ويقدم تأويلا متسلس لا زمنيا للتاريخ. 
يبدا الكتاب بادعاء أن نهاية الحرب الباردة كانت نقطة تحول في تاريخ 
الاقتصاد والمجتمع العالميين. وخلافا لإعلان فوكوياما (1992) بأن انهيار 
الاشتراكية أدى إلى «نهاية التاریخ» يقول آوهمي: 
لا شيء يمكنه أن يكون أكثر بعدا عن الحقيقة. في 
الواقع: أما وقد انتهت الواجهة الأيديولوجية التي فجرها 
اصطدام مذاهب هذا القرن. تقدم عدد كبير من الناس 
بقوة من أغلب مناطق الكوكب مما كان عليه الأمر من قبل 
للمشاركة في التاريخ ... قبل جيل واحد» بل حتى قبل عقد 
من الزمن, كان أغلبهم لا صوت لهم وغير مرئيين كما كانوا 
دائما. لم يعد هذا صحيحا: لقد دخلوا التاريخ بقوة ولهم 
مطالب - اقتصادية - یحققونها . (آوهمي, ۰1995 ص 1). 
یواصل نقاشه لیحاول البرهنة على أن هذه الطالب لا یمکن تلبیتها 
من قبل الدول القومية التي «لم تعد تملك على ما یبدو بكرا من الوارد لا 
قعر لها كانت تستمد منها دون خوف من العقاب لتمویل طموحاتهم» (ص 
2 لو أن هؤلاء الشارکین الجدد في التاریخ لجاوا إلى الهیئات العالية, 
مثل الأمم التحدة, سیکتش_فون أنهم لیسوا أكثر من مجموعات من الدول 
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القومية. والتجمعات الاقتصادية مثل الأوبك والتماون الاقتصادي لآسيا 
والحیط الهادی أو الاتحاد الأوروبي تتشابه؛ في رأي أوهمي؛ وهي غير 
قادرة على تدبير وتلبية مطالب «المواطن العالمي الجديد». 
مایدعم موقف آوهمي ضد الدول القومية هو تنقل الاستثمار 
والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والمستهلكين الفرديين. يرى أن كل واحدة 
من هذه الوسائل أصبحت بش كل كبير طليقة ومنتشرة. وأنه باستعمال 
التدفقات الجديدة التي ظهرت يمكن الزيادة في الرفاه إلى أقصى حد. 
فهو يحاول أن يدافع إذن من أجل alle‏ يسمح فيه للوسائل الأريع المكتشفة 
حديثا بالعمل في فضاء عالمي: 
إن تنقل هذه الوسائل الأربع؛ باعتبارها مجموعةء يجعل 
من الممكن بالنسبة للوحدات الاقتصادية العملية في أي جزء 
من العالم أن تستقطب كل ما هو مطلوب للتتمية... يجعل هذا 
من وظيفة «الوسیط, التقليدية للدول القومية - وحكوماتها 
- غير ضرورية إلى حد کبیر... لو منحت حرية فس تتدفق 
حلول عالمية إلى حيث تكون الحاجة إليها من دون تدخل الدول 
القومية. دليلنا الحالي هو أنها ستتدفق بشكل أفضل بالضبط 
في غياب التدخل. (آوهمي. 1995. ص 14( 
ما يتكرر في تحليل آوهمي هو دفاع عن جفرافیا جديدة تتجاوز ما 
اصطلح عليه ب «وهم رسم الخرائط». وعوضا عن الدول القومية. دافم 
آوهمي عن «الدول الإقليمية» - «حيث ينجز العمل الحقيقي وتزدهر 
الأسواق الحقيقية» (ص 5). مثل هذه الوحدات لا يتم تعريفها من حيث 
حدودها السياسية الرسمية. بما أن هذا «هو نتيجة لحادثة تاريخية غير 
متصلة بالوضوع» (ص 5). بالأحرى» من الضروري أن تكون الوحدات 
ذات «الحجم ually‏ اس الصحیحین لتصبح وحدات الأعمال الصحيحة 
والطبيعية في الاقتصاد العالي الیوم. حدودها وعلاقاتها هي التي تهم 
في عالم بلا حدود» (ص 5( 
كما تمت الاشارة سابقا. آثر التفکیر الليبرالي الجدید کثیرا 
في نقاش آوهمي. واعتبر عمله مثالا لادعاءات التحمسین Algal‏ لأنه 
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يتخيل Ube‏ حيث تدفقات رأس ال مال والأشسخاص والبضائع غير مقيدة: 
إنه نقاش معياري. والسبب أنه یقترح أن مثل هذه الحكامة (أو غيابها) 
أفضل وستزيد في الرفاه إلى آقصی حد. لأنه دحيث تصل Aa glali‏ يتزايد 
الطلبء وحيث يتزايد الطلب. يكون للاقتصاد العالي موطن طبيعي» (ص 
5). هذه هي الوصفة لوضع البلدان على ما يسميه آوهمي. رجوعا إلى 
روستو «مسلم التتمیة». ومن حيت الآثاز السياسية التي تتدفق من هذا 
النقاش يقدم ما يلي: 
الدلیل. إذنء شامل وغير مريح أيضا: في اقتصاد بلا 
حدودء فإن الخرائط المركزة على الدولة والتي نستخدمها 
عادة لفهم النشاط الاقتصادي هي مضللة بش كل فظيع. 
يجب عليناء نحن المديرين وصناع السياسة على السواءء أن 
نواجه على الأقل الحقيقة غير المريحة والمحرجة: لم يعد 
الرسم القديم للخرائط ناجها . فقد آصبح لا يزيد على 
کونه وهما. (آوهمي. 1995. ص 20). 
إن التسلسل الزمني لظهور العولة عند آوهمي مباشر. يقسم التاريخ 
إلى فترتين (انظر الشكل 1 - 3) - العصر الصناعي وعصر المعلومات. 
الأول: الذي يتطابق مع القرنين التاسع عشر والعشرین. قادته الدول القومية 
والسلطة القومية العليا والتمرکز, مما أدى إلى تدفقات عطلتها الحدود 
ووضع رأس الال الوطني المحمي فوق الرأسمال العالمي. ونمت مركزية الدولة 
القومية من النماذج الاستعمارية, وتبنت الدول المستقلة حديثا هذا النموذج 
من الحکامة - ما یطلق عليه آوهمي «علاقات ما بغد الإقطاعية» (ص 142). 
ینظر آوهمی إلى العولة على أنها جديدة تماما بدأت فى التسفینیات. لاعادة 
صياغة آفکار الولف. تأرجح رقاص الساعة «الاقتصادي» في نهاية القرن 
الفشرین عندما مهدت الخرب الباردة وانتصار الراسمائية الطریق لعصر 
معلوماتی جدید مقلصة «الگولستترول» قى شرايين الاقتصاد الغالمى. هذا 
العضر الجدید يقوده رأس ال مال الخاص والشحبکات المستقلةء ويتميز بسلطة 
المواطن المطلقة. ويرحب برأس SLA!‏ الأجنبي ويرتكز على رعاية الحکومات 
لروح المبادرة. وبشأن الرابحین والخاسرين بين الفترتين؛ يرى آوهمي أن دول 
النطقة الحديثة مثل هونغ كونغ/ شنتشتن, سنفافورة/ جوهور/ باتام؛ وادي 
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السیلیکون ونیوزیلندا تستفيد . الرابحون القدامی - الیابان والمملكة التعدة. 
والولایات المتحدة: وألمانيا - كلهم يخسرون نسبیا بما أن أنظمة الحکامة 


لعبة حديثة 


=> 


عصرالعلومات: آواخر القرن 20 إلى القرن 21 

© يقوده راس الال اليخاسى واتعلومة 

© السيادة المدنية 

© شبكات مستقلة من المقاولات الخاصة المتكاهئة والکیانات الاقليمية 
من دون حدود اسلا 

© ترحب برأس الال الأجنبي والطبقة العلمية 


© الشركات/ الخبرة إحداث وظائف ذات جودة عالية 


* يهدف إلى رفاء إقليمي متناخم يعتمد شرکات متكاهنة مركزة في 
الشيكة وتبتكر خدمات مغلوماتية مكثضة للإمساك بالقيمة من 
الزيائن. 

مبادرات في agat‏ 

© الحكومة الجيدة تغذي التنمية الإقليمية: غير مركزة فى صناعة 
خاصة. 

© يحدث التغيير هجاة من شهور إلى سنوات 

* هونغ كونغ/ شنتشن 

© ستخافورة/ جوهور/ باتام 

© تایوان/ فرجيان 

© جنوب الصین دلتا نهراللولز 

* جنوب الهتد. بتقلور 

© جتوب الکسيك/ جنوب خرب الولایات التحدة 

© وادي السیلیکون 

© نیوزیلندا 

© لوميارديا 

© شمال غرب المحيط الهادي ثلولايات المتحدة 


تعبة قديمة 


<> 

العضر الصناعي؛ من القرن 19 إلى 20 

© یقوده حکومات الدولة القوفید 

© السيادة القومية 

© تحکم قوي من قبل قوات مركزة 

ف حساسية للحدود 

© يفضل راس ال مال الوطتي ویحمی الشركات 
الوظتية 
© يهدف إلى فاه الدولة المتواصل من خلال تظور 
النمو الاقتصادي الذي يعتمد التصنيع والتصدير 
6 میادرات حكومية 


© الخکومة الجيدة تقوي الصناعات الأولية 
© تحدت التغییرات تدریجیا على مدی العقود 


tate 

© اليابان 

© اليابان الجديدة 

© المملكة المتحدة 

© الولايات المتحدة الأمريغية 

© الحكومة الجيدة تقوي الصناغات الأولية 
© تحدث التقييرات تدریجیا على مدى العقود 
Laule‏ 

© الیابان 

© اليابان الجديدة 

© اللملكة المتحدة 

© الولايات المتحدة الأمريكية 


الشکل (1 - 3 العصر الصناعي وعصر المعلومات عند أوهمي 


انتقادات أطروحة المتحخمسين Algal!‏ 


لقد انتقدت آراء أوهمي بشدة من جهات عديدة وكثير مما يلي في 
هذا الفصلء وفي الحقيقة في هذا الکتاب. يتعارض مخ النقط المركزية 
التي طرحها . وفي الفصل الخامس عن العولمة السياسية. يُتتقد على 
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الخصوص هجومه على الدولة القومية. بعض من الانتقادات الهمة 
جدا يتم تناولها آدناه: 

© عائم مثالي آم واقعي - ليس من الواضح. وآوهمي یکتب. هل يتكلم 
عن alle‏ مثالي (في عینیه) بتدفقات دون حدود أو أنه يدعي بان هذا ما 
يحدث بالفعل. 

*بیانات تجريبية - في علاقة مع ما سبق. إن استعمال البیانات التجريبية 
لدعم نقاطه الأساسية هزیل وینقصه الدقة. في «نهاية الدولة القومیة». 
مثلا. یستعمل مقالة من «الیابان تایمز» (بیتر آوسبورن. 23 دجنبر 1994( 
باعتبارها دلیلا آساسیا لدعم رأيه Gb‏ نیوزیلندا رابحة في العالم الجدید بلا 
حدود بعد اصلاحاتها الليبرالية الجديدة في منتصف الثمانینیات. 

© نمودج للتنمية أحادي التوجه - يؤيد آوهمي بصراحة سلما للتنمية 
يؤدي النمو الاقتصادي فيه إلى هدف نهائي مثالي. بهذا المعنىء فإن 
نقاشه غير تاريخي وغير جغرافي. 

© وصف الدولة القومية - لكي يحاول هدم الدولة القومية. يرسم لها 
آوهمي وصفا Y‏ آساس له. يوحي بأن الحكومات القومية سيئة في حد 
ذاتهاء ولکن لا يعطي دلیلا لدعم ذلك. 

۶ تأويل ثنائي للتاریخ - يُقلص التاریخ إلى فترتین دون أساس منطقي 
خاص للتنقل Login‏ وبتعمیم ضخم فيما يخص الظروف في كل فترة على حدة. 

© تفضیل النخبة الشبكية - إن آوهمي متفائل جدا فیما يخص آثار 
اقتصاد العلومات الحدیث على أولئك الذین لیسوا على الشبكة. لا توجد 
آدلة ذات مصداقية ليوحي بان الأسواق الحرة تغلق فجوة الرفاه. تتمو 
فجوة العلومات. مثلاء ولم یقترح سياسة لعکس ذلك . 

#الدولة الاقليمية - الدولة الإقليمية غير محددة بشكل واضح. ما 
هي؟ كيف تعمل فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى5 هذه الفكرة التي هي مركزية 
في نقاش أوهمي بالكاد طورت ولم يتعامل مع مفهوم القياس بتناسق. 

© تناقضات داخلية - يتحدث أوهمي عن دور الحكومات في رعاية 
روح البادرة وعن «الحدود التي تهم حقا». فاس تعمال الحكومات والحدود 
القومية لتوضيح حجته ينافض محاولته هدمها كلها. 
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cl,‏ مشکك - مساءلة العومة 
يشكك هورست وتومبسون )1999( في الوجود ذاته Ab gall‏ ولبعض 
الادعاءات التي صیفت باس مهاء ویعتقدان أن اقتصاد المالم آصبح أقل 
تکاملا مع مرور الوقت. موقفهما موقف المشككين مما یمنح ترياقا بارزا 
۱ لقارية التحمسین للعولة. موقفهما كذلك: في صيفة أحد الراجعین. 
موقف «مبني منهجیا على دلیل, وتحتوي آدبیات العولة على أمثلة قليلة 
جدا على ذلك» (بيراتون» ۰2001 ص 670). في «مساءلة العولة». طرح 
المؤلفان خمس نقاط مركزية تسلط الضوء على مبالغة ادعاءات المتحمسين 
للعولة (هورست وتوميسون» ۰1999 ص 3-2): 

1- مستويات التكامل اليوم تنقصها فترة ما بين العام 1870 والعام 
4 (ما يشار إليه بحقبة معيار الذهب الكلاسيكية). في هذا 
السياق يقول الولفان: «إن الاقتصاد الحالي الذي يعرف تدويلا 
كبيرا ليس غير مسبوق: فهو واحد من عدد من الحالات المميزة أو 
حالات الاقتصاد العالي التي وُجدت منن بدء الاقتصاد المعتمد على 
تكنولوجيا الصناعة الحديثة» (ص 2). 

2 - خلافا لما كتب في مجالات الدراسات التجارية. إن الشركات العابرة 
للقوميات الحقيقية هزيلة. مثل هذه الشركات موجودة وطنيا وتقوم 
بتجارتها عالميا. 

3 آغلب الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في الاقتصادات الرأسمالية 
المتقدمة. وبدأ هذا الاتجاه يزداد تفاقما. لا يؤدي التكامل إلى انتشار 
الاستثمار من هذه الدول إلى دول الهامش - ما عدا «دولا ناشئة» 
فيادية فليلة. 

4 - يبقى أغلب النشاط الاقتصادي في العالم مركزا في «ثالوث» من 
الكتل الاقليمية. أي اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة. والاتحاد 
الأوروبيء واليابان. ویتدفق كثير من التجارة العالمية في هذه المناطق 
وبينها وقد «وضعت هذه الهيمنة لتستمر» (ص 2). 

5 - تحافظ الاقتصادات المركزية على القدرة والمال الكافي لتنظيم 
الاقتصاد العالمي وشركاته ومؤشراته الماليةء ودول قومية أخرى 
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ah palt چذر نوات‎ 


أقل قوة. للقيام بذلك كثيرا ما يجب عليها العمل في افواج ولكن 
كان ذلك مثمرا. أشار المؤلفان إلى القوات الثلائية على آنها الدول 
الثلاث الکیری وقالا: «ليست الأسواق العالية على الاطلاق فوق 
التتظیم والتحکم مع أن النطاق الحالي وأهداف الحكامة الاقتصادية 
محدودة بالمصائح المختلفة للقوى الکبری والمذاهب الاقتصادية 
المنتشرة بين نخبها» (ص 3-2). 
يستعمل هورست وتومبسون مقياسين أساسيين لیوضحا أن الاقتصاد 
العالي ليس مفتوجا اليوم أكثر مما كان عليه في بدايات القرن التاسم 
عشر. المقياس الأول هو معدل مستويات التجارة بالنسبة إلى الناتج الجلي 
الإجمالي: في العام 1914 كانت معدلات التجارة/ الناتج الإجمالي المحلي 
أعلى في المحطات الاقتصادية الرئيسة لتولید الطاقة مما كانت عليه 
في العام 1973. خلال العام 1995, كانت الاقتصادات الرئيسة لليابان 
وهولندا والمملكة المتحدة لاتزال آقل انفتاحا في استعمال هذا القیاس 
(بینما كانت فرنسا وأماتيا أكثر انفتاحا نوعا (Le‏ (انظر الجدول 1 - 3). 
مع ذلك يسلم المؤلفان بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت جوهريا أكثر 
انفتاحا في العام 1995 مما كانت عليه فى العام 1914 . وعبرا عن نقملة 
مهمة مفادها أنه لو ركز التحليل على قترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
فقط. فان النمو في انفتاح التجارة. من ثم. ثابت ومتمأسك. هذاء كما 
ادعياء مدعم خاصة بظهور بلدان شرق آسيا باعتبارها اقتصادات تجارية. 
في رأي هورست وتومبسون إن «الأدلة تقترح كذلك انفتاحا آکبر على 
تدفقات الرأسمال في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى مقارنة بأحدث 
السنوات»(1999: ص 27). وهو اكتشاف يدعمه غراسمان (1980) 
ولويس (1981). هتاك, مع ذلك. دليل يوحي بانه. مرة آخری. منذ الحرب 
العالية ASEH‏ ارتفعت في الواقع مستويات تكامل الرأسمال (انظر الشكل 
2 - 3). هي الختام. وبالاعتماد جليا على انخفاض تحركات الهجرة 
بالنسبة إلى الفرد الواحد متذ بداية القرن العشرین, يقول المؤلقان: 
يمكننا القول إن الاقتصاد العالمي كان يطرق عديدة أكثر 
انفتاجا في مرحلة ما قبل البام 1914 مما كان عليه في 


Ub gas‏ عبر الزمن - تواريخ متنانية 


أي وقت من ذلك الحين: بما في ذلك بداية من آواخر 

السبمینیات فما فوق. كانت التجارة المالية وتدفقات رأس 

الال, بين الاقتصادات التصنيعية السريعة ذاتها وبين هذه 

واقالیمها الاستعمارية الختلفة على حد سواء. آهم بالنسبة 

إلى مس تویات الناتج الحلي الاجمالي قبل الحرب العالية 

الأولی مما هي عليه ريما الیوم... وهکذا فالوضمية الحالية 

ليست على أية حال غير مسبوفة . (هورست وتومیسون.: 

9 ص 32). 

وفي sh‏ بيراتون )2001( يوجد جدول أعمال معياري واضح فيما 

يسعى هورست وتومبسون أن يوطداه من خلال أعمالهما . في نقاشهما بأن 
المستويات الحالية للتکامل هي نتيجة للتفییر والاختيار السياسيين بدلا 
من «التقدم» التكنولوجي, فهما يسعيان إلى أن یثبتا أن ادعاءات «المولة لا 
ترحم». هي مجرد ستار من دخان لتعزيز جدول أعمال الليبرالية الجديدة. 
يعني هذا ضمنا أن «العولة» يمكن عکسها والتحکم فیها . وکما بحاول 
بيراتون (2001) أن ببرهن, «قهما يركزان مرارا على الروابط بين المولة 
وتأیید الليبرالية الجديدة باعتبارها الخيار السياسي الوحيد القابل 
للتطبيق» (ص 671). 


الجدول (1 - 3): معدل التجارة بالتسبة إلى الناتج المحلي الإجماليء اقتصادات 
متقدمة. 1914 و 1995 (الصادرات والواردات مشترکة) 


1914 1995 
مه is eee ee‏ 
Loli‏ 35.1 38.7 
oe T‏ ا ل ل 
شولندا 103.6 83.4 
الولايات التحدة 11.2 19 


المصدر: عن هورست ونومبسون (1999. ص 27) يتصرف 
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الشکل )2 - 3): تدفقات رأس JUI‏ الدولي بين اقتصادات الدول السبع الکبری 
a) 1995-1870‏ مئوية من الناتج المحلي bei‏ 


انتقادات أطروحة المشككين 
هناك انتقادات عديدة لأطروحة هورست وتومبسون, ولكن الانتقاد 
الأكمل هو الذي باشره بيراتون (2001). بينما يؤيد بيراتون عموما أعمالهماء 
ولاسيما اعتمادهما الحقيقة التجريبية بدلا من التخمين؛ فانتقاده المركزي 
هو أن منهجهما خاطئ. استخلص هورست وتومبسون نتائجهما الأساسية 
بمقارنة الاتجاهات الموجودة باقتصاد «عالمي مفرط» ومتخیل. ويعتقد 
بیراتون. وكذا هیلد وآخرون )1999( أن ذلك غاشي. وأن الدليل يجب أن 
يكون موجها ASE‏ لنح «تقویم آکشر دقة لأثر التکامل العاصره (بیراتون, 
1 ص 678). بدلا من رفض مفهوم AL gall‏ تماما . ویقول انه بمقارنة 
مستویات التکامل الحالية بأطروحة التحمسین Algal!‏ فان العمل هو: 
إن لم يكن تماما مفهوم رجل القش عن العولة. فان مؤلف 
«مساءلة العولة» لایزال يركز على نسخة خاصة لتحلیل العولة 
تستوجب تأييدا أكاديميا محدودا جدا... فمن غير القید 
أساسا دراسة العملیات الاقتصادية من حيسث وضع نهائي 
ضمني وحید . (بیراتون. 2001 ص 672). 
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وآهم نقد هو نقد القترح الذي یقول بأن الستویات العالية للتکامل 
ليست غير مسبوقة. يرى بیراتضون أن التدابیر الستخدمة من قبل 
هورست وتومبسون غیر ناضجة تالامساله بالطبيعة التفيرة الاقتصاد 
العالي: وخاصة بجوانبها النوعية. وکان واحد من آبرز الاتجاهات هو 
ارتفاع العاملات عبر الحدود في السندات والأسهم. التي ارتفعت 
أضفاطا declaw‏ مد السبعينيات SES)‏ الحدول 3-2 علی aga‏ 
في رأي بیراتون. «هناك أدلة جوهرية لمستويات تجارية غير مسبوقة, 
وللاستثمار الأجنبي المباشرء والنشاط الالي العالمي بالنسبة إلى 
النشاط الاقتصادي الوطني .... ومجرد مقارنة مؤشرات غير ناضجة 
عبر مراحل زمنية يفوت الطابع.المتغير للتکامل المعاصر, ولاسيما نمو 
الشركات المتعددة الجنسيات وارتفاع التدفقات المالية العالمية على المدى 
القصير» (ص 675). 


الجدول (2 - 3): معاملات عبر الحدود في السندات والأسهم نسبة مئوية 
من الناتج المحلي الاجمالي, 1998-1980 


1998 1990 1980 


415 54 5 Lay 


کندا 9 65 331 


الصدر: عن بیراتون (2001. ص 674( بتصرف. 


يقدم بیراتون خمس نقائض لادعاءات هورست وتومبسون الرکزیة: 
قبل» ومع أن التکامل لم يكن غير مسبوق ظهرت الأسواق العالية. 
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2- الشرکات الغابرة للقومیات نادرة, وغلى الرغم من احتفاظها بقاعدة 
وطنية (علیها ذلك). نمت تحركاتهاء فجعلت من الشاركة في الأرباح من 
خلال الضرائبء Hia‏ داخل الدول القومية آمرا صعبا . 

3- هناك أنماط متفاوتة للنشاط الاقتضادي, ولکن لیس هناك ALS‏ 
معزولة عن باقي الفالم. 

4 - عدید من البلدان الفقيرة في الخقيقة هامشية وتتجنبها الشبکات. 
ولکن, هذا لا يعني ضمنا أن الأسواق العالية غير موجودة. ولیس من 
المحتمل أن تکون الأسواق العالية ممتازةء ومن ثم, لیس من الحتمل أن 
یتقارب الدخل غاميا. 

5 - لا تزال الدول القومية تنظم الأسواق ولکنها مقيدة بشکل متزاید 
بتحولات السوق والاتفاقات الدولية. 

واستنتج براتون أن «الأسسواق العالمية تطورت فيما یخص السسلع 
والخدمات والأصول المالية. على هذا النحوء هذا يتجاوز التدویل ويمكن 
أن یوصف بأنه عولة بش كل عقلاني» )50.2001 682). يتردد هذا 
الاستتتاخ بشسکل آوضح في الجغرافيا البشرية في أعمال ديكن (2004), 
الذي يرى أن هورست وتومبسون قشلا في التمييز بين الإدماج السطحي 
لفترة ما قبل العام 1914 والإدماخ العمیق للفتزة الغاصرة, قائلاء «إنه 
بمعنى نوعي تحلل بالضرورة العمليات المادية cA gall‏ (ص 8). بالنسبة لآش 
آمین. يفشل هذا النقاش لأنه دلا يقدم أي مغنى للاتجاهات والتفییرات في 
نظام العالم الاقتصادي الذي قد يكون متحديا حقيقة للتوازن بين التأثیرات 
الوطنية والعالمية» )1997 ص 124). 


راي الفؤمنين بالتحول - تقض مادية الفوئة 

توجه العديد من الآراء «المؤمنة بالتخول» عن تاريخ gall‏ على الرغم 
من وجود رآيين فقط يتاقشان بتفضيل هنا - أطروخة ووترز (2001) 
«نقض المادية» والقسلسل الزمني الرباغي d‏ «الأشكال التاريخية» بدائل 
مفيسدة على الخصوص مقترحة في روسنو )1990( وهارفي )1989( 
ورویرتسسون )11992 2003( . عمومساء إن وجهات نظر المؤمنين بالتخول 
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أكثر شمولية من روايات المتجمسبين Ad gal‏ أو الشککین, لأنها تركز على 
أهمية الثقافة والسياببة بالإضافة إلى الاقتصاد. وتأتي الشروحات 
الوجزة والأسهل فهما عن العولة من عالم الاجتماع الأسترالي مالكولم 
ووترز. یقترح في كتابه «العولمة» (ووترز. 2001) نظرية تاريخية لتفسير 
الترابط المتزايد. هذا المنظور السوسيولوجيء» الذي ينبني بوضوح 
على مفاهييم الفضاء والمكان مفيد على الخصوص بالنسبة لتبخصصي 
الجفرافيا البشرية. 

يحاول ووترز أن يبرهن بأن A gall‏ يجب أن يُقتفى آثرها من خلال 
تحولات في ثلاث «مناطق» من الحياة الاجتماعية - الاقتصاد والحكومة 
والثقافة. يتبنى المؤلسف آراء فیبر وآخرين (1998) وبيل )1974( التي 
تقول بأن كل واجدة من هذه الحلبات «مستقلة بنيويا» (ووترزء 2001. ص 
17( على الرغم من کون «الفعالية النسبية للحلبات قد تتنوع عبر التاريخ 
والجفرافیبا» (المصدر نفس 4). هذا يتعارض مع الرأي الماركسي الذي 
يعطي الهيمنة للميدان الاقتصادي في الحياة (بمعنى أنه يحدد الثقافة 
والسياسة) ومع رأي بارسون الذي يعطي القوة المجدّدة للثقافة. ويقال إن 
كل حلبة من هذه الحلبات تحتوي على ثلاثة أنواع من التبادل: 

#التبادل اشادي - الذي يشمل التجارة؛ والإيجارء والعمل المأجور, 
والخدمات. وتراكم رأس المال. 

9 تبادل القوة- الذي يشمل عضوية الحزبء والانتخابات» والأوامر 
والقيادة. والإكراه والتجكم الاجتماعيء والتشریع. وإعادة التوزيع والعلاقات 
الدولية. ۱ 

9لتبادل الرمزي - ما يشير له ووترز ب«تبادل العلامات» من SHE‏ 
مثلاء التواصل الشفاهي, والنشورات. والاداء والتدریس. والطقوس. 
والعرض. والدعاية. والاشهار. والیحث. 

حجته الأساس هي أن کل «نوع من هذه الأنواع من التبادل ینظم 
العلاقات الاجتماعية في الفضاء بطريقة خاصة» (ص 19). Yoh‏ 
التبادلات المادية تحدد الوقع. OY‏ [نتاج الواد یتطلب ترکیز عوامل الانتاج 
(العمالة: والهارات» ورأس «SLL‏ والواد الخام). کثیرا ما تتم التجارة عبر 
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جغرافيات العوكة 


مسافات طويلة ولكن بوساطة وسطاء متخصصین. مثل التجار والبحارة 
والممولينء يربطون بين كل عقدة من السلسلة السلعية. ثانياء تساهم 
تبادلات القوة في التدویل. لأنها موجهة نحو التحكم في شعب يحتل إقليما 
معيناء وتتوج بالحدود الوطنية. وتمارس العلاقات الدولية عموما لممارسة 
و/آو تاکید السيادة. وأخيراء تساهم التبادلات الرمزية في المولة. لأنها 
تحرر «الترتيبات الاجتماعية من المرجعيات الفضائية» (ص 19). يقال إنه 
من الصعب جدا احتكار مثل هذه التبادلات في الفضاء المحلي بما أنها 
يمكنها «أن تتكاثر بسرعة في أي مكان» (ص 19). وهكذاء فهي عموما 
قابلة للنقل بسهولة ويمكنها أن تطالب بالأهمية العالمية بسهولة كبيرة. 
الادعاء Ob‏ هذه الحلبات, أو الميادين كما تسمى في هذا الکتاب. 
ووترز هذه النقطة (ص 20) قائلا: 
التطابق الظاهر بين الحلبات الثلاث من الحياة الاجتماعية 
- الاقتصاد والسياسة والثقافة - والأنواع الثلاثة من التبادل 
- التبادل المادي وتبادل القوة والتبادل الرمزي - لا يجب أن 
Lillia,‏ في التفكير بأن كل نوع من التبادل مقيد بميدان واحد. 
مثلاء تضم الشركات المستقرة بعزم في الاقتصاد بداهة كثيرا 
من التبادلات المادية» ولكنها تشمل أيضا تبادلات القوة بين 
المديرين والعمال والتبادلات الرمزية بشأن آمور مثل معاییر 
العمل واللباس ومجموعة القواعد وهلم جرا. مع wills‏ 
هناك توجه عام بالنسبة إلى التبادلات المادية أنها تنشأ في 
الاقتصادء وبالنسبة إلى تبادل القوة أنها LAG‏ في الحكومة. 
وبالنسبة إلى التبادلات الرمزية أنها تنشأ في الثقافة. 
وادعاء ووترز هو أن العولة ستبدأ حيث التركيز في المجتمع ينتقل من 
التبادلات المبنية على ما هو gale‏ من خلال تبادلات القوة: نحو التبادلات 
الرمزية. بمعنی. تصبح التبادلات «نقيضة المادية» على نحو متزايد . بهذا 
العضی يرى أنه «بإمكاننا أن نتوقع كذلك أنه لو كانت Al gall‏ متقدمة كثيرا 
فستکون متطورة في الحلبة الثقافية عنها في الحلبتين الأخريين» (ص 21). 
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تُطبق هذه الأفكار إذن لتفسير التطور التاريخي للمجتمع العالمي. طبقا لذلك. 
«تؤيد» العولمة ثلاث عمليات في كل واحدة من حلبات الحياة الرئيسة: 

9 تتجه الاقتصادات نحو التسويق - بمعنى» التحرر من احتكار الأوامر 


والقيود والطبقات. 
© تتجه الحكومات نحو التحرر والديموقراطية - يودي هذا إلى 
لامركزية القوة. 


© تنجه الثقافة نحو الكونية - تجريد القيم والمعايير إلى مستوى عال 


تقسيم ووترزالثلاشي للحقب . 

يضع ووترز مفاهيم لثلاث حقب - الحقبة الحداثية البكرة. والحقبة 
الحداثيسة, والحقبة العالمية - تتخللها آزمات رئيسة تؤدي إلى حجب 
مجموعة من العمليات والتبادلات بأخرى. في الحقبة الحداثية المبكرة, 
كان الحدث الأساس هو تطور الرأسمالية والتسويق الاقتصادي بين 1600 
و 1900. ونظام التبادلات المادية الذي تطور كسر «الروابط التقليدية» 
لمجتمع القرون الوسطی وأدى إلى تأسيس الطبقة الرأسمالية التي قوضت 
الملكيات وأش كال الحكامة التقليدية الأخرى. وكانت التجارة بالاضافة 
إلى الاستكشاف والاحتلال العسكري النتائج المعوئة الرئيسة خلال هذه 
الحقبة «مع أنها شكلت بداية لم تكن فعالة نسبيا في تأسيس الاندماج 
العالمي» (ص 23). وعندما عرفت الرأسمالية أزمة وكان العمال غير 
راغبين في قبول الاستغلال والبوّس, أدى الفعل الجماعي للطبقة العاملة 
إلى وقائع سياسية جديدة. في الحقبة الحداثيةء أصبح «التدويل» انتقالا 
مسيطرا نظرا إلى التحرر السياسي والديموقراطية, مما أدى إلى بزوغ 
دولة الرفاه في حالات عديدة؛ وفي بعض الحالات. إلى ظهور الفاشية 
والشيوعية. عموما إذن تحول التركيز نحو الدولة لتقوم بوظيفة الوسيط 
في هذه العلاقات الجديدة. فقامت الدولة بوظيفة تنظيم علاقات القوة 
بين الشركات والعمال وطورت كذلك بحيوية التقاليد القومية - غالبا 
على حساب الاختلافات العرقية المحلية. خلال هذه الحقبة كانت النتيجة 
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العالمية الرئيسة هي تدویل عمل الدولة «تخت تطور ظواهر مثل التحالفات. 
والدیبلوماسية, وحروب العالم. والمهيعنين. والقوی العظمی» (ص 23( 
وانتشرت الرأسمالية باعتبارها ممارسة اقتصادية وثقافة على خد سواء 
تحت «الرعاية الهیمنة» مصطدمة بالأيديولوجيات الاشتراكية والفاشية. 
في الحقبة الغالمية الحالية واجهت الدولة نفسسها أزمةء وأضحت غير 
قادرة على ضمان آفاق مستدامة للمجتمعات أؤ توفیر نمو اقتصادي. وفکذا. 
كان الأفراد غير راغبين في تسليم استقلاليتهم للمنظمات ذات القياس 
القومي وقاموا بدلا من ذلك بالإشارة المتزايدة للرموز الثقافية ذات «النحی 
الكوني». ويرى ووترز أن «هذه التدفقات الثقافية الفعالة والسرعة تشير 
لبلوغ عملية العولة القمة قريبا» (2001. ص 25). وتشمل الرموز الجديدة: 
حقوق الإنسان, والبيثة. والديموقراطية الليبرالية: وحقوق الاستهلاك؛ ونزعة 
التقاليد الدينية, والتنوغ العرقي» والنزعة الكونية. وفقا لذلكء «الغمل الثقاضي 
يعطل الدول. خاصة حیث تكون عالية التنظيم» وتعطل الأحزاب السياسية من 
قبل الحركات الاجتماعية المنتشزة والتي لها بد التدويل» (ووترز: ۰2001 
ص 25). بهذا المفنى یجعل التبادل الرمزي الجديد الحدود التقليدية أقل 
آهمية, ويصبخ الاقتصاد منفصلا عن الأماكن المحلية بها أنه «موسط رمزيا» 
بشكل كبير. ویعوض الاستهلاك الانتاخ باعتباره النشاط الاقتصادي الأساس. 
والمهم على وجه الخصوص في هذا المسياق هو ظهور ما بغد الخداثة. التي 
أدت إلى انهيار التمييز بين الثقافة الرقيعة والثقافة الشغبية. ويمتزخ هذا 
بفتخ الحدود للتدفقات الرمزية إلى خد أن الثقاقات آصبخت قابلة للاختراق 
ومغوكة أكثر. يصف ووترز )2001 ص 24 - 25) الحقبة الحالية. قائلا: 
المنتجات الثقاقية أصبخت أكثر مسيولة ويمكن إدراكها 
بصفتها تدفقات التفضيل والسذوق والعلومة التي يمكنها 
اجتیساخ العالم بطرق لا يمكن التنبؤ بها ولا التحكم فيها. 
حتى الفخص العارض لقضايا التفضیل هذه كالاهتمام 
البيئيء وألعاب البوکیمون, والاستثهار في أسهم التكنولوجيا 
الغاليةء وطول الثتورة. وتشسغير الأسطؤانات: ورعب الإيدز 
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القرن الواحد والغشرون من القرن التاسع عشر من القرن السادس عشر 
إلى القرن العشرين إلى القرن التاسع عشر 


الشمولية التدویل التجارة. الاستعمار alas!‏ 
والحرب الإقليمية 


نمط الحياة الاستهلاكية الفوردية متغددة القوميات رأسمالية المدير المالك التسويق الاقتصادي 


الفصل 3 والفوردية الجديدة 
الفصل 2 ws.‏ 
IA‏ 
2 
4 39 


تقويض الدولة وسياسة القيمة نظام العلاقات الدولية. الدول المطلقة/ ذات الديموقراطية والليبرالية 


الفصل 5 الفصل 4 السيادة البرجوازية المتياضية 
So‏ 
التمجيد العالي ل التقاليد والديانات القومية ۰ الثقافات الفرعية العالمية الثقافية 
والفردانية الانعكاسية (الفضل 6) الإثنية/ الطبقية 
(الفصل 7) 
مسار العولة الرئیس و باس 


الشکل )3 - 3): عولة ووترز عبر الزمن 
الصدر: ووترز )2001 الشکل 1 - 1). 


اتتقادات أطروحة نقض المادية 
قاد ووترز نفسه نقد أظكاره الخاضة (ص 21) قائلا: 

هذه الخلاصة ... ستقوم لا Ailes‏ بادعاءات Analy‏ 

هجومية أحياناء متجاهلة خصوصيات زوايا الكوكب الفردية 

ورثاثة التحولات الاجتماعية وذلك في محاولة لإيجاد معنى 

عام. وريما أكثر من ale‏ من التعقيد المرعب. 
يمكن القيام بنقدين اضافیین. أولاء قي نقاشه بأن كل شكل من التبادل 
يعمل في قياس old‏ يغفل عن تغقيد تفاعل الغمليات في مقاييس مختلفة. 
وكما تمت مناقشة ذلك في الفصل الثاني. اعترف الجغرافيون بأن التمييز بين 
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القاییس إشكالية. کل تبادل - سواء كان ماديا أو رمزیا أو له علاقة بالقوة. له 
أصله في مکان محلي ویصبح عالیا فقط عندما تتمدد التفاعلات من محلي 
إلى محلي عبر الفضاء. بهذا العنی كل التبادلات محلية ومن المکن أن تصبح 
عالية في الآن نفسه. لا جدوی من الحدیث عن جمل الثقافة «عالیة». مثلاء 
مادامت الثقافات مثبتة في الحلیات. وعلی نحو files‏ يودي تطور الحرکات 
الاجتماعية الجديدة إلى ممارسة السياسة بطريقة لا تساهم في تدویل 
الحدود بل تتجاوزها . ثانياء إن النقاش الذي یقول بأن مجموعة من العملیات 
حُجبت بأخرى - من الجموعة الاقتصادية. إلى السياسية. إلى الثقافية - 
يعطي الا حساس بتنقل آحادي الخط ومرتب» غير مؤيد تجريبياء على الرغم 
من أنه ممکن. هذا التحول نحو دولة نهائية كونية يقال من آهمية الاحتمالات 
الجفرافية. عموماء مع ذلك إن آطروحة ووترز اکتشاف جدید لأنها تقدم على 
الأقل اساسا منطقیا للعولة. علاوة على ذلك. فهي تمدد التحلیل وراء ما هو 
اقتصادي, وهذا pal‏ مُرحب به في العلوم الاجتماعية عامة. 


تسلسل العوئة الزمتي - تحولات Agile‏ 

يتبنى هياد وآخرون )1999( منظورا تحوليا عاما عن تطور العولة 
مع مرور الوقت ویقدمون نقطتين مرکزیتین. أولاء أن «العولة ليست 
جديدة تماماء ولا هي ظواهر اجتماعية حداثية اساسا . تفیر ش كلها مع 
مروز الوقت وعیر الیادین الأساسبية للتفاعل الانساني: من السياسي :إلى 
الايكولوجي» (ص 415). ثانیا. أن عملیات العولة لا تنتشر بحسب منطق 
أحادي الخط gf‏ متاصل. یقولون» «لا يمكن وصف العولة باعتبارها عملية 
تاريخية بمنطق تطوري أو بالفائية الناشئة. آنماط تاريخية للعولة تخللتها 
تحولات وانعکاسات کبری بینما الایقاعات الزمنية للعولة تختلف بين 
الیادین» (ص 415). في هذا السیاق طور المؤلفون تقسیما ریاعیا للعولة: 

© عولة ما قبل الحداثة - قبل 1500 

© العولة الحداثية البکرة -1850-1500 

© العولة الحداثية -1945-1850 

1945 - العاصرة‎ algal! © 
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عوئة ما قبل الحداثة 

بدأت هذه الحقبة قبل حوالي 9 آلاف إلى 11 ألف عام مع ظهور مراكز 
مميزة للحضارة الزراعية المستقرة فى أوراسيا وإفريقيا والقارة الأمريكية. 
طورت هذه الحضارات نسبیا تجارة السافات البعيدة: ويشبكل حاسم: 
أضفت القوة على الفضاء - على الرغم من أن هذين الشیئین LIS‏ محدودین 
بتکنولوجیا النقل والاتصالات. وخلال هذه الحقبة كانت ASLAM‏ الأوراسية هي 
التي عرفت آکثر بالتدفقات بين الأقاليم و/أو بين الحضارات بینما تميزت 
أوقيانوسيا والقارة الأمريكية بالاكتفاء الذاتي إلى حد بعيد. 

كانت الفولة فى هذه | ae‏ واضعة فى أرنعة مت لاردف 
الإمبراطوريات العسكرية/السياسية. وديانات العالم. وحركات الهجرة. 
و- بش كل أقل - في التجارة. في حالة الامبراطوریات كان أول مثال 
معروف هو الإمبراطورية السومرية )3000 عام قبل الميلاد). واختلفت 
الإمبراطوريات اللاحقة كثيرا في مداها وتحملها. في مقابل الحقب 
اللاحقة للإمبراطوريات «العالمية», كان أغلبها صغيرا نسبیاء مع أن بعضها 
ذهب إلى تكوين مستوی إفليمي مهم من التنظيم مهد الطريق للقاءات 
في القرون اللاحقة - بما في ذلك الحضارات الهندية وهان الصينية 
والإمبراطورية الرومانية. وتكوّنت ديانات مبكرة في هذه الحقبة کذلك. 
عابرة للحدود الإمبريالية برسائل ونصوص كونية - موخدة بهذه الطريقة 
ثقافات منفصلة عديدة. وأهم تطور ديني في هذا الوقت كان هو ظهور 
الإسلام في مطلع القرن السابع الذي اعتبره البعض أول دين عالمي. 

سببت حركات الهجرة لأولئك في إمبراطوريات الرحل بما في ذلك 
الشعب الجرماني (الذي استقر في النهاية في أوروبا الغربية بعد احتلال 
الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس)» وبعد ذلك المغولء اضطرابات 
رئيسة من خلال الاحتلال في هذه الحقبة. ويشير هيلد وآخرون إلى أن 
هذه الحرکات. محدثة الدمار والطاعون في أعقابهاء لم تترك بصمات 
مثلما تركها انتشار الزراعة المستقرة فى المجتمعات البدائية طوال الحقبة. 

واکتست بعض أشكال التفاعل الاقتصاديء مثل التجارة العابرة لأوراسيا 
والمحيط الهندي, أهمية في هذه الحقبة. مثلاء رسخ التجار السلمون من 
شبه القارة الهندية حضورا مستمرا علی ساحل [فریقیا الشسرقي. ومن 
الصعب طبعا تحدید fie‏ هذه التدفقات. ولکن الهم هو أن هذه التدفقات 
مثلت قنوات لنشر الأفکار الثقافية والاجتماعية. بالاضافة إلى التکنولوجیا: 
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مع تكثيف التقاعل بين النخب. عموماء أعيقت مسرعة التفاعل کثیرا بسبب 
الستوی التدني للتكنولوجيا والینیات التحتية الفقيرة الموجودة آنذاك. وكان 
للرومان والأنكاء مثلاء الطرق التي امتدت إلى حافة كل من الامبراطوریتین؛ 
وكانت القنوات في الصين في مهدها . على العموم إذن بقيت الأغلبية الواسعة 
من سكان العالم منعزلة. على هذ النحوء كانت التفاعلات لرة واحدة مذهلة 
فى أحوال كثيرةء ولكن كان من الصعب الحفاظ على التفاعلات العسكرية 
والسياسية المستدامة وتمديد التحكم السياسي. بهذا المعنى بقيت درجة جعل 
التفاعل العالمي مؤسساتيا ومنظما متدنية. وفي رأي المؤلفين يمكن تسسمية 
هذه الحقبة العولة النحيلة التي كانت محدودة في اتساعها المالي. 


العولمة الحداخثية ا مبكرة 1500 - 1850 

القرن السادس عش ر هو الحقبة التي يراها الکثیرون نقطة انطلاق 
«ظه yg‏ الفرب» alia)‏ واخرون. 1999. ص 418(. وقي هذه الحفية 
طورت آوروبا التكنولوجيات والمؤؤسسات التي سبهلت الحداثة وأدت. في 
النهاية. إلى تأسيس الامبراطوریات العالية الاورويية. ویشار إلى الحقبة 
أحيانا بالمرحلة التجارية للاستعمار والتي شهدت الحطة الأولی لانتشار 
الرأس مائية التجارية عبر الکوکب. في الجزء الأول من هذه الحقبة. كان 
التوسع اللحوظ أكثر هو التوسع الاسباني والبرتفالي في «العالم الجدید» 
بحشا عن انعادن الثمينة وموارد طبيعية آخری لأجل التجارة (انظر الجزء 
التعلق بأمريكا اللاتينية في الفصل السابم). وفي منتصف القرن السادس 
الخريطة )1 - 3) مدى الامپراطوریات الايبيرية في 1800 . 

يشكك هیلد وآخرون (1999) في «الروایات التقليدية» قائلین بان 
التوسيع الأوروبي كان انتهازیا وهشا؛ء وأن کثیرا من الابتکار الذي سهل ذلك 
كان في الحقيقة مستوردا ومقتیسا من مناطق آخری. من منظور جغرافي 
يؤكدون كذلك على أن الامبراطوریات «العالمية» الأوروبية كانت في الواقع 
جزئية فضائيا. لم تمس إفريقيا وآسيا. مع ذلك. فالمد العالي الجديد 
لأوروياء مع التفييرات في التكنولوجيا والسياسة في انعاقل. أدى إلى تحولات 
أساسية عبر العالم. ومع ازدهار الإمبراطوريات السياسية والعسكرية تألفت 
أشكال جديدة من العولمة الاقتصادية. وشملت الأمثلة المنظمات التجارية 
لشركات الهند الشرقية الإنجليزية والهولندية. التي سبقت الشركات العابرة 
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للقوميات. على العموم. أخذ التوسسح الآوروبي في الأراضي الأخرى شکل 
عُقد «جرت إبينها] الأوتار المكثفة للتفاعل الاقتصادي العالمي» (ص 419( 
والهم على وجه الخصوص من حیث التدفقات الاقتصادية العالية في هذه 
الحقبة هو تجارة الرقیق الأطلسية (انظر الخريطة 2 - 3), التي بدأت فقط 
في التقلص بداية من نهاية القرن انسابع عشر مع تصنيع القالع الأوروبية 
وتمويكن ay ares ctl‏ بالحكومة الرشهية: 


ATAT ATAT ATI,‏ ۳۳ یی 
ye Aa‏ 
TALL‏ ۳۵۳۸۳۵۲۵۳۵۳۵۱۳ ۲۵۱۳۵۳۵ 
اد 
واد atata‏ 


aTa TATATATA Ta 
اک‎ 


0 1230 2,500 5.000 


الخريطة )1 - 3): آمریکا اللاتينية الاستعمارية. 1800 
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مُنعت هذه التجارة من قبل العدید من الدول الأوروبية وانولایات 
المتحدة الأمريكية في عشرینیات القرن التاسع عشر. 

وکما هو الشأن بالنسبة إلى حقبة ما قل الحداثة كانت التفاعلات الکیری 
متقطعة ومرکزة في مستویات النخب. ویتجلی هذا في أنه مع نهاية الحقبة 
ربحت الامبراطوریات الاسبانية والبرتغالية في آمریکا اللاتينية (انظر الخریطة 
2 - 3) والامبراطوریات البريطانية والفرنسية في آمریکا الشمالية الاستقلال. 
بمعنى آخر. كان من الممكن القیام ب «توجهات آوروبية مذهلة» ولکن كان من 
الصعب بالنسبة إلى الأوروييين الحفاظ على سيطرة کاملة على مستعمراتهم. 
على الرغم من کون الآثار الثقافية للاستعمار. خاصة في شکل انتشار الکنیسة 
الكاثوليكية. عميقة (غوین وكاي, 2004( (وانظر اللوحة 1 - 3). 

وبقيت البنية التحتية التي مسهلت هذه الحقبة من العولة هي نفسها كمأ 
کانست عليه في حقبة ما قبل الحداثة. ومع نهاية القرن الثامن عفر تطورت 
بشكل واسسع السكك الحديدية والسفن الحديدية وبناء القنوات والطرق - مع 
أن وجودها لم يتمدد أحيانا كثيرة وراء حدود قلاع الامبراطوریات الفربية 
تفسها. وکانت سرعة هذه التدققات:؛ مع ذلك مقيدة في النهاية بسرعة النقل 
البحري وأشكال آخری من النقل أقل تطورا مثل الفرس. وبقيت مأسسة 
العلاقات العالمية وتنظيمهاء كما كان الأمر في حقبة ما قبل الحداثة؛ محدودة. 
وكان هناك نظام دييلوماسي ناشن في آوروبا بين الدول: وعززت الکنیسه 
الكاثوليكية الرومانية تأثيره - ولكن قدرة هذه المؤمسسات على تنظيم الهامش 
كانت متدنية. وكما في الحقبة السابقة كثيرا ما كان للقاءات المرة الواحدة 
نتائج مدمرة ولكن آثار المدى الطويل غالبا ما نتجت عن التفاعلات الأفل إثارة. 

يمكن القول. مع AUS‏ إن الأثر الأكبر للعلاقات العالمية الجديدة تم لسه 
في أوروبا نفسها حيث أدى الغنى من العالم الجديد والهجرة العابرة للأطلسي 
وتحفيز النافسة بين الإمبراطوريات إلى منافسات مؤسساتية جديدة ومسابقة 
تكنولوجية عسكرية. في الواقم. في هذه الحقبة بالذات زرعت بذور النزاعات 
الأوروبية الکبری للقرن العشرين. وفي هذه الحقبة كذلك بدأ تطور الدول 
الرسمية بتعيين الأقالیم وتثبيت حدودها في أوروبا (انظر الفصل الخامس 
لزید من التفاصيل). وسيصيح إحداث الدولة القومية واحدة من العمليات 
المحدّدة الرئيسة التي ستدعم حقية العولة اللاحقة. 


58 


99 


TF‏ هنومن çı fe |r RTE‏ — ج بجع 


FRA (ere‏ کر FO Tr‏ = ناو 


ee 


Ad galt‏ هبر الزمن - تواریخ متنافسة 


2d gall جغرافيات‎ 


1945 - 1850 - الحداثية‎ At galt 
هذه الحقبة «شهدت زيادة ضخمة في سرعة وتحصن» (هیلد وآخرون.‎ 
ص 42) التدفقات العالية وشبکاتها تحت سيطرة القوات الأوروبية.‎ 9 
ويشار آحیانا إلى هذه الحقبة بالاستعمار الصناعي - معتمدا توسع النواة‎ 
الصناعية بحثا عن الواد الخام لتقنیات انتاجه الجديدة (دانیالز ولیفر.‎ 
كانت لأريع عملیات في آوروباء مدعمة إلى حد بعید بأحداث‎ (1996 
في الحقبة السابقة, وظيفة فعالة في هذا السیاق: تطور الاقتصادات‎ 
الرآسمالية. وظهور تکنولوجیا الأسلحة التقدمة. والتکنولوجیا البحرية.‎ 
وظهور مؤسسات الدولة القوية. من هذه العملیات كان نشوء الرأسمالية‎ 
القائمة على الثورة الصناعية آهم. بدأ تنفيذ هذه التغییرات إلى حد أنهء‎ 
مع منتصف القرن العشرین, «انفجرت» القوات الأوروبية عبر الکوکب.‎ 
فضمت آفریقیا وجزءا کبیرا من جنوب شرق آسیا مباشرة وقامت بغزوات‎ 
مهيمنة في شرق آسيا - النطقة التي أقصيت منها آوروبا سابقا. كان‎ 
هذا عصر الإمبريالية. ومع نمو الاستثمار والتجارة العالميين ارتفع اتساع‎ 
التدفقات العالمية وکثافتها وسرعتها وأثرها . كانت هناك هجرات كبيرة‎ 
عبر المحيط الأطلسي وأدت نهاية تجارة الرقيق إلى تصدير اليد العاملة‎ 
بموجب العقود من الهند إلى أجزاء عديدة من العالم. دعم هذا وشهل‎ 
بالنمو في تكنولوجيا الاتصالات والنقل - لاسيما في التلفراف وأنظمة‎ 
السكك الحديدية الأكثر تقدما. وشهدت هذه الحقبة كذلك بدايات ظهور‎ 
النتائج البيئية العالمية مع ارتفاع التلوث العابر للحدود وبداية إزالة الأحراج‎ 
الاستوائية في الأجزاء المستعمرة من العالم (انظر الفصل الثامن للمزيد‎ 

عن هذا الموضوع). 

كان المد العالمي لللامبراطوریات الأوروبية والأمريكية وعملياتها 
السياسية والعسكرية هي التي ميزت هذه الحقبة (انظر الخريطة 3 - 
3). ونظرا إلى تقدم الاتصالات كان من الممكن ممارسة النفوذ السياسي 
على مسافات كبيرة. أدى هذا إلى العولة الاقتصادية على مستويات غير 
مسبوقة مع نمو التجارة والاستثمار الماليء لاسيما بين المركز الأوروبي 
والهامش الستعمّر. كانت التجارة. مقارنة بالحقبة الحالية. محدودة بين 
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الدول الغنية. علاوة على ALIS‏ جُعلت الهجرات الجماعية من أوروبا 
موازية للهجرات الواسعة عبر العالم من مجتمعات آخری, Ley‏ في ذلك 
الهجرة اليابانية إلى آمريكا اللاتينية وهجرة الهن ود إلى جزر الحیط 
الهادئ تحت نظام العقود . وحفزت الهجرات داخل الرکز ونحوه الرکب 
الصناعي التمدد . 

في الجال الثقافي تحول الترکیز في هذه الحقبة من انتشار الخطابات 
الدينية الغريية إلى انتشار الخطابات العلمانية Ley‏ في ذلك العلم والماركسية 
والقومية التي وصلت الجماهیر وحولت الحیوات في کل مکان (انظر 
الفصل الخامس). وأصبح التقدم الکبیر في تکنولوجیا النقل والاتصالات 
ممکنا. وجزئیا من خلال الثورة الصنناعية دعم كل هذا . وانخفضت وحدة 
تکالیف النقل بسبب التطور الواسع للسکك الحديدية والسفن البخارية. 
وقلص التلفراف المابر للمحيط من عدد الاتصالات بشكل هائل. وهكذا 
بقيت النخب من مسافات بعيدة على علم بالأحداث. وکان نمو معرفة 
القراءة والكتابة وتقدم وسائل الاعلام يعني أن بعض شرائح الشعب طورت 
وعیا عالیا (روبرتسون, 2003). وما Jar‏ هذه الحقبة مختلفة عن مثیلتها 
الأولى على الخصوص هو آدوار المؤسسات في دعم عملیات العولة. مثلاء 
نُظمت بصرامة تدفقات الهجرة من قبل الدول لأول مرة. وفي الحلبة 
الاقتصادية نظم معیار الذهب وارتفاع آهمية البنوك العابرة للقومیات 
(انظر الفصل الرابم) التجارة والقطاعات الالية. كانت هناك مجموعة 
آخری من العاییر العالية المشتركة التي تطورت في هذه الحقبة. نابعة من 
الفرب. لتسهیل التفاعلات العالية التزايدة. 

في هذه الحقبة بالذات تبلورت بنية «الرکز - الهامش» لاقتصاد العالم 
التي نظر لها مقکرو التبعية وانظمة العالم. كان هناك مرکز صناعي غني 
نسبيا وهامش آفقر نسبیا ترسل منه الواد الأولية (انظر الفصل الرابع). 
وكانت هناك مجموعة من الآثار على هامش انتشار الاستعمار» بحسب 
احتمال المكان الخاص, وآثار سياسية عسکرية رئيسة (تراجع ودمار 
دول غير آوروبية عديدة وتحدیث تلك الدول التي لم تستعمر مباشرة), 
وآثار التجارة والاستثمار (لاسیما تطویق مناطق عديدة باعتبارها مزودة 
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للمنتجات الأولية)» وآثار الهجرة (خاصة نحو آمریکا الشمالية وآماکن 
آخری کذلك). بالاضافة إلى الآثار الثقافية (أساسا انتشار السيحية في 
بعض الناطق وتداول الخطابات العلمانية الغريية في آخری). 


إقليم تحكمه الدول الأوروبية 1 م 
في وقت ما بين 1500 و1950 


الخريطة )3 - 3): التغطية الإمبريالية الأوروبية للكوكب 


تحطمت حقبة العولة الحداثية بالحرب العالمية الأولی. التي حدثت 
جزئيا بس بب ارتفاع حدة التتافس بين القوى الأوروبية التي عکستها 
الإمبريالية وأدامتها . وأدت نهاية الحرب إلى انهيار في التجارة والاستتمار 
العا ميين. وشهدت الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تلت نهاية معيار الذهب 
وأنظمة آخری من التنظيم العالمي. فقوضت حقبة الانفتاح إذن بالأولوية 
الإمبريالية في الإمبراطوريات الفربية والاكتفاء الذاتي في الاتحاد 
السوفييتي وألمانيا. من السخرية إذن أن تكون هذه الحرب الإمبريالية, 
التي ألهمت جهود حرب إمبريالية غير مسبوقة. هي التي وضعت بذور 
تحطيم الإمبراطوريات الكبرى. 

في حقبة ما بين الحربين كانت المحاولة الأولى لنظام الحكامة العالمي 
الحقيقي, في شكل عصبة الأمم التي تأسست في العام 1919 . مع ذلك 
كان التنافس الإمبريالي يعني أن العصبة لم تكن فعالة كما يرجى. لم تقدر 
مثلا أن تمنع الحرب العالية الثانية. التي ظهرت بس بب التنافس المستمر 
في أوروبا والأخطاء التي ارتكبت في استقرار ما بعد الحرب العالمية 
الأولى. كانت هذه الحرب «العالمية» الثانية هي التي أدت في النهاية إلى 
انهيار الإمبراطوريات الأوروبية. بعد أن كشفت الحرب ضعف القوات 
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الاستعمارية لم تقو هذه الأخيرة على ais‏ موجة من إنهاء الاستعمار. ومن 
السخرية أن یستخدم جيل من قادة الاستقلال وحرکاتهم مفاهیم القومية 
التي نشرها الستعمرون آنفسهم. أدت نهاية الاستعمار إلى نظام جدید - 
الذي يمكن القول إنه لایزال منتشرا حتی الیوم: 
في مکان الامبراطوریات الأوروبية ظهرت سيطرة الولایات 

التحدة الأمريكية التي ستؤسس البنيات الرسمية وغیر 

الرسمية للحکامة العالية بالاضافة إلى موجة متجددة من 

Algal‏ مؤيدة بالتکنولوجیات الجديدة وبنيات التفاعل. ستعبر 

عالا محكوماء ليس بإمبراطوريات غير منظمةء ولكن بدول 

قومية محددة إقليميا. (هيلد وآخرون. ۰1999 ص 424). 


At galt‏ المعاصرة 
تتعامل بقية هذا الکتاب بشكل كبير مع هذه الحقبة: التي gak‏ فقط 
فيما يلي. يرى هيلد وآخرون (1999. ص 425-424( أن العولة العاصرة 
هي مرحلة مميزة بمجموعة من الطرق. على عكس أطروحات الشککین. فهم 
يعتقدون أنه: 
من حيث اتساع الروابط العالية. إنه مظهر اللحاق 
بالركب... ولكننا نعتقد أنه في كل الميادين تقريبا لم تتجاوز 
نوعيا فقط الأنماط المعاصرة للعولمة مثيلاتها في العصور 
السابقة بل أظهرت أيضا اختلافات نوعية لا مثيل لها. 
وكانت الابتكارات في تكنولوجيا النقل والاتصالات هائلة» وظهور 
مؤسسات الحكامة العالمية غير مسبوقة. وكان هناك «تجميع» لأنماط 
العولة عبر ميادين عديدة. نشأت أنماط جديدة من الهجرة مثل اللاجئين 
وطالبي اللجوء السياسي. وكانت هناك عولمة رئيسة للآثار البيئية للإنتاج 
والاستهلاك الصناعيين بالإضافة إلى الاهتمام بها (انظر الفصل الثامن). 
وارتفعت سرعة التدفقات الاجتماعية الثقافية بشكل هائل مع تقدم 
تكنولوجيا الاتصالات. وبما أن ظهور السياحة العالمية قد تحول إلى قطاع 
اقتصادي أساسيء بالإضافة إلى مستويات من الهجرة غير مسبوقة؛ فهو 
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دلیل على التغییرات في التکنولوجیات التسهيلية. في الحقب السابقة للعولة 
كانت التفاعلات الثقافية من النخبة إلى النخبة في أحوال كثيرة, ولكن يوجد 
الآن انتشار للثقافة الشعبية. هيمنة الإنجليزية باعتبارها لغة مشتركة عبر 
الكوكب عنصر من التحول الثقافي الذي يميزها أيضا عن الحقب الأخرى, 
مع الدور المتزايد لرأس المال الخاص في انتشار الثقافة بين الجماهير 
كما تمت الإشارة أعلاه. كانت اللحظة التاريخية الرئيسة المحددة لبداية 
العولة المعاصرة هي الحرب العالمية الثانية. مؤدية إلى نهاية الإمبراطورية 
وظهور الحرب الباردة. وأخذت القدرة العسكرية بين القوتين العظمیین. 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. أبعادا عالمية (انظر الفصل 
الخامس). جاذبة عددا من الدول القومية الجديدة في العالم نحو جانب أو 
آخر. وفي الآن نفسه. نشأت الأمم التحدة خليفة لعصبة الأمم؛ ووضعت 
سابقة جديدة من حيث الحكامة العالمية. وفي العمل بالتوازي مع هذه 
الاتجاهات. عززت مؤسسات بريتون وودز (انظر الفصل الرابع) - البنك 
الدولي. وصندوق النقد الدولسي, والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 
والتجارة (الجات) (خلفتها منظمة التجارة العالمية) - العولمة الاقتصادية. 
ویعد أزمة البترول في العام 1973 خاصة. آدت هذه المؤسسات دورا 
حاسما في انتشار السوق الحرة الليبرالية الجديدة عبر العالم. وانتشر 
نموذج الحكامة عالمياء حتى إلى آخر بقايا المجتمعات الشيوعية في الصين 
وفیتتام. مثلاء الذي روجت له خليفة الجات: منظمة التجارة العالمية. 
استفادت الشرکات العابرة للقومیات وازدهرت في هذا الحیط الاقتصادي 
الجدید. وکانت فاعلة رئيسة في انتشار الليبرالية الجدیدة. 
ومن منظور جفراقي» من آهم نقاشات هيلد وآخرین بشآن فکرة 
التحول أن الثنائيات العالية البسيطة مثل «الشمال - الجنوب» و «الرکز - 
الما خجبت بأنماط من التوزیع الاقتصادي وعلاقات القوة السياسية 
الأكثر تعة تعقيدا . هذه التدفقات متفاوتة مع ذلك: 
ھا النموذج من الترابط خاص بهذا العصر. بعد هذه 
اللاحظة يبقى التفاوت موجودا في تشابك الدول المختلفة 
والجموعات الاجتماعية المختلفة داخل السدول القومية 
ومستوياتها النسبية في السيطرة على تلك التدفقات(ص 427). 
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بدا أن نهاية الحرب الباردة تؤكد سيطرة الدولة الراسمالية 
الدیموقراطية, والليبرالية اقتصادیا عموماء التي آذیع عنها آنها الشکل 
الرغوب فیه من الحکامة من قبل مجموعة من الوسسات العالية. انتهی 
عصر الامیراطوریات. وکما رآيناء نظام الدول القومية في العالم بأسره 
مغطى بأنظمة |قليمية. متعددة الأطراف وعالية. من الحکامة والتتظیم. 
بل حتی الولایات التحدة الأمريكية؛ القوة العظمى في العالم واطهيمنة, 
لم تمارس اس تعمارا مکشوفا - من خلال وسائل سياسية رسمية علی 
الأقل. جعل هذا العاملء أن آنماط العولة غير مدفوعة ب«منطق توسعي أو 
بمؤسسات إمبراطورية قهرية» الحقبة الحالية مختلفة عن الحقب السابقة. 

بصف هیلد و ارون المصر flat]‏ بالمولة السميكة, التي هي متميزة 
عن المراحل السابقة بمجموعة من الطرق (انظر الاطار 1 - 3). ومن النقط 
المثيرة أن الحقبة الحالية تتسم بتفریب ناقص مقارنة بالعولة الحداثية, 
والأقاليم ثابتة أكثر مما كانت عليه في الماضي. وتلعب الحکومات دورا 
أكبر في الشؤون الوطنية من أي وقت مضى. 

تناقض هذه النقط نقاشات المتحمسين للعولمة وتعطي مثالا على فوائد 
النظ ور التاريخي على الدی البعيد. في النهاية. لا يرى المؤلفون الظاهرة 
تنتشر على طول مسار محدد مسبقا - ولا يوجد منطق موحد تحت هذه 
التحولات: بل مجموعة من القوى التي قد تتقارب أو لا تتقارب في أي وقت. 
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الصدر: عن هيلد وآخرین (1999, ص 431-430( بتصرف. 


تأملات في السلسلة الزمنية للتحولات العالید 
يقدم هیلد وآخرون تأويلا غنیا تاریخیا ومفصلا جدا عن تطور العولة. 
قهم بذلك یسعون عن قصد إلى تجنب تکرار التواریخ العهودة لتطور آوروبا 
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وتوضيح كيفية دعم هذا لا أصبحنا نعرفه بالعولة. بهذا المعنى إلى حد ماء 
فهم يساهمون في لامركزية النقاش, محولين التركيز بعيدا عن أوروبا نحو 
مناطق أخرى من العالم تعرضت. وبطرق مختلفة, لقوى العولة. علاوة على 
ذلكء مقاريتهم متعددة الحقول العرفية تجمع بين التعلیق والتحلیل والقیاس 
وتأویل قوی التغییر الاقتصادية والاجتماعية والتکتولوجية وقوی أخرى؛ وتبین 
كيف أن هذه القوی مجموعة أحدثت القوة الساحقة للتاریخ العالي. هذا تعهد 
طموح - تعهد من الحتم أن يكون محفوفا بالصعوبات إن آفرطوا في التعمیم. 
ولکنهم یتجنبون کثیرا حتمية التأویلات الأخرى من حقول معرفية واحدة. 

یمکن القیام بانتقادات عديدة للأطروحة مع ذلك. لا توجد قوة كامنة وراء 
العولة ولا أساس نظریا منطقیا لسرعة التفاعلات العالية واتساعها وکثافتها 
التزايدة. فیمکن القول إن تعریفهم لها واسع جدا. إلى حد أنه يمسك بكل 
شيء بفعالية. وتصبح کل حركة الهجرة وکل تدفق تجاري دلیلا على «العولة» 
في هذا الخطط. يجب على الجفرافیین أن ینتقدوا آیضا استعمالهم الثنائي 
لمصطلحي «عالمي» و«محلي» على أنه ليس هناك شك في أن عملية وضع 
الحقب التي انطلقت في التحولات العالمية هي التأويل الأكمل والأكثر تناسقا 
للعولمة لدينا حتى الآن. 


موجات العولة - إطار 

لا شك في Lif‏ في حقبة متسارعة من العولة. ولکن. من الواضح أيضا 
أن العولمة لم تكتمل تماماء وسواء ستكتمل أم لا هو أمر مشكوك فيه. بهذا 
المعنى ريما من الدقة أكثر الحديث عن عالم معولم مقابل عالم معولم. 
فالعملیات وجداول الأعمال التي تؤدي إلى هذا متناقضة وجدلية ومعقدة 
وغير متجانسة. لذلك وضع خريطة للآثار عمل ضروري وخطير جدا في 
آن واحد بالنسبة إلى الجفرافیین, وهو عمل قد بدأ لفوره. 

نقترح فيما يلي إطارا لموجات العولة ومراحلها يجمع عددا من الأفكار 
التي نوقشت حتى الآن في هذا الكتاب. ویوضع تركيز خاص على روايات 
التحول التي تأثرت. جزثياء بنظرية أنظمة العالم وبعملية وضع الحقب 
لروبرتسون )2003( وماكمايكل (2004). بالنسبة إلى هذا الاطار يستعمل 
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تعریف العولة الطور في الفصل الأول. ويبدأ الاطار في أوائل القرن السادس 
عشر مع ظهور الامبراطوریات الاسبانية. ولا يعني هذا أن عملیات مثل 
العولة لم توجد قبل تلك النقطة أو أن بعض الحضارات, نظرا إلى الأفق 
الحدود. اعتقدت آنها كانت تعمل في شكل «عالي» (روبرتسون. 2003). 
يمكن القول إن تلك كانت أشكالا من العولمة الناشئة التي لم تصل إلى تمديد 
الأنظمة والشبكات التي حدثت مع استعمار العالم الجديد. يَعتبر الإطار 
العملية منقسمة إلى موجتين (تواريخ تقريبية): العولمة الاستعمارية (الموجة 
الأولى). 1500 - 1945 تقريباء وعولة ما بعد الاستعمار (الموجة (AGUS‏ 
5 تقريبا فصاعدا . تتقسم كل واحدة من هاتين الموجتين إلى مراحل 
أخرى. تتواصل الموجة الأولى من خلال المرحلة التجارية (1800-1500 
تقريبا). والمرحلة الصناعية )1945-1800 تقريبا). وتتحرك الموجة الثانية 
من خلال المرحلة التحديثية )1980-1945 تقريبا). والمرحلة الحالية 
لليبرالية الجديدة )1980 تقریبا فصاعدا) (انظر الجدول 3 - 3). بين كل 
واحدة من هاتين الموجتين توجد أحداث هيكلية جديدة أساسية تعطل النظام 
العالمي المهيمنء وهذه مقاربة تعتمد أفكارا من مدرسة التنظيم (انظر الفصل 
الخامس). ومع مضي الموجتين قدماء يُقوى تقلص الزمن - الفضاء وان لم 
يكن بالضرورة متساويا عبر الزمن والفضاء. 


الجدول )3 - 3): موجات العولة - إطار 


موجة الحقبة (تواريخ تقريبية) أزمة تعيد الهيكلة 


عولة ما بعد الاستعمار(تقريبا فصاعدا 1945( 


مرحلة التحديث (1945-1980 تقريبا) 
مرحلة الليبرالية الجديدة )1980 تقرييا-) 


أزمات البترول 
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في الوجة الأولی كان سبب الانتقال بين التوجه التجاري والتوجه 
الصناعي تفییرات رئيسة في آوروباء مرتکزة جزئیا على عملیات آطلق 
لها العنان الاستعمار التجاري, وآدت في النهاية إلى الثورة الصناعية 
وتقوية الرأسمالية. كان لهذا التحول الثقافي آثار سياسية واقتصادية 
عميقة آدت إلى منافسة مكثفة بين القوات الصناعية الحديثة والبحث 
عن الوارد والأماکن لاستثمار فائض رأس SUN‏ وأدت الحریان العالیتان. 
اللتان تخللتهما الأزمة الاقتصادية الکبری, إلى أزمة في النظام العالي 
الاستعماري وفي نهاية الطاف إلى تصفية الاستعمار. ميز JS‏ هذا تحول 
نحو حقبة ما بعد الاستعمار حیث تم تنفيذ التحکم من خلال وسائل 
اقتصادية وثقافية جديدة بدلا من الوسائل السياسية الکشوفة. معززة 
جزئیا بتطور مؤسسات سياسية معولة صُممت لتأييد هذه الهرمية. وفي 
الحقبة الأولى من الوجة الثانية - مرحلة التحدیث - كانت النزعة التنموية 
للدول نحو تقوية الشركات العابرة للقومیات الحرك الأساس لانتشار 
ثقافة الرأسمالية (ماکمایکل, 2004). وأدت في النهاية الأزمة العيدة 
للهيكلة. التي سببها ارتفاع النفط في السبعینیات. ووصلت أوجها في أزمة 
الدیون. إلى ظهور الليبرالية الجديدة العالمية. في هذه المرحلة الليبرالية 
الجديدة تعرف سلطة الدولة تحديا من لدن مؤسسات عالمية تسعى إلى 
اختراق آخر للرأسمالية. وكذلك من المجتمع المدني الذي يحس بالإحباط 
من عدم فعالية الدولة في عالم متعدد الدرجات. في الصميم إذن انتشار 
ثقافة الرأسمالية التي تسعى إلى تقليص زمن تحول رأس المال من خلال 
تطوير تكنولوجيات تقلص الزمن - الفضاء. 

يجب التأكيد على أن هذا ليس حتمية اقتصادية - الرأسمالية 
ثقافة تؤدي إلى نتائج اقتصادية وتغيير سياسي. وتطورت أيديولوجيات 
الرأسمالية والصفات التي احتوتها من حقبة التنوير في أوروبا . وهي أيضا 
متغيرة جدا في تعبيرها الفضائي. كما يشهد ظهور رأسماليات بديلة في 
شرق آسياء وأمريكا اللاتينية وضرق أوروبا (انظر غوين وآخرین, 2003). 
وحصيلة كل حقبة هو إحداث نظام من علاقات القوة الإمبريالية (هارفي, 
2003( - تشمل الموجة الأولى إمبريالية إقليمية واضحة والثانية إمبريالية 
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جديدة باهتة (تناقش هذه الأفكار في فصول لاحقة). وفي الوجة الأولى 
تم الإفصاح بشكل واسع عن عدم التناسق في القوة بين الدول القومية. 
والوجة الثانية أكثر تعقيدا فضائياء وتشمل جزئیا شبكات غير مطوقة من 
القوة وغير محدودة بالفضاء الإقليمي. وتضم العولمة إذن جداول الأعمال 
والعمليات على حد سواءء وتّغذى بانعدام التناسق في القوة والرفاه. لاتزال 
المراكز وشبه الهوامش والهوامش موجودة؛ ولكنها فقط ليست متقنة كما 
كانت من قبل. نرى الآن مركزا أعمق داخل الهامش في شكل نخب شبكية, 
وهوامش داخل المركز في شكل آولتك الهمشین من الشبكات. 

ليس هناك س بب يجعل عملية العولة غير قادرة على أن تُعكس - مع أن 
هناك مصالح راسخة فوية من المحتمل أن تقاوم أي محاولات للقيام بذلك. 
ولكن لا تملك العولة مسارها الخاص الذي لا يرحم - فهي نتيجة لأنشطة 
بشرية وجداول أعمال ورغبات وإدراكات جماعية. وللتنقل نحو عولمة ما بعد 
الرأسمالية سيتطلب الأمر «خيالا معولا» جديدا بدأ الآن فقط يتكون على 
الرغم من أن العولمة حتى الآن قادتها الرأسمالية. وتقليص التعقيد اللانهائي 
تقريبا للعالم إلى مثل عملية وضع الحقب هذه عمل محفوف با مخاطر. ولكن 
تسمح لنا هذه الإطارات بفك عمل التاريخ الفوضوي بطبيعته. والاصطلاح 
الملخص أعلاه سيحال إليه في نقاط مختلفة من هذا الكتاب - مع أن النموذج 
لم يتم اختباره بشكل رس مي ويقدم إطارا فقط. يتعامل كثير مما يأتي مع 
الموجة الثانية للعولة - وخاصة مرحلة الليبرالية الجديدة. وذلك راجع إلى أن 
كثافة عمليات العولة واتساعها وسرعتها ليس لها مثيل في هذه الحقبة, وإلى 
أن هذه هي الحقبة التي نعيش فيها ويجب أن نعرف أكثر ما إذا كان علينا أن 
نعيد بناء Algal!‏ بطريقة تعزز المساواة والاستدامة بدلا من تهديدهما. 


استنتاج - أسطورتان مبددتان 

یقول دیکن (2004): «نحن في حاجة الی... الخروج من النقاش 
العقيم جدا حول ما إذا كان ما نعيشه هو ما جدید تماما ولا مثیل له 
أو هو مجرد الحياة نوعا ما كما نعرفها» (ص 7( . وفكرة أن العولة شيء 
جديد قد بددت بفعالية أعلاه وفي مجموع ما كتب فضي الوضوع عموما. 
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لقد أظهرت بوضوح باعتبارها مجموعة من العمليات والنتائج «تجلت 
بتفاوت كبير من خلال الزمن والفضاء معا. فهي ليست وضعية نهائية. 
متجانسة, منتشرة وحتمية. ولا هي ذات اتجاه واحد ولا یمکن عکسها» 
(دیکن. 4 ص 8). بالأحرى فهي «مسارات مترابطة. غير خطية 
ومتمددة» (هارت. 2001 ص 655). یتبنی هذا الفصل الوفف الذي 
یقول بآن عمق ونفس الترابطات هي في الواقع غير مسبوقة. مع أن جذور 
ذلك الترابط یمکن اقتضاء أثرها بالعودة إلى الامبراطوریات الأوروبية 
العا مية الأولى. والنطق الذي یقوم عليه توسع نظام العالم قد تغير قليلاء 
لكونه نظاما للتراكم الرأسمالي من خلال تقلص الزمن - الفضاء. ولو أن 
الظروف والتكنولوجيات السهلة تطورت فوق الإدراك. فعولة اليوم ليست 
جديدة كما قد يعتقد الخيال الشعبيء ولكنها بالتأكيد مختلفة جدا نوعيا. 

في الفصلين الأخيرين أشرنا إلى مجموعة من طرق النظر في مفهوم 
العولة وتاریخها . من المؤمل أنه على الأقل بُددت أسطورتان شائعتان. 
الأولى هي أن العولة قد ألقيت على العالم مثل بطانية. ومن الواضح أن 
الأمر لیس كذلك. فهي شبكة لا تؤثر في كل الناس بشكل متساو ولا تجعل 
كل مكان متشابها - هناك ثقوب في الشبكة وبعض الأجزاء منسوجة بدقة 
أكثر من الأجزاء الأخرى. ولكن كل شيء يُحدد إلى حد بعيد في علاقته 
بها . والأسطورة الثانية هي أن العولة حديثة. من الواضح آنها ليست غير 
مسبوقة - ولکن هناك فروقا مهمة بين الموجات التي حددناها أعلاه (انظر 
الإطار 1 - 3). يُرجع إلى هذه التقط الجغرافية والتاريخية على مدار 
القصول المتبقية لهذا الكتاب الذي ينتقل الآن إلى دراسة التحولات في 
ثلاثة مجالات من التجرية الإنسانية - الاقتصاد. ونظام الحکم. والثقافة 
- وتحليل بعض التحديات التي تطرحها هذه التحولات. 


اقرأأيضا 

© هیلد وآخرون (1999). الفصل 12 Held et al‏ . إن التسلسل الزمني 
المدروس في هذا الفصل يعتمد العمل الممتاز لهيلد وآخرين الذي هو 
شامل “piles,‏ 
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© هورست وتومیسون )1999( :Hirst and Thompson‏ هذه الدراسة 
هي واحدة من الدراسات القليلة التي شرعت في اختبار تجريبي لمفهوم 
العولمة. والرأي المشكك الذي تبنته مؤثر. 

© ماكمايكل )2004( :McMichael‏ هذا GUSH‏ هو واحد من التصوص 
الوحيدة التي تجمع بوضوح بين الهولمة والتنمية. فالتسلسل الزمني 
المستعمل مفيد بخاصة والتماذج المدروسة منورة. 

© أوهمي )1995( Ohmae‏ : هذه رواية للمتحمسسين Algal‏ ممتازة 
وستكشف قراءتها عن جذور نقاشات شعبية عديدة فيما يخص الآثار 
الإيجابية للعولة. 

© رویرتسون (2003) ‘Robertson‏ مناقشة روپرتسون المرتكزة على 
الموجات الثلاث تتناول تطور الوعي العالمي من منظ ور متعدد الحقول 
المعرفية. 

© ووترز )2001( Waters‏ هذا كتاب ممتاز موجه للمستوى التوسط. 
ويقدم نقاشا من منظور اجتماعي لتطور العولة. 
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اباب التاني: 


مجالات متحولة 


عوله الجغرافیات 
الاقتصادية 


الجغرافيا الاقتصادية الجديدة والتقسیم 
الفضائي للعمل 

حدد الجغرافيون الجغرافيا الاقتصادية 
بطرق مختلفة عديدةء ولكنها تشير جوهريا 
إلى الخصوصية الفضائية للاقتصاد. 
أكثر التعريفات مباشرة. ولكنه غني بشكل 
مدهشء هو التعريف الذي اقترحه روجر لي 
ص 195) بأن الجغرافيا الاقتصادية 
هي «جغرافيات صراع الأشخاص لكسب 
اقتصاد العالم ليس حتمياء 
لتوزيع الفوائد بشكل عادل 
أكثر وربما بطريقة فعالة» 


المؤلف 


العیش». ويقترح ستوتز ودي سوزا )1998 
ص (Al‏ تعریفا مفیدا آخرء معتبرین 
الجفرافیا الاقتصادية آنها «تهتم بالتتظیم 
والتوزیم الفضائیین للنشاط الاقتصادي, 
واستعمال موارد العالم» وتوزیم اقتصاد 
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العالم وتوسمه». وفي التسمینیات حدثت ثورة في هذا الحقل العرفي 
الفرعي. اتهم النقاد الجغرافیا الاقتصادية القديمة بأنها حتمية اقتصادياء 
غير تاريخية. مفرطة في الوصف والكمية. وغیر قادرة على التعامل مع 
الأسئلة الأخلاقية (انظر برایسن وهنري» 2001؛ دانیالز. 2001؛ بيك 
ويونغ. 2003). وفي عکسه للتغییرات الواسعة في الجفرافیا البشرية عموما. 
وعلی الخصوص النعطف الثقافي. یحاول هذا الحقل العرفي الفرعي الآن 
أن يقدم تفسیرات كلية للتغییر. وهو آکثر حساسية للتاریخ وتفرد المكان: 
وهو أكثر رغبة في التعامل مع الجذور الثقافية التي تقود الاقتصاد. ویدمج 
التحليل النوعي لفهم النشاط وتأويله. والأهم هو أن متخصصي الجغرافيا 
الاقتصادية يدمجون OW‏ التحليل الأخلاقي في أعمالهم (بمعنى؛ معيار 
«الصواب والخطأ» للتفيير). هذه خطوة مهمة في تطور الجغرافيا البشرية. 
مما يسمح لها بالساهمة في نقاشات العولمة على نحو أكثر فعالية. 


الاقتصاد المعولم والتقسيم الفضائي للعمل 

نحن في حاجة إلى ستار خلفي تاريخضي صلب لدراسة عالم العولة 
الاقتصادية المعاصر. في هذا الفصل نس تعمل مفهوم التقسيم الفضائي 
للعمل. وتقسيم العمل عموما يحيل على الفصل بين المهام. هناك على 
العموم تقسيمان من هذا النوع معترف بهما: (1) التقسيمات الاجتماعية 
للعمل - حيث تركز مجموعات اجتماعية مختلفة على أنشطة خاصةء )2( 
التقسيمات التقنية للعمل - حيث تفصل مراحل مميزة في إنتاج سلعة/ 
خدمة واحدة. كانت التقسيمات الاجتماعية للعمل بديهية في المجتمع من 
أزمنة ما قبل التاریخ. متلا. في مجتمع الفيجي ما قبل الاستعمار أستدت 
إلى قبائل مختلفة وظائف اقتصادية اجتماعية مختلفة مثل صيد السمك 
والخطابة. وكانت التقسيمات التقنية للعمل متقدمة جدا من الثورة الصناعية 
فصاعدا عندما سمحت التكنولوجيا بتأسيس «خطوط الإنتاج» الأولى. وحدد 
الجغرافيون وآخرون أريعة أنواع أخرى من تقسيم العملء وغالبا ما تتداخل 
هذه التقسیمات: التقسيمات الجنسية للعملء التقسيمات العرقية/الثقافية 
للعمل. التقسيمات الدولية للعمل, والتقسيمات الفضائية للعمل (باینتر. 
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2000( وكما اقترحت أولا ماسسي )1984( يحيل التقسيم الفضائي للعمل 
على تركيز المراحل الخاصة. وعلى ube‏ أو قطاعات لأي سلسلة أو مركب 
إنتاج في مواقع جغرافية مختلفة. ومع توسع الرأسمالية في الخارج أصبحت 
تقسيمات العمل ممددة بشكل متزايد عبر الفضاء وفي قطاعات عديدة تربط 
تقسيمات معولة جديدة للعمل بين محليات في مختلف أطراف العالم. وهذه 
التقسيمات العولة للعمل هي نتاج للعولمة وتؤدي دورا في إعادة انتاجها . 
ويقتفي جزء لاحق حول تطور الاقتصاد العالمي آثر التقسیمات الفضائية 
للعمل من خلال الموجات المختلفة للعولة كما تحدد في الفصل الثالث. 


دوائر الرأسمال 

إن مفهوم دوائر الرأسمال فكرة متأثرة بالماركسية تساعدنا على فهم 
العولة. تحت هذا المخطط تعتبر العملية الرأسمالية دائرة غير محدودة 
(انظر الش كل 1 - 4). والضرورة الرأسمائية هي ضمان أن يكون المال 
عند نهاية كل دائرة أكبر من المال عند بدايتها (بمعنى أن يُنتج فائض 
رأسمال). هناك ثلاثة أنواع من الرأسمال: المال (a)‏ السلع (س) (يشير 
هذان النوعان إلى المواد الخام والعمل). ووسائل الإنتاج (!). وتکتسب 
السلع قيمة متزايدة (س') من خلال عملية الإنتاج ویتبادل (e) SUL‏ 
يحدث هذا أرياحا ويمكن اس تعمال هذه القيمة لشراء دائرة أخرى من 
المداخيل. والفكرة المركزية فيما يخص العولمة هي أن كل دائرة من هذه 
الدواثر أصبحت متسعة فضائيا بالطرق الآتية: 

© دائرة رأسمال السلع - كانت هذه آول دائرة معولة من خلال التجارة. 

»دائرة رأسمال ال مال - أصبحت معولة لاحقا من خلال ظهور رأسمال 
الاستثمار. 

#الرأسمال المنتج - آصبح معولا في الآونة الأخيرة مع ظهور الشركات 
العابرة للقوميات والشبكات العالمية ومؤسسات السلسلة. 

يمكن إضافة دائرات أخرى لهذا النموذج. مثلاء من الملائم القول إن 
الرأسمال الثقافي تتم الآن عولته من خلال الثورة التكنولوجية. من منظور 
جغرافيء فالنظام الرأسمالي والدوائر التي تشكله لها خصيصة فضائية 
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واضحة. هد! يعني أن إحداث القيمة والفائض یقع في قضاءات اقتصادية 
خاصة يمكن تقسيمها إلى فضاءات الإنتاج والاستثمار والاستهلاك. وهي 
كلها معقدة جدا ولها جغرافيات خاصة. وكما تمت الإشارة في الفصل cg MO‏ 
يقدم هارفي )1989( التفسير الأكثر إقناعا للمولة في علاقتها بدائرة 
الرأسمال. ويلازم الرأس مالية الرغية في جعل الدائرة تعمل بأعلى سرعة 
Aes‏ مع الزيادة في تراكم الرأسمال والفائض إلى أقصى حد في آي حقية. 
ويتطلب هذا تطوير تکنولوجیات تقليص الفضاء وريح الوقت. التي تقلل من 
تحول زمن الرأس مال. إن تطور هذه التكنولوجيات,. المرتكزة على الضرورة 
الرأسمالية في زيادة الأرباح إلى أقصى حد؛ هو الذي. بحسب هارقي: أدى 
إلى تقلص الزمن - الفضاء وإلى العولمة كما تعرقها . 


المراكز المالية 
فضاءات التراكم والتحويل 
.¢ 
من ی 
ح ee)‏ 
ی = ۳ 
F ۱ 3‏ 
۳ فضاءات التحقيق والاستهلاك 
قضاعات (اعادة/عدم) ا«ستنهار 
و( [عادة/عدم الاتدماج) ۱ 
wl‏ 
el‏ و 5 
I‏ \ 
x 4‏ 
a 7‏ ~~ ~ 
قضاءات الانتاج 
مجال الانتاج 


الشکل (1 - 4): دواثر رأس الال 
المصدر: عن كلوك وآخرین )1999( بتصرف 
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تطور الافتصاد العالي 

باقتفاء أثر التقسیمات الفضائية للعمل وكيفية تأثیرها في دوائر 
الراسمال عبر الزمن والفضاء عبر التاریخ. تحصل على age‏ أفضل 
للأنماط والقضايا التي تحدد اقتصاد العالم العاصر. وتعتمد الحقب 
التي تناقّش آدناه على سلسلة العولمة الزمنية التی فصل القول فیها فى 
الفصل الثالث. i‏ 


جذور تجارية 1550 - 1880 

الحقبة «الكلاسيكية» للنمو في اقتصاد العالم كانت في القرن 
التاسع عشسرء ولکن اقتصاد العالم الرثي تطور قبل ذلك الحین. قبل 
الموجة الاستعمارية Ad gall‏ (أي؛ قبل آواخر القرن الخامس عشر؛ انظر 
الفصل الثالث) كانت التجارة مركزة جدا في مجالها الحلي. ولو أن بعض 
الشبکات الاقليمية كانت موجودة. ومع ظهور الاستعمار الاسباني تشکل 
نظام اقتصاد العالم الأول - معتمدا بداية على النزعة التجارية. دفع 
هذا بعض | لحلیات إلى التخصص في (نتاج وتوزيع مواد خاصة تعتمد 
الامتیاز القارن - بمعنی. كانت الواد التي آنتجتها رخيصة نسبيا (انظر 
النقاش حول التجارة الحرة لاحقا في هذا الفصل). والفاعلون الرئیسیون 
کانوا هم التجار الذین آصبحوا الطيقة الأغنى ومارسوا دور الوسطاء بين 
نقاط التقاطع في الرکز والهامش. ویعتبر التوسع عبر المحيط الأطلسي 
لتعزیز التجارة أساس تطور الاستعمار هناك ویوجد في صمیم تطور 
السوق العالیة. 


التوسع الصناعي 1780 - 1900 
اعتمادا على الهجرة التزايدة من القرية إلى المدينة التي حدشت في 
أورويا في القرن السایم عشر. آصبحت قوة اليد العاملة الرخيصة متاحة. 
حفز هذاء مع مکاسب الكفاءة وما نتج عنها من فائض في An Wall‏ التورة 
الصناعية (انظر اللوحة 1 - 4( وعزز هذا التطور إلى حد بعید الهجرة 
مسن القرية إلى المدينةء ومن ثم حرك الدائرة الفعالة للنمو الرأسمالي. 
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شملت الثورة الصناعية مستویات متزايدة من التخصص ووضعت 
تقسیمات العمل في العامل التي وظفت آشکالا جديدة من التکنولوجیا 
ومارست اقتصادات القیاس. تحتاج الرآسمالية إلى اقتصادات القیاس. 
التي تتحقق عندما یخفض حجم الانتاج التزاید وحدات التکالیف. 
لأن النم و مركزي جدا لبقاء النظام. وتم تمدید الرکبات والسلاسل 
الصتاعية عبر الفضاء مكونة تقسیما عالیا للعمل یفضل بشکل واسع 
التراکم في المركز الحاکم. واستعملت تقنیات تقلیص الفضاء لاستکشاف 
اليد العاملة والوارد الرخيصة وتقوية تدفقات التجارة والاستشمار التي 
قلصت من زمن تحول الرأسمال. وفي آوائل القرن التاسع عشر كانت 
بریطانی ا العظمی آکبر قوة اقتصادية في العالم - جزئیا بسبب إرث 
التاریخ الاستعماري وانطلاق الثورة الصناعية من هناك. ونقطة مهمة 
يجب تأكيدها من جدید. هي أن الرأسمالية نظام ثقافي - للمجتمعات 
الأخرى وطرق في تدبیر وتتظیم حاجات ورغبات الناس في التراکم. 
ليس الأصل أن یتمنی الناس آرباحا متزايدةء فقد برزت أخلاق النمو من 
الرآسمالية خلال هذه الحقبة. 


القرن العشرون - التقسیم الاستعماري للعمل 

لم تتغیر مبادئ التوسع الراسمالي الا قلیلا بين القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر. ولو أن الوتيرة تفیرت. في آواخر القرن التاسع عشر تمددت 
القوة الاقتصادية للولایات التحدة الأمريكية کثیرا معتمدة على الوارد 
الرخيصة وهجرة اليد العاملة والابتکار - ولاسیما على ظهور الشرکات 
العالمية. لم یوجد مثیل سابق لهذه النظمات Ley‏ آنها كانت شرکات وحيدة 
تنتسج داخل الوطن الأم وخارجه في آن واحد . على هذا النحو. آصبحت 
الولایسات التحدة الأمريكية رائدة من حيث الاستتمار الأجنبي الذي كان 
يمول نسبة متزايدة من الناتج الاقتصادي. وأدت دائرة قوية من الاستتمار 
الأجنبي الخارجي وعودة الريح إلى الوطن من قبل اقتصادات الرکز الی 
مزید من انحراف النظام الاقتصادي العالي الرکز جدا من قبل. وآدی 
هذا آیضا إلى ترکیز القوة السياسية. في العام 1914 مثلاء ترکز 71 


120 


ad pe‏ الجفر افیات ال تتصادية 


في الائة من الناتج الصناعي العام في آرسع دول فقط (و 90 في الائة 
في إحدى عشرة دولة) - آقواها ألمانيا وفرنسا والملكة التحدة والولایات 
المتحدة الأمريكية. یقول منظرو التبعية. ومارکسیون جدد آخرون. إن 
التطور الأول للاقتصاد العائي آنتج نظام المركز - الهامش الذي يعتمد 
التقسیم الاستعماري للعمل. 

شهد هذا الانتاج الصناعي حضورا في الرک ز بیتما بقي انتاج الواد 
الخام في الهامش (كاي, 1989). مع أن هذا یجعل نظام العالم سهلا 
جدا. فإنه يمسك بجوهر البنية الاقتصادية العالية على الأقل إلى حدود 
منتصف القرن العشرین. وکانت الأزمة الاقتصادية الکبری والحرب العالية 
الثانية حدثين آساسیین آدیا إلى.إعادة البناء الاقتصادي. وقد آدی الحدث 
الأول إلى انهيار الاقتصاد الليبرالي والتراجع نحو سياسة الحماية. وثبع 
الحدث الثاني بمحاولة الرجوع إلى التجارة الحرة وإعادة بناء اقتصاد 
العالم وفقا لخطوط الحداثة. 


ما tay‏ الحرب العالية الثانية - تقسیمات جديدة للعمل 

تحولت جغرافية اقتصاد العالم بعمق بعد الحرب العالمية الثانية 
)1939 - 1945). وب رز عدد من العملیات Lay‏ في ذلك: إعادة بناء 
القدرة الصناعية بعد الحرب. وتط ور تکنولوجیات ومنتجات جديدة من 
خلال مجهود الحرب الذي شكل آساس النمو اللاحق. وموجة مناهضة 
الاستعمار عبر العالم من العام 1945 فصاعدا. والتقسیم الدولي الجدید 
للعمل. مع ذلك. كانت الحتمية الاقتصادية الرئيسة التي ظهرت في الفرب 
بعد الحرب هي السعي وراء التجارة الحرة النظمة من خلال الاتفاقية 
العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الآن: منظمة التجارة العالمية). كانت 
هذه المحاولة الکبيرة وسسيلة لتجنب أسوأ تداعیات الأزمة الاقتصادية 
الكبرى التي أدت إلى انهيار file‏ لتدفقات الاستثمار والتجارة العالمية. 
وكان ظهور اليابان أيضاء باعتبارها قوة اقتصادية تم إصلاحهاء عملية 
مهمة في اقتصاد ما بعد الحرب. متطورة بسرعة لتصبح واحدة من 
كبرى الدول في العالم بتأثير ساحق في منطقتها الخاصة. في الواجهة 


121 


ad gall جغرافيات‎ 


الاشتراكية كانت هناك محاولة للبقاء بمعزل عن التطور الرآسمالي: وکانت 
هناك تحرکات لتدویل الأنظمة الاشتراكية بين الدول التي لها التفکیر 
نفسه. وفي مرحلة التحدیث. التي دامت حتی آواخر السبعینیات (الفصل 
الثالث)ء كان يُتوخى دور قوي للدولة. وفي سياق العالم الفقیر؛ اعتبرت 
المساعدة والقروض للتصنیع عنصرا آساسیا لتحفیز النمو. وغیرت آزمتا 
البترول للعامین 1973 و1979 طبيعة الاقتصاد العالي بعمق. وانتشرت 
السیاسات الليبرالية الجديدة. التي تبنتها آولا تشيلي ثم الملكة التحدة 
والولایات المتحدة الأمريكيةء عبر العالم الفقیر في أعقاب أزمة القروض 
التي سبيها ارتفاع آسعار النفط. وأدى هذا التراجع في النهاية إلى انتصار 
الليبرالية الجديدة. التي آصبحت النموذج الاقتصادي العالي السیطر. 


a 


مدخلة مرحلة جديدة من AL gall‏ كما نوقش ذلك في الفصل الثالث. 


التقسیم الدولي الجدید للعمل 

واحد من الاتجاهات الأهم في اقتصاد ما بعد الحرب العالية الثانية 
هو ظهور التقسیم الدولي الجدید للعمل. یحدده لي (2000ب. ص 
552( باعتباره «شکلا GL‏ من التقسیم العالي للعمل مرتبطا بتدویل 
الانتاج وانتشار التصنیع». وکما نوقش آعلاه. فقد تمیز الاقتصاد المالي, 
الی حدود التهرب oe aE ADEN ALN‏ الانتساری للعمل تدا 
ثنائية الرکز/الهامش الرئيسة في التجارة والاستتمار. وتطور التقسیم 
الدولي الجدید للعمل هي all‏ تینیات والسبعینیات مع انخغاش الأریاح 
في الرکز والاستثمار التزاید للشرکات واستقرارها فى الخارج. متعقبة 
عوامل الانتاج الرخيصة (الأرض والید العاملة والراسمال) والأسواق 
الجديدة. یقول فریوبل وآخرون إن هناك ثلائة أشياء سهلت التقسیم 
الدولي الجدید للعمل: 

© تطورات في تکنولوجیا النقل والاتصالات. 

© تطورات في التكنولوجيا التجهيزية التي يمكنها توحید الانتاج 
واستعمال اليد العاملة غير الماهرة. 

© ظهور مستودع العمالة العالمي. 
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ويمكن إضافة تحرك رأس المال من الإصلاحات الليبرالية الجديدة 
في الثمانينيات. يرى البعض أن التحكم القوي الذي كسبته الشركات 
العابرة للقوميات على الدول القومية الفقيرة في العالم هو نوع من 
الاستعمار الجديد - بمعنىء التبعية الاقتصادية مع السيادة السياسية 
(موراي. 2004). في هذا السیاق. تحسر فريوبل وآخرون على آثار 
التقسيم الدولي الجديد للعمل في العام 1980 (مقتبسة في «قاموس 
الجغرافيا البشرية». 2000, ص 553): 
لقد فشل التصنيع الموجه نحو التصدير حتى الآن في 
تحقيق أي تطور في الظروف الاجتماعية لشعوب الدول 
النامية. ولا حتى بقدر ما یخص احتياجاتهم الأساسية جدا 
من طعام ولباس وصحة وسكن. 
يمكن القول إنه أضيف شبه هامش إلى بنية اقتصاد العالم من 
خلال عملية التقسيم الدولي الجديد (تايلر وفلینت. 1989). وكان 
المتلقون الرئيسون للاستثمار خلال تشكيل التقسيم الدولي الجديد 
للعمل UL tel‏ الذين أصبحوا يُعرفون Jot th‏ المصنعة حدیثا. خاصة 
تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة وجنوب كوريا. عاشت هذه الدول نموا 
اقتصاديا سريعا في الثمانينيات وبداية التسعينيات مرتكزة على 
انتشار الرأسمال من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ويبين الشكل 
)2 - 4) تقرير النمو الاقتصادي ل«نمور» آسيا إلى حدود انهيار 
7 مقارنة بمناطق ثلاث غير مركزية. وينقسم النظرون حول ما 
يوجد وراء ما يسمى بدالمعجزة الآسيوية». يقول البعض إن سياسات 
الاقتصاد المفتوح المعتمد على أفكار الليبرالية الجديدة والكلاسيكية 
الجديدة تكون أساس نجاح التنمية هناك. ويرى آخرون تدخل الدولة 
القوي في تنظيم الرأسمال والتدفقات التجارية وتصميم «الامتياز 
التنافسي» هي العوامل التفسيرية. وكما يلاحظ ريغ )2002( ريما 
إن المزج بين الاثنين بطرق مختلفة أماكن مختلفة هو الذي يوجد وراء 
صعود المنطقة الاقتصادي اللافت للنظر في أواخر التسعينيات عندما 
قوطع بالانهيار الآسيوي. 
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النمو الاقتصادي سنویا 96 


90-97 80-90 70-80 60-70 
السنة 
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الشكل )2 - 4): النمو الاقتصادي في شرق آسیا. 1960 - 1997 
المصدر: معد من غوين وآخرين (2003) 


اعتمادا على النسب العليا للنمو والتخفيضات الاقتصادية في الفقر 
المطلق في شرق آسيا وفي بلدان أخرى شبه هامشية (مثل تشيلي)؛ يمكن 
القول إن نقد فريوبل وآخرين )1980( للتقسيم الدولي الجديد للعمل 
غير قابل للتطبيق الآن. مع ذلك. طرحت مجموعة من الآثار السلبية 
نذكر من بينها: 

© الهجرة من القرية إلى المدينة والتمدن والتصنيع المتفجرين. 

© الانحلال البيئي والتلوث الناتج عن التصنيع. 

© التحولات الثقافية - خاصة نحو نزعة استهلاكية على نمط غربي 
من المحتمل أنه غير مستدام. 

© حساسية اقتصادية متزايدة مع انفتاح الاقتصادات لتدفقات الاستثمار. 

أصبح النقد الأخير على وجه الخصوص ذا صلة بالموضوع بعد 
الانهيار الآسيوي الذي بدأ في العام 1997 إلى حد أن البعض لام الانفتاح 
الاقتصادي وسياسات الليبرالية الجديدة (ريغ: 2002). وسمحت الصلات 
العقدة التي تكون الاقتصاد العالي لآثار الانهيار السلبية بالسفر بسرعة 
عبر العالم مع عولمة العدوى. 
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وهناك دلیل يشير إلى موجة ثانية من البلدان الصنعة حدیثا بدآت 
تور جو شوق استاء إلى فا اف ارا E‏ اعتمادا على 
الموجات الوريثة للتقسیم الدولي الجديد للعمل. في شرق آسياء مثلاء 
مارس الاستتمار الأجتبي الخارجي من قل الشرکات العابرة للقومیات 
من الوجة الاولی للبلدان الصنعة حدیثا دورا Lage‏ في التنمية الاقتصادية 
لبلدان مثل مالیزیا وتایلاند واندونیس یا . وعلی الرغم من انتشار التصنیع 
نحو البلدان الصنعة حديثا الذي آصیح ممکنا بسبب التقسیم الدولي 
الجدید للعملء تجدر الإشارة إلى أن آغلبية الاستتمار والتجارة والنمو 
تقع داخل وبين الاقتصادات المركزية للیابان والولایات المتحدة الأمريكية 
وآوروبا . وقد e‏ شبه الهامش خارج هذا الثالوث إلى حد بعید - مع أن 
اتال متشاركة شرق اميا المتزايدة gla Baca‏ من اهار 1997 يقن 
هائلا ومتناميا. وكما ندرس لاحقا في هذا الفصلء فإن للتقسيم الدولي 
الجديد إمكانية أكبر لتهميش الاقتصادات في شبه الهامش والهامش. 


أنماط معاصرة في الاقتصاد العالمي 
بنية الاقتصاد العالمي 

تحول الاقتصاد العالي بسرعة على مدى القرنين الماضيين مع 
انتشار الرأسمالية عبر الكوكب في بحثها عن الربح. وتحولت بنيتها 
خلال مرحلة الليبرالية الجديدة من حيث دور القطاعات المختلفة 
النسبي جذریا . وفي العالم بأسره. تقلصت القطاعات الأولية (استغلال 
الموارد الطبیعیة) والثانوية (تصنیع النتجات ذات القيمة الضافة من 
السلع الأولية) من حيث إسهاماتها النسبية في کل من التوظیف الکامل 
والناتج الحلي الاجمالي. وتعتبر الآن القطاعات الثلاثية (تجارة 
التقسيط والجملة. النقل والخدمات الشخصية) والرباعية (الصناعة 
البنكية والالية وخدمات الأعمال ووسائط الاعلام والتأمين والادارة) 
العنصر الأهم عملیا في كل اقتصادات العالم. وعندما تتقسم موارد 
محصول العالم إلى القلاحة والصناعة والخدمات آصبحت الأهمية 
الكاسحة لهده الأخيرة واضحة. في العام 2003 كانت الخدمات 
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مسوولة عن 68 في المائة من قيمة الناتج العالمي العام. في البلدان 
ذات الدخل النخقض (اعتمادا على تصنیفات البنك العالي) تؤدي 
الخدمات دورا كبيراء مرتفعة من 30 في الماكة من الدخل العام في 
العام 1965 إلى 50 في المائة في العام ۰2003 في البلدان ذات الدخل 
العالي ارتفع إسهام الخدمات في الإنتاج من 54 في المائة إلى 71 في 
المائة في الحقبة الزمنية نفسها . أما الفلاحة فهي ذات أهمية اقتصادية 
قليلة نسبياء ممثلة 4 في المائة من الدخل بالنسبة إلى العالم ككل. في 
البلدان ذات الدخل الأدنی. تبقى الفلاحة مهمة مع Alls‏ مساهمة ب 
5 في المائة في الدخل العام في العام 2003 (انظر الجدول 1 - 4). 
یلخص دانيالز (2001) ستة اتجاهات مركزية إضافية في الاقتصاد 
العالمي المعاصر: 

1 - ارتفاع ملحوظ في قوة المال على الانتاج - يتنقل الرأسمال من دون 
مقاطعة تقريبا عبر الكوكب وله قوة تحويل الشركات والاقتصادات 
بل مناطق بأكملها على الفور تقريبا . 

2 - المعرفة عامل حيوي في الانتاج - أصبحت المهارات وإنتاج قوى عاملة 
متعلمة أولويات السياسة الرکيسة. 

3 - أصبحت التكنولوجيا - وانتشارها - عابرة للقوميات - أصبح تدبير 
التكتولوجيا جوهريا للنجاح الاقتصادي والفجوة التكنولوجية 
الموجودة تضاعف أكثر من فجوة الرفاه العالمية. 

4 - ارتفعت احتكارات القلة العالي 2 - أصبحت الشركات العابرة 
للقوميات تسيطر على الإنتاج والتسويق في أي صناعة (مثلا 
مايكروسوفت أو ماكدونالدز). 

5 - ظهرت ال مؤسسات العابرة للقوميات لتنظيم الاقتصاد العائي - 
Lo‏ في ذلك. الأمم المتحدة. وصندوق النقد الدولي ومنظمة 
التجارة العالمية. 

6 - «شبكة أسلاك» العالم - آدت إلى تدفقات ثقافية آسرع ما 
يسميه أمين وثريفت (1994) «علامات ومعان وهويات نقيضة 
التنظيم الإقليمي». 
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الجدول 1 ae‏ 4 بنية النتاج العالمي تسيا القطاع. 2003 


Raia 
a ar 
se 


الصدر: بیانات البنك العالي )2005( 


جعلت Algal!‏ والدور التزاید للشبکات خاصة؛ اقتصاد العالم اکثر 
تفاوتا مما كان عليه من قبل. وتفسر مناقشة الاستثمار العالي والأنماط 
التجارية التالية انعدام هذا التتاسق بوضوح. 


جغرافية الاستثمار الأجنبي 

كما وقش ذلك من JB‏ غير التقسيم الدولي الجديد للعمل جغرافية 
الاستثمار الأجنبيء مؤديا إلى تدفقات خارجية مهمة من المركز. بعبارات 
Aaga‏ اتسع مجموع البلدان التلقية. وبينما تعتبر أمريكا الشمالية وأورويا 
وشرق آسيا مناطق الوجهة الرئيسة بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر: 
ينمو الاستثمار في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وبالرغم من الاتساع 
في مجموعة البلدان التلقية. على الستوی ISN‏ تفسر التدفقات الداخلية 
نحو البلدان «المتقدمة» (اعتمادا على تصنیفات مؤتمر الأمم المتحدة حول 
التجارة والتتمیة) نسبة من المخزون الإجمالي في العام 2002 (64.5 في 
المائة) أكبر منها في العام 1980 )56 في المائة) (انظر الجدول 2 - 4). 
بهذا العنی» كانت هناك إعادة للتركيز في أنماط الاستثمار العالمية. وتعتبر 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان حاليا 
بلدان الموارد الكبرى. مسجلة 60 في المائة تقريبا من الاستثمار الأجنبي 
الباشر في 2002 والشركات العابرة للقوميات من الاتحاد الأوروبي هي 
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الآن مسؤولة عن 55 في المائة تقریبا من نشاط الاستثمار الأجنبي الباشر. 
وتبقی 70 في المائة تفریبا من التدفقات الخارجية من العالم «التقدم» داخل 
التجمع «الثلائي» للاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمريكية والیابان. على 
ay asl‏ تيقى البلدان المتقدمة مسوولة عن 87.2 في الائة من كل أسهم 
التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي الباشر في العام 2002 ما مثل 
سقوطا هامشيا من رقم العام 1980 )88.5 في المائة). ويعزى هذا السقوط 
لارتفاع الاستثمار الخارجي من قبل حفنة من الاقتصادات «الناشئة» بما في 
ذلك هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان والصين وجنوب كوريا وماليزيا والبرازیل. 
عموما. مع ذلك. تبقى التدفقات الخارجية من العالم النامي منخفضة جداء 
مستقرة في 12.4 في المائة في العام 2002. وفي هذه الحالة ساعت وضعية 
إفريقيا بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيينء وتعلل القارة 0.6 في المائة 
فقط من التدفقات الخارجية العالمية للاستتمار الأجنبي المباشر و2.4 في 
المائة من التدققات الداخلية. 


الجدول )2 - 4): الاستثمار الأجتيي المياشر بحسب النطقة. 1980 و2002 


رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي | رصيد الاستثمار الأجنبي الباشر الخارجي 


1980 | % | 2002 | % | 1980 | % 
ملیار ملیار ملیار 


دولار دولار دولار 


إفريقيا 2 | 46 | 1709 |24| 68 | 1.2 


آمریکا اللاتينية | 50.4 ۱ 2 | 7622 110.71 515 )9.1 
ايا )2237 32 |14025 |197] 62 | ۱۱ 
الدول النامیة 307.5 | 89 2339.6 328 | 646 )11.5 
شمال امریک | 137.2 19.5 | 1527.6 21.41( 239.2 |42.4 
آورویا | 232.7 | 33.3 )2779.9 | 39 | 237.7 


5987.7 | 88.5 499.3 | 64.5 | 45949 | 56 | 391,9 | Decal! الدول‎ 


العالم 699.4 7122.4 563.9 6866.4 
الصدر : معد من موتمر الأمم التحدة حول التجارة والنتمية )2004( 
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جغرافية التجارة 

أصبحت التجارة عنصرا مهما جدا في الاقتصادات القومية مع فتح 
الحدود عبر العالم. ومن العام 1950 إلسى الحاضر ارتقعت تجارة البضائع 
خمسة عشر ضعفا تقریبا بینما ارتفع الانتاج خمسة آضعاف فقط. مع 
أن انتدفقات التجارية مركزة بشکل متزاید . في العام 2002 مثلاء یفسر 
العدد الصغير من اليلدان الكبيرة النسبة الساحقة من صادرات العالم» 
آهمها الولایات المتحدة الامرد يكية (10.7 في المائة). وألمانيا (9.5 في المائة). 
والیابان )6.5 هي المائة). ویبین الجدول )3 - 4) الستوردین والصدرین 
العشرين الکبار الأوائل في العالم وأسهمهم في التجارة العالية. والتوزیم 
الجفرافي للبلدان الصدرة موضّح في الخريطة )1 - 4). تفسر البلدان 
العشرون الأوائل ثلاثة أرباع واردات وصادرات بضائع العالم. وعلی اثرغم من 
انجاهات العوثة. مازالت البلدان تمیل نحو التاجرة مع الأقالیم الأقرب إلى 
حد أن کثیرا من التجارة العالية هي ضمن النطقة. آوروبا الغربية آکبر تاجر 
مع آن تلثي التجارة یقع داخل النطقة. آسیا هي ثاني أكبر تاجر بنحو 50 
في المائة من تجارتها ضمن المنطقة. آمریکا الشمالية ثالث أكبر منطقة تدیر 
بنجو 40 في الائة من تجارتها داخلیا . ومن حيث الأهمية النسبية للصادرات 
والواردات یوجد آعلی قاثض في شرق آسیا والشرق الأوسط وبعض اندول 
القومية الأوروبية. وعرفت الولایات التحدة الامريكية المجز التجاري الأکیر. 
وقد بدأ الآن ینمو. في العام 2002, كانت الولایات المتحدة الأمريكية مسؤولة 
عن 18 في المائة تقريبا من إجمالي الواردات العالمية. 
خريطة (1 - 4): صادرات البضائع بحسب البلد, 2003 
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الجدول (3 - 4): مصدرو ومستوردو البضائع الكبار الأوائل في العالم بحسب القيمة 
cal Lule)‏ دولار آمريكي). 2002 


الولایات التحدة 


.9 آلانیا 
> 


.6 المملكة التحدة 


الیابان 


1 ایرلندا 


2 سویسرا 


العشرون الأوائل 


العالم 
المصدر: اعتمادا على مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية )2004( 
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وکما تمت الاشارة أعلاه. نمت الخدمات في آهمیتها الاقتصادية النسبية على 
مدى العقود الأخيرة. وارتفعت صادرات الخدمات إلى نحو 11 في المائة سنویا 
بين 1989 و2000 بينما ارتفعت صادرات البضائع بنحو 10 في المائة. والتجارة 
في الخدمات هي أيضا مركزة وإن لم تصل حد صادرات البضائع. تأتي نحو 65 
في المائة من صادرات الخدمات من خمس عشرة Alga‏ وتوازن واردات وصادرات 
الخدمات مختلف جفرافیا مقارنة بصادرات البضائع. مع أن الولايات التحدة 
الأمريكية مصدر الفائض الرئيس واليابان مس تورد الخدمات الرئيس. وفیما 
يخص التجارة في السلع والخدمات معاء يظهر تركيز إقليمي واضح. في العام 
2 فسرت أوروبا 42.2 في المائة من الصادرات الإجمالية للخدمات والسلع, 
و40.3 في المائة من الواردات الإجمالية. وتعتبر آسيا المحيط الهادئ النطقة 
المصدرة الثانية الأكثر دينامية. مفسرة 26.5 في المائة من الصادرات العالية 
و24.5 من الواردات - مع أن هذا يتقلص بش كل ملحوظ لو أن اليابان والصين 
أخرجتا من الحساب. ولا يعتبر الفائض فى تصدير الخدمات من الولايات 
المتحدة الأمريكية کبیرا بما فيه الكفاية لتغطية العجز في تجارة السلع؛ مع أمريكا 
الشمالية محققة 15.9 فى المائة و21 فى المائة من الصادرات والواردات العالمية 
الإجمالية على التوالي. يوضح الجدول (4 - 4): الدور الدقيق والمحدود الذي 
تؤديه أمريكا اللاتينية وافریقیا وأوروبا الشرقية في التجارة العالمية. 

الجدول )4 - 4) التجارة الدولية في السلع والخدمات بحسب المنطقة. 2002 


أوروبا الوسطى والشرقية/ 
دول البلطيق/ رابطة الدول 
المستقلة 


المتحدة حول التجارة والتتمية على الإنترنت 
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خلاصة: الثالوث الاقتصادي العاني والأنماط الاقتصادية المتحولة 

من حيث التدفقات الاقتصادية هناك أدلة مهمة على وجود «الثالوث 
العالمي» كما يوضح الشکل )3 - 4( بالنسبة إلى التجارة والاستتمار الأجنبي 
الباشر على التوالي. مع ذلك. من الهم التذكر بأن مثل هذه الاتجاهات الكبيرة 
تخفي تنوعات مهمة عبر الناطق وداخل الدول. وعندما یتقلص قیاس التحلیل 
الجفرافي نری أن آغلب الاستثمار والتجارة يقع في الحقيقة بين الفضاءات 
الصناعية المتخصصة. وتحدد هذه الجموعات من النشاط الافتصادي بشکل 
كبير الاقتصاد العالي. بل وتعني ضمنا ترکیزا فضائیا للنشاط آکیر مما 
توحي به الأشكال الاقتصادية الکبری. تشمل الأمثلة «الحور الحيوي» لأوروبا 
من میدلاندز الانجليزية إلى شمال إيطالياء وأروقة gaill‏ الحضري لشسرق 
آسیا (مثلاء المنطقة الاقتصادية لجنوب الصین) وحدود الولایات التحدة 
- المكسيك. في تحلیل الاقتصاد العالي التطور ووصفه من الهم أن نکون 
قادرین على النظر وراء الحدود القومیة. 

في تلخیص آهم الاتجاهات الجفرافية في خريطة اقتصاد العالم 
على مدی الثلاثين سنة الاضية. استعرض دیکن )2003 ص 45( سبع 
نقاط للتذكير: 

1 - ارتقاء اليابان إلى ثاني أكبر اقتصاد وثالث أكبر مصدر. 

2 - سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الاقتصاد الأكبر في 
العالم على الرغم من المنافسة الشديدة من قبل اليابان في الماضي القريب. 

3 - الأداء المتفاوت لاقتصادات أورويا الغربية. 

4 - ظهور عدد من البلدان المصنعة حديثا بشرق آسيا لتصبح مهمة 
عالیا في تصدير البضائع. 

5 - ارتقاء الصين اللافت للنظر في السنوات القليلة الماضية لتصبح 
قوة اقتصادية رئيسة. 

6 - الأداء الضعيف لأغلب «البلدان النامية» ما عدا استثناءات قليلة 

7 - ظهور عدد من الاقتصادات الانتقالية في أوروبا الشرقية بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي. 
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ga‏ 24 الجفرافیات الا فتصادید 


تراکم مرن - التقسیم الدولي الأحدث للعمل 

يعقد ظهور «التراکم الرن» خريطة الاقتصاد ALN‏ أكثر. مؤديا إلى 
آحدث تقسيم دولي للعمل. ولاعادة البناء هذه آثار اقتصادية - اجتماعية 
وفضائية عميقة ومحتملة بالنسبة إلى انتشار العولة. 


الاتحاد الأوروبي ترکیزالاستثمار الا جنبي الباشر 
مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر 2001 
3110.9 مليارات دولار 
)52% من مجموع العالم) 
554 ملیار دولار 
6 مليون دولار | 
اليابان الولايات المتحدة 


.1 ملیا ی ۰ s‏ 
7 28 2 ار دولار 48 lube‏ دولار ۰ الباشر 1244.7 ملیار دولار 


(596 من مجموع المالم) )21% من مجموع العالم) 


الاتحاد الأوروبي 
مجموع الصسادرات 2251.25 ملیار ترکیزالانتاج الصناعي وتجارة 
دولار )52% من مجموع العالم) البضائع 2001 


القيمة الضافة الصناعية: 1939.5 
مليار دولار )28% من مجموع ق م ص) 


5 ملیار دولار 


278 ملیار دولار 199 ملیار دولار 


الولايسات المتحدة مجموع 
الاستثمار الأجنبي المباشر 


شرق وجنوب شرق آسيا 
مجموع الصادرات: 1661.2 مليار دولار 


)26% من مجموع العالم) 9 مليار دولار 7 ب د 
القيمة المضافة الصناعية: 1991.2 )21% من مجموع العالم) 
مليار دولار 


)29% من مجموع العالم) 


الشكل (3 - 4): الثالوث الاقتصادي العالمي 
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جنر افیات pall‏ 24 


من الفوردية إلى التراکم المرن 

«الفوردية»!*) هو الاسم الستعمل لوصف «نظام التراکم» (انظر 
المناقشة في الفصل الخامس) الذي سيطر من الحرب العالية الثانية 
إلى السبعينيات وكوّن آساس التقسيم الدولي الحديث للعمل. تشمل 
الفوردية الانتاج الاجمالي للساع الوحدة. ومتابعة اقتصادات القياس؛ 
والتقسيم الصارم للعمل الذي يرى الأجزاء المختلفة للعمل مرسومة 
بوضوح. ويرتكز تكوين المفهوم هذا على تقنيات الإنتاج المقدمة أولا 
من قبل هنري فورد هي صناعة السيارات. والمفهوم الرتبط هو 
«التايلورية!**). واعتمد «الذهاب إلى الخارج» لعدد من الشركات 
العابرة للقوميات على البحث عن عوامل الإنتاج منخفضة التكلفة, 
خاصة اليد العاملة. بالشسمة إلى جزء التجميع. في أواخر الستینیات 
كاتنت هناك أزمة القوردية. وعاشت الشركات انخفاضا في الأرباح 
یرجم جزئیا إلى ارتفاع الأجور والمنافسة من الاقتصادات ذات التکلفة 
المنخفضة. علاوة على US‏ كانت الأذواق تتحول بعيدا عن منتجات 
الدفعات الكبيرة نحو المنتجات دقيقة الاستهداف (الخاصة). وأدى 
التسريح من العمل إلى خفض فواتير الأجور بالإضافة إلى التدفقات 
الخارجية للاستكثمار الأجنبي المباشر إلى عملية نقض التصنيع في 
المركز. وعوضا عن الفوردية - يقول البعض - تم تكوين نظام من 
التراكم أكثر مرونة. يسمى أحيانا دما بعد الفوردية» (انظر آمین. 
4 مماليکي. 1 ومن بين أشياء اخرىء» يتميز هذا النظام 
بالخصائص الاتية. التي طورت بشکل واسع في الشرکات الیابانیه 
وانتشرت بعد ذلك في آوروبا وشمال آمریکا: 

© آلات أكثر تتوعا قابلة للیرمجة. 

® ید عاملة أكثر مرونة في الانتشار. 

© تفكك عمودي لشرکات كبيرة. 
)( ۳۵۲۵15 : نسبة إلى هنري فورد )1863 - 1997). 
:Taylorism (ae)‏ نسبة إلى فردريك ویتسلو تيلور )1856 - 1915). 
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مو 2d‏ انجفرا فیات الاختصادية 

© استعمال آکبر مقاولات وتحالفات استراتيجية. 

© إنتاج في الوقت الضبوط. 

© إدماج gol‏ لتطور المنتجات. والتسويق؛ والإنتاج. 

© تدريب أكثر مرونة للعمالة. 

في الجصع بين الخصاقص المذكورة أعلاه. يلبي التراكم الرن 
احتياجات الأسواق التخصصة (الاستهدافية): التي يقودها المستهلك 
أحيانا كثيرة: ویضع ابتكار المنتجات في المركز. في المقابل: يعتبر الآن 
البحث والتتمية والقرب من السوق عناصر اکثر أهمية في القرارات 
المحلية للشركات العابرة للقوميات من العوامل التقليدية مثل الموارد 
واليد العاملة. أدى هذا إلى تطور عدد من المناطق الصناعية في الدول 
الرأسمالية المتقدمة؛ مثل إيطاليا الثالثة في شمال ایطالیا ووادي 
رياضة السيارات في المملكة المتحدة (انظر المثال اللاحق). 


۱ ا التعاريز بان ay aut‏ سي الصين في بنش ; 
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جفرافيات gall‏ بة 


آثارفضائية للتراکم الرن - فضاءات صناعية جدیدة 

الفضاءات الصناعية الجديدة مصطلح صاغه سکوت )1988( 
للاشارة إلى نمو العقد الاقتصادية للانتاج الرن الذي ظهر بسبب 
التحول نحو التراکم الرن/ما بعد الفوردي. تخضع Sie‏ هذه 
الجالات لعملیات إعادة التكتلء وعلی هذا النحو يُعتقد آنها تعکس 
التقسیم الدولي الجدید للعمل. تقوم اقتصادات النطاق والقیاس 
في الفضاءات الصناعية الجديدة بتجمیع الأنشطة مع تغير الأولوية 
النسبية لعوامل الإنتاج. يناقش برايسن وهنري (2001) أربعة أمثلة 
متداخلة لهذه الآأفضية: 
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Ab ge‏ الجغرافيات الاقتصادية 


اه 
شركة Syl‏ بیفیرتون. أوريغون 


Es 


إعلان فیدن وكيندي: 
بورتلاند آوریفون 


شرکات تجارية 

تايكيه يابائية 
تتكلف بالتعريفات 
(والجمارك والنقل) 


f‏ متعاقدون فرعیون. تايوانيون 
کوریون (یجمعون مواد 


التصمیم والعمال) 


التوزیع 
مدن نايکي 
مكبح القدم» حركة القدم 
امتیاز آخر 
محال السلع الرياضية 


(الشکل 4 - 4) داثرة السلع لنايكي الصدر: عن جاکسون (2002. ص 292( بتصرف 
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ad palt جفرانیات‎ 


1 - مناطق صناعية جديدة - «تکتل کثیف. Sale‏ لشرکات ذات حجم 
صغير ومتوسط تختص في انتاج الجودة العالية من السلع أو الخدمات 
الخاصة» (ص 368). تشمل الأمثلة جاتلاند في الدنمارك SEW)‏ ویناء 
السفن). سمالاند في السوید (تصنیع العادن)؛ و«إيطاليا الثالثة» في 
شمال ایطالیا (النسوجات. الخزف. الا حذیة) (ماليکي. 1991). ویشار 
آیضا إلى تلك أحيانا بمناطق مارشال وقد كانت مادة للدراسة من قبل 
الاقتصادیین الجغرافيين مثل کروغمان (1998). 

2 - مناطق التکنولوجیا الرفيعة - يشار ایضا إليها آحیانا بمناطق 
«الحزام الشمسي». توصف بآنها «مجموعة متنوعة من الأقطاب التکنولوجية 
والمرات والمركبات الابتكارية. غالبا في مناطق غير صناعية سابقا تطورت 
من خلال إمساكها بصناعات «الحزام الشمسي» ذات التکنولوجیا العالية 
في تکنولوجیا العلومات وال لکترونیات والممستحضرات الصيدلية والبحث 
والتنمية» (برایسن وهتري, 2001. ص 369). تشمل الأمثلة برنامج القطب 
التکنولوجي الياباني؛ الطریق 128 لبوسطن, ممر الاربعة آمیال للمملكة 
المتحدة (من لندن إلى سویندون)؛ ووادي رياضة السیارات. آوکسفوردشایر. 
المملكة التحدة (انظر الاطار 2 - 4) وانتاج أفلام ویلیوود في ولینفتون. 
نیوزیلندا (انظر اللوحة 1 - 4). وأشهر مثال مع ذلك هو وادي السیلیکون. 
بالو ألتوء کالیفورنیا . وهي منطقة فلاحية سابقاء وظفت في العام 1950 
آقل من 800 صانع. ویعمل بها الآن 400 آلف تقریبا من عمال التکنولوجیا 
العالية في شرکات مثل هیولت باکارد وانتیل وآبل. 

3- ت الانتاج الرن داخل الناطق الصناعية القديمة - وقعت مجموعة 
من التطورات الاقتصادية في المناطق الصناعية الأقدم. يرى برايسن وهنري: 
«اهتزازها أحيانا كثيرة بسبب تراجع صناعات «الحزام الشمسي» المركزية 
سابقا (بناء السفنء الفحم. الفولاذ, الصناعة الثقيلة) وقد تحقق بعض النمو 
الاقتصادي البديل من خلال شركات وقطاعات طبقت تقنيات الإنتاج المرن» 
(برايسن وهنري. 2001. ص 369). تشمل الأمثلة جنوب ويلزء التي أعادت 
البناء بعيدا عن الفحم والفولاذ نحو إنتاج السيارات اعتمادا على الاستثمار 
الياباني والكوري في الثمانينيات. وقد أعيد بناء غرب وسط الولايات المتحدة 
من خلال ما يعرف بالاستثمار «المزدرع» من اليابان. 
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عولة الجفرافیات الا تتصادیة 


4 مدن العالم - مع تحول الاقتصادات التقدمة بش کل واسم 
إلى النشاط الرتکز على الخدمات آصبحت الدن العالمية «قمة الهرم 
الحضري العالي مرة أخرى» (برایسن وهنري؛ 2001 ص 369). تعتبر 
المدن العالمية الرئيسة مثل طوکیسو ونیویورك ولندن مراکز التحکم في 
الاقتصاد العالي في شبكة من مدن العالم حيث الروابط بين هذه المواقع 
تفوق بكثير الروابط بين المدن الأخرى. فهي مأوى المقرات الرئيسة لأهم 
الشركات العالمية بالإضافة إلى كونها ممولا للخدمات المالية والأعمال التي 
تدير الشركات العالمية في العالم. إن منطقة كاناري وورف في لندن. وول 
ستريت في نيويورك. ووسط المدينة بلوس أنجليس هي المظاهر المادية 
لهذه العملية. تشمل هذه المراكز أيضا صناعة «الخدمات» - المنظفين, 
سعاة البرید. الحراس: الربیات, الخادمات. وهكذا - التي تخدم النخبة 
العالية الجديدة بالإضافة إلى مجموعة من منافذ ثقافية وتجزيئية تخدم 
السكان أنفسهم. يلخص الإطار (3 - 4) فرضية المدينة العالية وبنيتها. 
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Ak pall جفر افیات‎ 


عو ید انجغر افبات 3۱ قتصادية 


إن ظهور التراکم المرن له آثاره على آطروحات العولة. ویری مؤيدو فکرة 
النظام الجدید أنه مسيودي إلى |عادة ترکیز الاستتمار بعیدا عن الهامش 
نحو المركزء مما سینتج عنه انعکاس للتقسیم الدولي الجدید تلعمل (غوين 
og als‏ 2003). بالنسبة إلى البعض. هذا آمر سین. بما أن التقسیم 
الدولي الجدید للعمل نشر التصنیع وأحدت النمو في العالم الثالث (شاندرا. 
1992( يرى نقاد مفهسوم التراکم الرن أن کثیرا من الانتساج لا پزال ینجز 
باستعمال تقنیات فورد أو شيء یشبهها کثیرا . في قطاعات عديدة, وفي عدد 
من اجزاء سلاسل السلع الرتبطة؛ الذهاب إلى الخارج يبقى استراتيجية 
مركزية. هذا هو الحال على الخصوص في العمل وفي الصناعات كثيفة 
الموارد مثل الملابس في الحالة الأولى وإنتاج الفواكه في الحالة الثانية. 
وتضيف إمكانات الاتصالات عبر الشبكة المالية بعدا آخر للتقسيم العالمي 
نلعمل, مع إمكانية توظيف اليد العاملة الماهرة في الاقتصادات منخفضة 
التكلفة مثل الهند في قطاعات مثل برمجة الحاس وب للانتاج لأجل الأسواق 
في أي مكان. عموماء لايزال هناك عمل يجب القيام به فيما يخص النتائج 
التجريبية للتقسيم الدولي الأحدث للعمل . سیکون من الأفضل لهذا البحث 
التركيز على الآثار الاجتماعية. ويتطلب جعل القوى العاملة عرضية وظهور 
أسواق العمالة المرنة في المركزء والتأثير من حيث التفییر الاجتماعي 
الافتصادي في العالم الثالث مزيدا من الاعتبار: مثلا. 


اللوحة (1 - 4): ویلیسوود, ولینفتون. نیوزیلندا. حيث تتطور منطقة لصناعة الأفلام 
بتكنولوجيا عالية جديدة وتشهد الوظائف التكميلية - مثل المؤثرات الخاصة؛ ورسومات 
الحاسوب. واستوديوهات الصوت - تتجمع في ضواحي ميرامار وويليتغتون المركزية 
بالقرب من استوديو الخط الجديد لبيتر جاكسون المصور هنا. صورت أجزاء كبيرة من 
LS‏ سید الخوائم» ودكينغ as‏ وآنتجت في ويليوود ‏ 
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جفرافیات العولمة 


سلاسل وشبکات في الاقتصاد العالمي الجدید 
هناك طریقتان مفیدتان للتفکیر جفرافیا في تنظیم الاقتصاد العولم: 
سلاسل السلع والشبکات. كان بورتر )1990( Sol‏ من توسع في مفهوم 
السلسلة في عرضه «سلسلة القيمة». وکان جيريفي (1994, 1996( عالم 
الاجتماع: الرائد في السعي وراء تعزیز فهمنا لسلاسل السلع. حاول البرهنة 
على أن مفهوم «سلسلة السلع العالمية» هو أفضل وحدة تنظيمية یمکن 
من خلالها وضع خريطة لتعقید الاقتصاد العالي. وتوفر المقاربة نموذجا 
جديدا للبحث في الاقتصاد العالمي - نموذجا یتجاوز الدول القومية وما 
كان يُفترض سابقا آنها «أوعية» للنشاط الاقتصادي. هذا الإطار الجدید 
یسمح لنا بتکوین الروابط الكبيرة والصفيرة على نحو 
ملائم آکثر بين العملیات التي تعتبر عموما متضمنة بانفراد 
داخل وحدات التحليل العالية. والقومیة. والمحلية. والنموذج 
الذي تجسده دول مجلس التعاون الخليجي یتمرکز حول 
الشبكة وهو معالجة تاريخية تتمرکز حول الشبكة تسبر من 
أعلى ومن آسفل مستوی الدولة القومية لتحليل البنية والتفییر 
بشکل آفضل في اقتصاد العالم. (جيريفي, ۰1994 ص2). 
تتمیز آي سلسلة سلع بخصائص آربع: (1) تدفقات السلع من كل نقطة 
من العقدة (بنية الدخل - الانتاج)؛ )2( استخدام اليد العاملة في کل 
نقطة على العقدة - ما يشار إليه آحیانا بعلاقات الانتاج (مثلا. التأنیث. 
استعمال اليد العاملة غير الهرة وهكذا)؛ (3) نموذج CLOW‏ عند كل Bade‏ 
من حیث التکنولوجیا والقیاس (الحکامة)؛ )4( الوقم الجفرافي للعقد 
(الإقليمية). ومن منظور نظرية التنظیم» رأى بعض الجفرافیین (غودمان 
وواتس. 1997؛ لیهیرون. 1993؛ واتمور» 2002( أن Like‏ آیضا أن نأخذ 
بعين الاعتبار JILAT‏ التنظیم الوجودة بين العقد . 
یمیز جريفي بين نوعین من سلس لة السلع يريطان بين أجزاء متنوعة 
من نظام الانتاج - سلسلة یحرکها الشتري وسلسلة یحرکها المنتج. تمت 
عولة هذين النوعین إلى حد آنهما تمددا إلى أن وضعت عقد مختلفة في 
آقالیم قومية متنوعة. هناك عدد من المشاكل مع سلاسل جيريفي: ولکنها 
توفر نقطة انطلاق مفيدة لتحلیل الاقتصاد العالي. 
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نمیز آدناه بين سلاسل السلع التي یحرکها النتج وسلاسل السلع التي 
یحرکها الستهلك (انظر الشکل 5 - 4). 


سلاسل یحرکها النتج 

توجد هذه السلاسل في الصناعات التي تتحکم فیها الشرکات العابرة 
للقومیات بشکل عام في نمط الانتاج واتجاه السلسلة العام. یکون هذا حال 
الصناعات المكثفة تکنولوجیا مثل الحواسیب والسیارات حيث ترتبط نسبة 
عالية من التکالیف برأسمال متقدم. یستعمل غوین وآخرون (2003) مثال 
صناعة السیارات الذي يعطي مثالا جيدا على السلسلة التي یحرکها النتج 
مع آنظمة للانتاج متعددة الطبقات تشمل آلاف الشرکات (ص 167). 
في مثل هذه الأنظمة. ترتبط الجمعات بممولي العناصر على مستویات 
مختلفة من التتظیم. شمل نظام الانتاج الياباني مثلا في آواخر الثمانینیات 
ربط الجمع بمتوسط 31.600 من ممولي الدرجة الثالثة - مرتبطین كلهم 
بالعقود (هيل. 1989). ويعني ظهور طرق التراکم الرن كما أشير إلى ذلك 
أعلاه أن هوّلاء المولین غالبا ما یوجدون في الرکز. 

مع ld‏ لا تزال هناك أمثلة لمولي العناصر في الاقتصادات ذات 
تكلفة الأجور المنخفضةء كما كان الشأن تقلیدیا مع الفوردية. 


سلاسل يحركها الشتري 

هذه السلاسل مختلفة عن مثيلاتها التي يحركها النتج بسبب أن 
وكلاء في هذا الاتجاه يتحكمون في تطور السلاسلء مما أدى إلى تطور 
الشبكات «غير الممركزة» حيث يكون التعاقد الفرعي في مراحل مختلفة 
في السلسلة أكثر شيوعا. وتنسجم السلع مثل لعب الأطفال والملابس 
الجاهمزة والأحذية مع هذا النمط. وكما يقول غوين وآخرون )2003 ص 
168( «هم جوهريا صناع من دون مصانع. في مركز شبكة عالمية مرنة 
جدا من توزيع الإنتاج وتسويقه». بحسب بعض المؤلفين تمنح هذه الأنواع 
من الأنظمة نطاقا أكبر بالنسبة إلى اقتصادات السوق ALAN‏ وتعد تايوان 
وسنغافورة مثالين جيدين في الثمانينيات. وتتجه مثل هذه الأنظمة عموما 
نحو الصناعة المكثفة من حيث اليد العاملةء وهكذا يوضع الإنتاج أحيانا 
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کثيرة في اقتصادات الأجور الأدنی. ومع تحول النتجات ومرورها عبر 
دورات. تتغیر عوامل الانتاج الطلوية (الأرضء والید العاملة. والرآسمال. 
والعرفة) (انظر غوین )1990( عن نمط دورة حياة النتج) ویمکن أن يحول 
هذا الوقع الثالي للانتاج. والشرکات العابرة للقومیات التي تتحکم في مثل 
هذه السلاسل قادرة على توجيه الانتاج وتمویل العناصر بشکل صارم من 
خلال أنظمة التعاقد الفرعي. قادرة على الامساك بکثیر من قيمة الفائض 
الذي يضاف في السلاسل وتمریر الجازفة للمتعاقدين الفرعیین. بحسب 
جيريفي. هذا النوع من سلاسل السلع أصبح يسيطر على اقتصاد العالم. 
على الرغم من أن هذا لم یبین تجریبیا بأي طريقة مُرضية. 


سلاسل السلع التي يحركها النتج 


الشرکات التابعة المحلية والأجنبية 
والتعاقدون الفرعیون 


سلاسل السلع التي یحرکها الشتري 


الشکل )5 - 4): سلاسل السلع التي یحرکها النتج والشتري 
الصدر: عن غوين وآخرین )2003( بتصرف 
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وراء السلاسل 

ينتقد دیکن وآخرون (2001) مفهوم سلاسل السلع العالية لجيريفي 
- على الرغم من «الساهمة الکبيرة جدا لعمله في فهمنا لبنیات اقتصاد 
العالم» (ص 98). فهم يرون أن gall‏ وم یقدم مجرد اطار جزئي من 
التحلیل متعاملا مع عدد محدود من السلم. وتبقی طبيعة الدخل - الانتاج 
للسلاسل غير مستكشفة نسبياء وطبیعتها الخطية مبالفا فیها . علاوة 
على ذلك. الجوانب التنظيمية بين عقد السلاسل - السیاق المؤسساتي 
- لم تخضع للتحلیل الكافي (واتم ور 2002( یمنح جيريفي الکثیر من 
القوة للشركات العابرة للقوميات في تنظیم السلاسل, فيما یخص ائدولة 
القومية. ویقترح بعض الجغرافيين إذن أن الفهوم الاکثر إفادة هو مفهوم 
«الشبکة». ویرتکز هذا على الرأي الآتي عن اقتصاد العالم (تقلا عن دیکن 
وآخرین. 2001, بتصرف ص 97): 

1 - یتکون الاقتصاد من فضاءات علاقات الشيكة. تسمح نا الشبکات بیناء 
آراء علائقية عن اقتصاد العالم - التي ترتبط بالعلاقات بين الوکالات وداخلها . 

2 - يعمل الفاعلون عمدا ولهذا آشاره على بنیات القوة. الطريقة التي 
یتصرف بها الفاعلون - وهم الأفراد والأسر والشرکات 
والصناعات والدول والنقابات - تحتوي على ما يشار إليه بدالتعمد» 
هناك حوافز وراء الأفعال. 

3 - العلاقات بين الفاعلين متضمنة» أوتقع في فضاءات خاصة. لا يعني 
هذا ضمنا أن اقتصاد العالم يقع في فضاء محدود إقليمياء ولكن العلاقات 
الشبكية لها فعلا خصيصة فضائية . 

في تلخيص نقاشهم. يدعي ديكن وآخرون (2001. ص 97( أن: 

الاقتصاد العالمي على هذا النحو يتكون من فاعلين 
اجتماعيين منهمكين في شبکات من العلاقات داخل 
مجموعة متنوعة من «الفضاءات». ومن ثم فان العدسات 
التحليلية التي نتبناها قد تتنوع من ثم بشكل وامسع. قد 
تكون جغرافية. وقد تكون قطاعية, وقد تكون تنظيمية. وقد 
تكون مزيجا من هذا كله. 
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ویواصلون في مناقشة الحالة بالنسبة إلى نظرية الفاعل - الشبكة 
التي تعالج الخصائص الثلاث آعلاه. هذه النظرية مفيدة لتقييم الاقتصاد 

العولم بطرق ثلاث آساسیة: 

1 - تضع الشبکات أرضية للعولمة - توفر وجها حقیقیا من الزمن 
والفضاء للعملية التي تعتبر آحیانا معممة وحتمية. وتنتهي في الشبکات 
بالفعل العمد للفاعلین الفرديين ذوي حوافز معينة. ولها نتائج متنقلة 
ومادية ولکنها جدول آعمال بالاضافة إلى کونها عملية. يعني هذا أيضا 
أن العولمة یمکن مقاومتها. كما آشار واتمور وثورن )1997( في عملهما 
حول شبکات انتاج قهوة «التجارة العادلة». 

2 - تسمح الشبکات بفضاء للتحلیل الأخلاقي - یمکن اعتبار حقوق 
ومسؤوليات JS‏ مشاركي الشبكة. علاوة على دلك. Legg‏ أن نظرية 
الشبكة ترفع من نطاق, أو مدىء آفعالنا الفردية. فان ذلك يعني آننا 
نتحمل مسؤولية النتائج البعيدة. وتمنح النظرية آیضا تبریرا للآخرين 
البعیدین بفضل روابطنا معهم (کوربریدج. 1993). 

3 - تتجاوزنظرية الشبكة الفاعلة مشاکل النظری 2 الكبرى - على 
عکس سلاسل السلم لجيريفي لا تقدم نظرية الشبكة الفاعلة ادعاءات 
كبيرة بش أن بنية الاقتصاد العالي ولا تقترح منطقا مهیمنا . يأخذ هذا 
Calg etl‏ الاقتصادئة ورام موی التفكير ادو سول الاقتصاذ 
بطريقة بنيوية. 

في الواقع يعمل الاقتصاد العالمي في مكان ما بين العلاقات البنيوية 
التي يقترحها جيريفي و«التعمد» أو الذاتية لنظرية الشبكة الفاعلة. 
وکما هو الشأن غالبا مع المشاكل الأساسية في الجغرافيا البشرية, 
يتصارع الجغرافيون مع العلاقة بين البنية والفاعل. ويتكلم ديكن 
وآخرون )2001( عن «محاولات الجمع بين الفهم البنيوي لعلاقات 
القوة بمقاربات علائقية للفعل البشري» (ص107). بينما يناقش 
a‏ وليهيرون )2002( BIS‏ «اقتضاذات سيامية ما بعد وة 
سيكون هذا النقاش مهما في الجفرافيا الاقتصادية في السنوات 
العشر القادمة. 1 
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الاطار(3- 4) شیکات تعمل - م 0 

0 يسرى الجفرافيسون نا هي النقاط الرئيسة التي من 

| العولة ومقاومتها. ويقترح .. 

ارمس‌ترونغ ۵ وماكفي (1985, „ ص 41) أن gall‏ هي العناصر 2 

0 الحاسمة في التراكم على كل المستويات وهي مكان العمل ٠‏ 
- لعابري القومیات. ولرأسمال القلة المحلي والدولة التحديثية». . 


Al pe‏ الجغرافيات الاقتصادية 


ويشير مفهوم مدن العالم إلى طبقة من المدن تسيطر على 
الاقتصاد العالمي والشؤون السياسية: لاعبة دور العقد المتحكمة 
على شسبكة من تدفقات الرأسمال والسلع والناس والعرفة 
(فزيدمان: 1986؛ ساسسن. 2000). بيدأت الفكرة مع عمل 
غيدس (1915) وتوبعت فيما بعد من قبل هول )1984( وهي 
الآن مرتبطة بنوكس وتايلر )1995( على وجه الخصوص 

وباعتبارها «نقاط القاعدة» بالنسية إلى الرأسمالية العالمية 
تعمل مدن العالم بصفتها مراكز صناعية أسامسية؛ وتوفر 
أنظمة الخدمات المتقدمة: وتعمل محاور النقل والتواصل» 
وتأوي القرات الرئيسة للشركات العابرة للقوميات. فهي تلعب 
أيضا دورا زئیسا في نشر الرموز الثقافية: خاصة تلك الرتبطة 


بالرآسمالية والتفريب. باختصار: هي سبب العولة الثقافية. 


والسياسية والاقتصادية وآثرها (توکس, 2002 ص 329). 


قي تلخیص النقاش: آشار فریدمان (1996) إلى أنه في ‏ 
التسمینیات كان هناك عدد من نقاط الالتقاء best‏ یخص 


البحث حول مدن العالم: 


1 - تتسق مدن العالم الاقتصادات تي الاقتصاد ils‏ 0 


وتعمل age‏ في المركب العالمي. 


١ 2‏ مت ah‏ درک رال ال اي مسق بسن sa‏ 
ومع ذلك آغلب المناطق خارج هذه الشبكة مع ذلك n o‏ 
3 - مین الما عناطق حشري كبيرة داد ela‏ اقتصادي . 


Ad gall جفر افیات‎ 


4 تن ی العالم oe‏ باعتماد قوتها 


الاقتصادية بشکل کبیر: ويحدد هذا وفق قدرتها على l eat‏ 


الاستثمار. 

5 - طبقات النامن المتحكمة في مدن العام لها روغ مذ مشتركة 
وتشكل طبقة رأسمالية عابرة للقوميات (سكلين: 2001). ولها 
رؤى مشتركة عن العمل الفعال لاقتصاد العالم والاستهلاك 
والكونيسة. وغالبا ما تتصاذم مع الجموعات المتمركزة آکثر 
حولها. 

تم تصنیسف مدن العالم في هرمية مرتكزة على القوة 
الاقتصادیة/السياسية التي تقودها وعلى مسدی تجليها في 
الشبكات العالمية. والتصنيف الأكمل هو الذي اعتمدته عولمة 
لاقبارو ومجموعة البحث في مدن العالم (انظسر توكس, 
2002(. يفصل هذا مدن العالم في طبقات ثلات: ألقاء 
بيتاء وغاما . وتشمل مدن العالم آلفا لوس آنجلیس وشيكاغو 


. ونيويورك ولندن وباریس وفرانکفورت ومیسلان وهونغ کونغ 


وطوکیو وستغاقورة. وتضم مدن بیتا سان قرانسیسکو وتورونتو 
ومدينة المكسيك وساو باولو وبروکسل ومدرید وموسکو وسیول 
وسيدني. وتشمل مدن العالم غاما مونتریال وبوسطن ودالاس 
وسنتیاغو وبوینس آیرس وجوهانس بورغ وجاکارتا وشنغهاي 
وملبورن. لاحظ أنه تحت هذا التصنیف لا توجد مدن عالية 


في جنوب آسسيا أو الشرق الأوسط وواحدة فقط في افریقیا. . 


مبينة أن حجم السكان لیس هو الحدد الرئیس لمكانة مدينة 


العالم. على الرغم من أن dinner‏ العالم»: مفهوم مهم في 
دراسات الفولة: يجب على الاقل els‏ أمرين في الدراسسات 


الستقبلية: أولا. التمییز داخل مدن العالم تقسها؛ ثانياء التفییر ٠٠‏ 
0 في الدن غير العالمية - آو ما يشير اليه ريني شورت )2004( 


ee i pui ; ae eee! mih 


مود الجفرافیات الاقتصاديية 


الشرکات العابرة للقوميات 
واحد من النقاشات التيرة للجدل فى دراسات العولمة يحيط بظهور 
الشسرکات العاپرة للقومیات ودورها . نکره الشركات العايرة للقومیات من قبل 
المناهضين للعولة وتعتبر منقذة من قبل المؤيدين. تعرّف بآنها: 
شركة لها قوة التتسیق والتحکم في العملیات في 
أكشرمن بلد واحد. حتى إن كانت لا تملكها... وعادة 
ما تشارك في شبكة عنكبوتية من العلاقات التعاونية 
مع شركات أخرى مستقلة قانونيا عبر الكوكب. (ديكن, 
203ص 7( 
بالعنی الحدد أعلاه. يرى لي (2000ج) أن الشركات العابرة 
للقوميات لا يمكن تقليصها فقط إلى الاستثمار الباشر الأجنبي» وما 
هو حاسم هو القدرة على القيادة والتحكم في سلاسل ومرکبات الإنتاج. 
قد يُحقق هذا من خلال الملكية المباشرة للأجزاء المختلفة من مركبات 
الانتاج. وقد يشسمل أيضا التعاقد الفرعي بالإضافة إلى وسائل أخرى 
من التأثير رسمية بدرجة آقل. تعمل هذه الشركات على مستوى عالمي 
وتتحمل مسؤولية نسبة مرتفعة من تدفقات العالم فيما يخص التجارة 
والاستثمار والمعرفة ونقل المهارات والتكنولوجيا. 
بين خمس وربع كل الانتاج في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة 
تتحملها الشركات العابرة للقومیات. ونسبة كبيرة من تجارة العالم هي 
تبادل داخل الشركات (أكشر من 50 في المائة في حالة التجارة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. مثلا). باختصارء للشركات العابرة 
للقوميات الخصائص الآتية (بالرغم من وجود أنواع مختلفة عديدة): 
9 اندماج وظيفي - من حيث البحث والتنمية, والانتاج. والاستتمار. 
والتسويق والمبيعات بقياس عالمي. جوهریا. تجد داخل شركة 
عابرة للقوميات موقع أجزاء عديدة من شبكة أو مركب الإنتاج 
في مواقع عالمية مختلفة . في الاضي, كان لهذا التقسيم الفضائي 
للعمل أن يحدث على مستوى قومي فقط. 
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© مصادرعائية - قدرة على الاستفادة من الاختلافات الجفرافية 
في توزیع عوامل الانتاج foal)‏ والرأسمال, والوارد. والعرفة) 
وسیاسات الدولة (التنظیمات. والرسوم الجمركية. والضرائب). 

© مرو ه جقرافية - قدرة على تحويل مواردها وتس هيلاتها الهمة 
التي لها علافة بالعمل. إلى مواقع مختلفة. 


على العموم. تتطور الشرکات العابرة للقومیات Le]‏ من خلال الادماج 


العمودي أو الأفقي - وبعضها قد یتطور من خلالهما معا : 
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© لادم اج الأفقي يحدث عندما تحاول شركة ما أن تکسب 
تحکما آکیر في السوق لأجل منتوجها بتولي الانتاج أو توسیعه 
في المرحلة نفسها من الانتاج التسي تضم آعمالها المركزية. قد 
يحدث هذا من خلال شراء الشرکات في تلك الرحلة نفسها 
أو الارتباط يها من خلال وسائل رسمية اقل. غالبا ستفضل 
الشرکات التجارة في الخارج بدل الاستثمار مباشرة. وستقوم 
بالاستتمار الباشر إلا |ذا تجاوزت فوائد موقع أساس في الخارج 
هوائد التصدیر هناك. قد تشمل هذه الامتیازات تکلفة العمل 
الرخيصة ورسسوما جمركية منخفضة. آحیانا کثيرة, تتوسع 
الشرکات بهذا الشکل لكي تکسب آسواقا آکبر (غوین وآخرون. 
3 )دماج الأفقي والتوسع من هذا النوع مسوول عن نمو 
«النزعة الاستهلاكية العالیة» من خلال توسع شرکات الخدمات 
العابرة للقومیات - کشرکات الشرویات/الوجبات السريعة (fie‏ 
كنتاكي فراید تشیکن وستاریاکس وماکدوتالدز وبييسي (انظر 
اللوحة 2 - 4). مع ذلك قاد الادماج الافقي آیضا التوسع العالي 
للقطاعات الا تیة: صناعة السیارات (نیسان. وجنرال موتورز. 
وفورد)؛ وخدمات الحسابات الدولية (برايس ووتر هاوس 
کوبرز) ووکالات الأخبار وبائمي الکتب (ووترستونز ودابلیو آیتش 
سمیث)؛ ومناقن البیع بالتجزئة (ووظارت)؛ والصناعة البنكية 


(لویدز وآیتش (س بي سي). 


مواد انجفر افیات St‏ قتصاد ید 


© الادماج العمودي يحدث عندما تحاول الشرکات كسب التحكم 
في الراحل الختلفسة في عملية الانتاج إما من النبع (التمویل) 
gl‏ من الصب (التوزیع أو السسوق). یقاد الادماج العمودي من قبل 
محاولات IS) SS‏ العابرة للقومیات تقليص الخاطرة. ويأخذ 
بعض الادماج العمودي شکل الملكية الباشرة للمراحل المختافة 
من الانتاج بما أن هذا يمكنه تقلیص «كلفة صفقات» العقود . 
في قطاع الفواکه. مثلاء تملك ديل مونتي بساتین في تشيلي. 
وتسهیلات التفلیف والشحن في تشيلي وهولندا. ونباتات التبرید 
في المملكة المتحدةء والبحث والتنمية ومقراتها المركزية بالولایات 
المتجدة الأمريكية. أمثلة أخرى من الادماج العمودي تشمل 
صناعة الزیوت بالاضافة إلى قطاع الا لومنیوم. حاولت العدید من 
الشركات المابرة للقومیات. في وجه جسل اقتصاد العالم مرنا. 
جني قوائد الإدماج العمودي پینما تبدد الخاطرة بتطویر شبکات 
تعتمد العقود . خفض هذا بش كل کبیر التكلفة التابتة وجعل رد 
الفعل على الأسواق اکثر مرونة وسرعة. توضح حالة «نايکي» 
في الاطار )1 - 4) هذا التدبير.للشركات العابرة للقومیات 
تاريخ طویل ومتجذر في توسع الشرکات التجارية الاستعمارية. 
كانت الولایات التحدة الأمريكية رائدة في تطور الشركة العابرة 
للقومیات واستثمرت في آمریکا اللاتينية وآسیا مبکرا في القرن 
العشرين. وکما تمت الاشارة في مکان آخر. ازدهر نمو الشرکات 
العابرة للقومیات في الستينيات بفضل التقسیم الدولي الجدید 
للعمل. وسهل عاملان رئیسان ظهور الشرکات العابرة للقومیات 
خلال المرحلة الليبرالية الجديدة للعولة. أولاء دعم التقل التزاید 
للرأسمال في الأسواق الحرة هذه المؤسسات. ثانیا. جعل التقدم 
في تکتولوجیات الاتصالات والتقل آخذ القرار ممکنا على مسافة 
بعيدة جدا . آصبحت البیانات والتحکم ممركزة, بینما أصبحت 
العمليات لامركزية بشکل کبیر . بهده الطريقة. كانت الشرکات 
قادرة على تخفیض مفامراتها بینما رفعت من الرونة. 
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اللوحة )2 - 4): إعلان لبيبسي کولا في حي فقیر بمانیلا 
المصدر: دونوفان ستوري 

يتمركز «موطن» مواقع کبری الشرکات العابرة للقومیات في العالم في 
الثالوث العالمي - الولایات المتحدة الا مريكية, والاتحاد الأوروبي والیابان (انظر 
الخريطة 3 - 4). تهتم كل من الولایات التحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 
ب 30 في المائة من کبری الشرکات العابرة للقومیات الائة, بینما تهتم اليابان 
ب 25 في المائة. خلال العقود الثلاثة الاضية كان هناك تتویع من حيث موطن 
الشرکات العابرة للقومیات مع نمو الشرکات العابرة للقومیات الشرق آسيوية 
غير اليابانية على وجه الخصوص. اتسع نطاق الجهات بالنسبة إلى استثمار 
الشرکات العابرة للقومیات بشکل هائل خلال السنوات الخمسین الماضية 
مع ذلك. وکان هناك آیضا تنویع في طبيعة الشرکات العابرة للقومیات من 
حيث تنظیمها الاجتماعي والثقافي. في جنوب کوریا یمثل «تشابل» معتمدا 
على «زيبتسو» لیابان ما بعد الحرب شكلا مرتبطا بالدولة خاصة یختلف 
عن النمساذج الفريية (انظر غوین, 1985؛ غوین وآخرون. 2003). وتتمیز 
«كيريتسو» اليابانية ب «صفقات أجريت من خلال تحالفات للشرکات التابعة 
مرتکزة حول علاقات ا دی البعید داخل «عائلات» الشركات التصلة بها 
ومبنية على روابط معقدة جدا» (لي. 2000س. ص 853). قد تتمرکز هذه 
النظمات حول بنك أو شركة تجارية مركزية (مثلاء ميتسوبيشي) أو حول 
الشركة الأم (مثلاء سوني). يمكن القول إن الروابط العمودية والأفقية لهذه 
الشرکات تجعل إعادة البناء صعبة ویفسر هذا جزئیا عدم قدرة الشرکات 
اليابانية على الرد بسرعة على الأزمة الاسيوية للعام 1997 
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عدد الشرکات العابرة تلقوميات ضمن 25 
شركة العابرة للقومیات الأولى في آوروبا 
الوسطی والشرقية 
1-2 و 
à 3-5‏ 
6-7& 
عدد الشرکات العابرة للقومیات ضمن 25 
شركة العابرة للقوميات في البلدان النامية 


w 
ra 


27 

عدد الشرکات العابرة للقومیات ضمن 25 
شركة عابرة للقومیات في البلدان التقدمة 

"e 1-2 

3-4 
5-7 

© 4 
@ ۱5-7 


الخريطة )3 - 4): تحدید موقع موطن الشرکات العابرة للقومیات 


خلافات في جغرافية الشرکات العابرة للقوميات 

كما قيل سابقاء كانت الشرکات العابرة للقومیات مركزية فى تطور العولة منذ 
الحرب العالمية الثانية. من حيث الحجم الحض, وبالتالي القيادة الاقتصادية, 
هناك عدد من الحقائق يجب ذكرها . تعرف العديد من الشركات العابرة 
للقوميات الخمسين الكبيرة تحولا أعلى من أغلبية دول العالم: بينما الشركات 
الكبرى أعظم في الحجم المطلق من بعض الدول ذات الحجم المتوسط. في 
العام ۰2003 سجلت وولمارت تحولا أكبر من الدخل القومي للنمسا. في العام 
نفسه كانت هناك ست وعشرون شركة عابرة للقوميات حجمها الاقتصادي 
أكبر من اقتصاد نيوزيلندا (انظر الجدول 5 - 4). وللشركات العابرة للقوميات 
العشر الكبرى دخل أكبر من الدول المائة الأفقر في العالم. عموماء الشركات 
العابرة للقوميات الكبرى لديها القدرة » بفضل حجمها الکبیر, على أن تحقق 
استقرار و/أو عدم استقرار الاقتصادات القومية. 
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الجدول )5 - 4): الشرکات العابرة للقومیات والدول القومية اللمانون الکیری بحسب 
الناتج الحلي الاجمالي أو البیعات, 2003 


الدولة/ الشركة المبيعات السنوية الاسم البیعات السنوية 
تنج الحليال(جماني اج اللي الإجمالي 
مليار دولار امريكي علیار دولار أمريكي 
1 الولایات التعدة | 10881.61 41 his‏ مول 135.92 
2 اليايان 4326.44 ETE PETERA‏ 
3 المانيا 2400.66 روابل داتش مجموعة شل 133.50 
4 | الملكة التحرة 1794.87 توتال 131.64 
۹ فرتسا | 174797 الارجنتن | 129.74 
6 إبطائيا 1465.90 شيفرون تیگساگو 294 
7 | الصين 1409.85 میتسوبیشی 6 
8 اسیانیا 836.10 میتسوي وشرکاژها 111.98 
lax 9‏ 334.39 49 إسرائيل 103.59 
grer 10‏ 626.08 50 مالیزیا 103.16 
|i‏ جمهورية کوریا 605.33 51 مجموعة S‏ 96.94" 
2 | للت 598.97 52 آلیاتز المالية 96.88 
3 | استرالیا 318.38 53 مجموعة اي إن دجي 472 ` 
va‏ 1 هولتدا 511.56 4 | مجموعة سيتي 9471 
5 البرائيل | 49234 55 TA ese es‏ 92.41 
16 الاتحاد Falhin- 56 433.50 ama‏ 91.34 
17 صویسرا i 309.47 | on‏ 57 مجموعة قولکسفاغن 91,33 


67.90 بويرتوريكو‎ | ۵ 136.83 j JA 40 
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هناك اختلافات عديدة تحیط بدور الشرکات العابرة للقومیات وآثارها 
في کل من الفرب والعالم الثالث. وان على وجه الخصوص في الحالة الاولی- 
نتناول فیما يلي قضیتین: السباق نحو الأسفل, و«تضمين» الشرکات العابرة 
للقوميات أو عدم تضمینها. 

السباق نحو الأسفل: على نحو فعال: تدعو الدول إلى استتمار الشرکات 
العابرة للقارات. مقدمة أحيانا كثيرة حوافز اقتصادية لجذبها . ولكي تبقى 
منافسة. يجب أن تحافظ الدولء: من بين أشياء أخرى؛ على نظم ضريبية 
منخفضة وأسواق مرنة للعمل (ومستویات منخفضة من النقابات) وقوانین 
بيئية مرئة. يمكن للشركات العابرة للقومیات أن تستفيد من هذه الشروط 
بطريقتين: آولاء في قرارات تحديد موقع إنتاجها ؛ ثانياء من خلال «النقل 
- التسعير». وتشهد هذه الأخيرة الشركات العابرة للقوميات وهي تخصص 
المبيعات وعوائد الريح بطرق تستغل الشروط الحلية. مثل الضريبة النخفضة. 
بغض النظر عن المبيعات والأرياح الحقيقية في النقطة الحقيقية من الإنتاج. 
وقد استتمرت مليارات الدولارات لجذب الشركات العابرة للقومیات من 
خلال. مشلا. توفير البنية التحتية بالاضافة إلى (رساء مناطق معفاة من 
الضرائب لتجهیز الصادرات ممأ يسبب یمکن القول؛ JSG‏ سيادة الدول 
القومية |زاء الشرکات العابرة للقوميات. 

تضمين الشركات العابرة للقوميات: يرتبط مع ما سبق قضية «حالة اللامکان» 
المفترضة للش ركات العابرة للقوميات. بالنسبة إلى البعض, والشرکات العابرة 
تلقوميات قوية جدا ومتفشية إلى حد أنها تتجاهل الدول القومية بشكل كبير. 
ونقاش المتحمسين للعولة هو أن مثل هذه الشركات تعمل على «سطح عالي» 
(دیکن. 2004). كانت هناك أعمال رائدة في الجفرافیا؛ مؤلقة بعدد من 
المناقشات تخص القياس والقضاء (انظر الفصل الثاني): تسعى إلى تجاوز 
هذا الفهوم التبسيطي. تتبني العارضة الاوئی على نقاش «حالة اللامكان» 
على التحليل الکمی. لو كانت الشركات حقا «عالية» لكان من المنتظر أن توجد 
أغلبية ممتلكاتها ووظائفها خارج بلدانها الأصلية. أحد المقأييس المفيدة في هذه 
الحالة هو مؤشر عبور القومیات. الذي يحسب مجموع نسبة المتلکات الأجنبية 
بالقياس إلى مجموع المتلکات. ولو أن هذه المقاييس لا تمسك دائما بالمدى 
الحقيقي للتحکم الذي للشركات الكبيرة في مراكب الانتاج العالمية. في العام 
3 كانت هناك 7 في الماثة من الشركات العابرة للقوميات الخمس عشرة 
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الكبرى فقط كان لها مؤشر عبور القومیات آکبر من 50 في A‏ وواحدة 
منها فقط تجاوزت 75 في المائة (بریتیش بترولیوم) (انظر الجدول 6 - 4). 
جاءت بعض من أكثر الشرکات عبورا للقومیات (مثل نستله, والیکترولوکس, 
ولیفر) من اقتصادات صغيرة نوعا ماء بینما تمیل الشركات العابرة للقومیات 
من البلدان الکبری نحو مؤشر لعبور القومیات أقل. بهذا العنی, تبقی الشرکات 
العابرة للقومیات مقيدة بشکل ملحوظ بقاعدة موطنها . وتوفر القاییس الكمية 
مجرد صورة جزئية عن «التضمین» وعدمهء فالترتیب الخاص للخصائص 
الاقتصادية والسياسية والثقافية للموطن والدول الستهدفة يمكن أن یکون له 
تأثير مهم على عبور القومیات للشرکات العابرة للقومیات. ومع أن الشرکات 
العابرة للقومیات عالية النطاق. فهي غالبا ما تأخذ بعضا من سمات الاقتصاد 
أو الجتمع الضیف لكي تعزز آعمالها - فقد كيفت الشرکات اليابانية في 
المملكة التحدة. مثلاء ممارسة الانتاج الياباني لتناسب القوی العاملة والأسواق 
الحلية. يُميز التسویق أيضا بش كل متزاید لعکس الشروط الحلية - كما هو 
في عملياتها. تعطي الشعارات fis‏ شعار «بنككف العالمي الحلي» الدي تستعمله 
آيتش اس بي سي مثالا على هذا. على العموم. العديد من الشركات العابرة 
للقوميات أمثلة ممتازة على المنظمات العالمية المحلية. 


تكاليف وفوائد انتشار الشرکات العابرة للقومیات 

هناك آراء مختلفة تماما فيما يخص تكاليف وفوائد نشاط الشركة 
العابرة للقوميات بالنسبة إلى الموطن وخاصة البلدان المضيفة. غوين وآخرون 
(2003) يفرقون بين الرأي النظري حول الآثار الصافية على البلدان المضيفة 
إلى معسكرين كما يُستكشف أدناه. 

القاريات الكلاسيكية الجديدة - كان لويس أول من كتب عن فوائد استثمار 
الشركة العابرة للقوميات في البلدان الهامشية في سياق نموذجه التحديثي المؤثر 
في الخمسينيات (لویس. 1955). قال إن استثمار الشركة العابرة للقوميات 
سیعزز تحويل التكنولوجيا ويرفع من الدخل المحلي والتبادل الخارجي. على 
الرغم من أن لويس أيد رأس المال المحلي؛ يرى أن في غيابه من الأفضل الحصول 
على رأس المال الأجنبي الذي سيؤدي إلى التحسن في الاستهلاك والتربية من 
خلال الدخل المرتفع. 
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الجدول (6 - 4): الشركات غير المالية العابرة للقوميات الخمس عشرة الكبرى في 
العالم مرتبة بمجموع القيمة (ملایین الدولارات الأمريكية)ء 2003 


الجموع % تب 
323.969 | 29.8 7 


38.4 | 276.543 


. . | الاتصالات السلكية 
الولايات 46 
i‏ _ . | الاتصالات السلكية 


الاتصالات السلكية 
واللاسلكية 90.657 | 145.802 


144.793 oe), السیارات‎ 


143.174 | 89.426 


141.158 | 111.207 


t 
138.837 | 20.840 


123.156 


120.124 


111.543 


ملاحظة: مق شر عیور القومية هو متوسط النسب الثلاث الاتیة: 
القيمة الأجنبية مقابل مجموع القيمة. المبيعات الأجنبية مقابل مجموع المبيعات, 
والتوظيف الأجنبي مقابل مجموع التوظيف. 
المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية )2003( تقرير الاستثمار العالمي؛ نيويورك. 
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انتقدت فرضیات لويس الكلاسيكية الجديدة من قبل مؤلفين مثل 
جانکینز (1987). إن الفكرة التي تقول بأنه في غياب الاستثمار الأجنبي 
قدلا یک ون هناك استتمار بالمرة تعتبر صحيحة بالنسبة إلى بعض 
القطاعات فقط. قد تكون هذه هي الحالء مثلاء في الصناعات ald‏ رأس 
امال المكثف بتكاليف عالية للدخول والتشغيل - مثل استخراج العادن. 
في القابل. في القطاعات حيث العمليات ذات القياس الأصغر منتشرة 
أكثرء مثل الفلاحة والخدمات Wie)‏ الفنادق والأسواق المتازة)؛ قد يكون 
الاستثمار الأجنبي مزاحما لرأس المال المحلي. علاوة على ذلك؛ في 
الأسواق الحمية. مثل تلك التي تدير سياسات التصنيع لتعويض الواردات. 
فإن دخول الشركات الأجنبية الكبرى قد يؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون 
«رد Ja’‏ احتكاري» مؤديا إلى أثمنة عالية وأجور منخفضة. 

تطورت المقاربة الكلاسيكية الجديدة من منظور الاقتصاد الكبير إلى 
اقتصاد أصبح أصغر في تركيزهاء خاصة على مستوى الشركة نفسها. 
وبقيادة مؤلفين مثل دانين (1988) وفيرنون (1977) تطور نموذج 
انتشاري. وترى نظرية الانتشار أن انتشار التكنولوجيا كانت له فائدة 
خاصة بالنسبة إلى البلدان المضيفة (انظر «Sule‏ 1991). عموماء تعتبر 
هذه المقاربات «الشركات العابرة للقومیات موزعة فعالة للموارد دوليا 
وبصفتها مزودة موطنها والقوميات المضيفة» (غوين وآخرون. ۰2004 ص 
153( ويتم تأكيد الفوائد من حيث التجارة والتدفقات الداخلية لرأس 
SLL‏ الأجنبي والتشغيل وآثار الارتباط. هذا النظور هو الذي يكون أساس 
الأفكار الليبرالية الجديدة التي تؤيد الاستثمار الأجنبي المباشر للشركة 
العابرة للقوميات في مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية. 

المقاريات الراديكالية - لهذه المقاربات جذورها في النظرية الماركسية 
والماركسية الجديدة. بشكل عام يرى هذا التفكير الشركات العابرة للقوميات 
أدوات للقوة الإمبريالية والإمبريالية الجديدة التي تمسعى إلى السيطرة على 
الموارد ورأس المال والعمل والأسواق لمصلحة النخب في الدول القومية بالمركز. 
تؤكد هذه العمليات البلدان المضيفة التي تعتبر صغيرة اقتصادیا . كان منظور 
الإمبريالية الجديدة أو التبعية مؤثرا في الدوائر الأكاديمية ودوائر صناعة 
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القرار الاشتراكية الناشطة. بالنسبة إلى تفکیر التبعية حول دور الشرکات 
المابرة للقومیات (انظر كاي, 1989( هناك على الأقل ثلاث طرق پرتبط 
فیها استثمار الشركة العابرة للقومیات بتخلف الهامش: 

1 - الشرکات العابرة نلقومیات هي الأوعية الأساسية التي من خلالها یعود 
رأس ال مال الفائض إلى الرک . هناك تبادل متفاوت یمیز هذه العملیة. 
مدد بعضهم هذا التشبيه إلى الثقافة حيث تعمل الشركات العابرة 
للقوميات بصفتها خطوطا أساسية لانتشار النماذج الثقاضية الغريية. 
مصممة لتعزيز النزعة الاستهلاكية ونمو الرأسمالية. 

2 - تتجه الشركات المحتكرة والشركات المحتكرة للقلة نحو الانتشارمن 
بلدان المركز إلى الهامش. إن الشركات الکبری التي کسبت أسهم 
السوق المهمة تواجه منافسة ضعيفة في الاقتصادات الصغيرة نسبيا 
وهي على هذا النحو قادرة على الإمساك بنسب مهمة من النشاط 
الاقتصادي» مقلصة الفضاء لرأس المال المحلي. 

3 - ظهورما سماه فرانك (1969) طبقة «الوسيط» . هذه «الطبقة» تابعة 
لرعاية الشركة العابرة للقوميات وتعمل قناة لطلباتها . مثل هذه 
النخب ستؤثر في القرارات القومية اعتمادا على ما هو مطلوب 
لأجل الشركات العابرة للقوميات بدلا مما هو مطلوب بالنسبة إلى 
القوميات المضيفة. 

على العموم. يقول لي (2000) إن تقويم الميزانية العمومية لنشاط 
الشركة العابرة للقوميات عمل تحليلي صعب. ويرجع هذا جزئيا إلى 
مشكل مغاير (بمعنى أننا لا نعرف ما كان سيحدث في أي حالة خاصة لو 
أن الشركة العابرة للقوميات لم تستثمر). أما بالنسبة إلى دائرة رأس المال 
ککل. فمن غير المؤكد ما إذا كانت الشركات العابرة للقوميات تجعله أكثر 
فعالية أو أقل. مع ذلك. فان لي صريح إلى حد بعید. من منظور بلدان 
الهامش. مدعيا أن: 

تأثير الشركات العابرة للقوميات مؤذ بقدر ما في الوقت 

نفسه تربط الاقتصادات بدائرة رأس المال العالمية وهكذا 

ترفع من خطوط التمويل والأسواق وتدخل تكنولوجيات 
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جديدة (التي لها آثار تنموية ایجابية وسلبية على حد 
سواء)؛ ونحول السيطرة على صناعة التاریخ والجغراقیا 
من آشخاص یتصارعون لکسب العیش وتحدید هویتهم في 
مثل هذه الجغرافیات الافقتصادية بفرض فهم خاص وقیاس 
القيمة والتقدم. )3 2000س. ص 853). 
على الرغم من کل الانتقادات المذكورة آعلاه. والشعبية الحالية لقارية 
تبعية النوع الشعوبية الواضحة في أعمال الصحافیسین مثل مایکل مور 
وجون بیلجر فإن امقارية الكلاسيكية الجديدة هي التي تمسيطر في 
صناعة السياسة. قد یقول النقاد ذوو التوجه اليساري إن هذا هو الحال 
لأن الشرکات العاپرة للقومیات اشترت تأثيرا ضخما في جداول أعمال 
السياسة للحکومات الفريية . ویری الیمینیون أن دور الشركات العابرة 
للقومیات مفيد جدا. وأن البلدان الققيرة ليست ليبرالية بما يكفي 
للاستفادة مما تجلبه الشرکات العابرة للقومیات. يعتمد نقاش اليمينيين 
نظریات تفترض أسواقا متنافسة بامتیاز. في الواقع. إن المنافسة التاقصة 
تلرآس مالية الا حتکارية أصبحت متفشية جدا من خلال أنشطة الشرکات 
العايرة تلقومیات. حتى الحللون الکلاسیکیون الجدد سیقولون بأن هذا لا 


الليبرالية الجدیدة واصلاح التجارة الحرة 

خلال النصف الثاني من القرن العشسرین وصل جدول أعمال التجارة 
الحرة آوجه. في النصف الأخير من انقرن التاسسع عشر كانت التجارة 
محدودة قضائیا نسبياء مشتملة على حفنة من المستعمرات وروسائها 
الإمبرياليين. وفي النصف الثاني من القرن العشسرينء مع ذلك كانت كل 
الاقتصادات مرتبطة عمليا بالنظام العالمي. ازداد هذا بعد نهاية الحرب 
الباردة مع إطلاق اقتصادات اشتراكية سابقة عديدة في مدار الاقتصاد 
الرأسمالي العالي. تجاوز النمو في التجارة العالمية بين العام 1950 والعام 
0 النمو في الإنتاج Abell‏ بشکل ملحوظ (غوين وآخرون. 2003). 
كانت مؤسسات بريتن وودز حاسمة في متابعة أهداف التجارة الحرة في 
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حقبة ما بعد الحرب (انظر الفصل السابع), كانت الاتفاقية العامة للتعرفة 
الجمركية والتجارة مبادرة کیری في هذا الجال. آسست هذه الاتفاقية في 
العام 1944 بهدف تخقیض التعریفات الجمركية وازاحة حواجز آخری 
للتجارة الحرة. كانت لها أربعة مبادی أساسية cage)‏ وآخرون, 2003): 

1 - عدم التمييز - لا يمكن إعطاء أولوية GY‏ بلد على آخر. 

2 - العامدة بالشل - تخفيض ات التعریفات الجمركية 

يجب أن تکون متبادلة بين الدول. 
3 - الشفافية - بحب أن تکون المقاييس التجارية واضحة. 
4 - الإنصاف - تنظیم بحارب ممارسات مثل مکافحة 
الاغراق والحماية غير العادلة. 
رقمت الاتقاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجسارة (الجات) من 
تأثیرها بثبات طوال النصف الثاني من آلقرن المشرین مع ارتفاع عدد 
العضوية من 30 في العام 1950 إلى 120 في العام 1995 مع إجراء 7 
حولات للتفاوض حول التجارة. كانت الفلاحة في أحيان كثيرة هي النقطة 
الشائكة. حافظت البلدان الفنية. واستمرت في الحفاظ على إعانات كبيرة 
مباشرة وغير مباشرة لقطاعاتها الفلاحية. مستشهدة بأسباب سياسية 
واجتماعية وثقافية. في العام 1995: تم تعويض الجات بمتظمة التجارة 
العالمية. التي كانت أقوى من الاتقاقية العامة (انظر الجزء اللاحق). على 
الرغم من التقاش المشحون حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه 
المؤسسات. كانت ناجحة نسبیا في تحقیق أهدافها المشررة. عند نهاية 
القرن العشرین, كانت التعريفات الجمركية دائما منخفضة, وتم تقليص 
الحواجز على التجارة في الخدمات. 
إن السعي وراء التجارة الحرة هو حجر زاوية الليبرالية الجديدة, 

النم ودج الاقتصادي السیطر الان. تری هذه المقاربة, التجذرة في 
اقتصادات الکلاس يكية الجديدة للقرن الثامن عشرء أن الأسواق 
تخصص آلوارد بطريقة فعالة جدا. وآن تدخل الدولة یشوه العملیات 
التخصيصية وفي النهاية یقلص من مجموع الرفاه العالي. تعني 
الليبرالية الجديدة ضمنا آیضا تحولات تقافية وسياسية. مد افعة 
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عن حکومات آصفر وتدفقات رأسمال غير مقيدة. واختراق الشركة 
العابرة للقومیات وتعزیز فوائد الرفاه الفردي إلى أقصى حد . بعد 
تبنيها بداية في تشيلي الديكتاتورية في منتصف السبعینیات. ثم في 
شكل السياسات الريفانية في الولايات المتحدة الأمريكية (1980) 
والتاتشرية في المملكة المتحدة )1979( فقد انتشرت بسرعة لاحقا. 
هناك مادة متزايدة في الجغرافيا تحلل وتصف الأفضية المعاصرة 
للليبرالية الجديدة وآثار ذلك من وجهات نظر اقتصادية وثقافية 
وسياسية (انظر برينر وئیودور. 2003). بهذا المعنى» أصبح خطاب 
الليبرالية الجديدة مرادفا للعولمة كما تمارّس حالياء واحتجاجات 
مناهضي العولة موجهة ضد الليبرالية الجديدة. 


منظمة التجارة العالية 

مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فان المؤوسسة الدولية 
الأساسية التي تقود جدول آعمال اللیبرالية الجديدة هي منظمة 
التجارة العالية. تشکلت منظمة التجارة العالية في العام 1995 بعد 
إتمام جولة آوروغواي في محادثات الاتضاقية العامة تلتعرفة الجمركية 
والتجارة. تغطي منظمة التجارة العالية التجارة في الس لع الصنعة 
والواد الخام. والخدمات الزراعية. وحقوق ASI‏ الفكرية. وتضم 
أكشر من 150 بلدا عضوا. وآهم إضافة حديثة كانت الصین. التي 
اعتبر انضمامها في دیسمبر 2001 لحظة مهمة في تاريخ الرآسمالية 
العالمية نظرا لالتزام الحکومة الستمر بشيوعية الدولة. وتعتبر 
النظمة ظاهریا دیموقراطية وتستقبل کل دولة صوتا واحدا في الأمور 
الأساسية - على الرغم من أنه معروف جيدا أن الاقتصادات الکبری 
لها الصوت الأقوى عملیا. 

جوهرياء تراقب منظمة التجارة العالية ما إذا كانت الدول الاعضاء 
تتبع قواعد التجارة الحرة آم لا. وإذا لم تفعل, فإن للمنظمة سلطة فرض 
غرامات وعقويات. لنظمة التجارة العالية الحق في عقد اتفاقات ملزمة 
قانونا. مما يجعلها مختلفة عن نظام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 
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والتجارة. كما تمت الاشارة أعلاه. كانت الناقشات الزراعية الأکثر حدة. 
في 2004 آعلنت منظمة التجارة العالية تخفیضات مهمة في الحواجز 
على الزراعة في اقتصادات الرکز. التي إن طبقت فستدخل حیز التنفيذ 
في العام 2012. مع ذلك. سنری ما إذا كانت منظمة التجارة العالية 
الجديدة ستتحرك لتکسب بلدان الهامش وشبه الهامش وصولا بعیدا عن 
التمییز إلى الأسواق الفلاحية في الفرب. 

إن منظمة التجارة العالية قوية جدا ومؤيدة لليبرالية الجدیدة. 
وقد أصيحت مصدر اختلاف أساسي وهناك نقد متزاید. في الحياة 
الأكاديمية والمجتمع المدني بصفة آعم. بآنها قطعية جدا ومنحرفة 
جدا نحو مصالح الشركات العابرة للقوميات. على هذا النحوء كانت 
هدفا لاحتجاجات عديدة من قبل المجموعات المناهضة Algal!‏ بل لقد 
انتقدت حتى من طرف المقربين مثل جوزيف ستيغليز (كبير الاقتصاديين 
سابقا بالبنك العالمي) الذي ادعى أنها قد أصبحت غير ديموقراطية 
وبيروقراطية وتقوض حقوق سيادة الحكومات القومية (ستیفلیز. 
2 وقد أثار عدد من مجالات السياسة اهتماما خاصاء وتحت 
قواعد منظمة التجارة العالمية كان هناك عدد من الحالات تم الحكم 
فيها على الحمايات البيثية وإعانات الرفاه داخل أي دولة بأنها معيقة 
للتجارة الحرة وتمت إزاحتها (انظر مثلا الإطار 4 - 4). 


جغرافيات العو Ad‏ 
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الباهامس 
جزر التورکس والکایکوس مب 


الباهامس لت 


#مارتينيك 
# القديسة لوسیا 
e‏ ه4القدیس هانسن والجرونادینز آرویا 
الباريادوس Ss pipas‏ 


الخريطة )4 - 4): مناطق إنتاج الموز بالكاريبي وآمریکا الوسطی 


نقاشات مؤيدة ومناهضة للتجارة الحرة 

یرتکز النقاش المؤيد للتجارة الحرة على آفکار طورت من قبل خبیرین 
في الاقتصاد یعتمدان الكلاسيكية الجديدة هما دايفيد ریکاردو وآدم 
سمیث. طور الأول نظرية التجارة الدولية التي تتمحور حول مفهوم 
التفوق القارن. مع أن طبيعة اقتصاد العالم قد تحولت بشکل كبيرء فان 
نقاشات آنصار التجارة الحرة. مثل منظمة التجارة العالميةء تشبه بشکل 
ملحوظ الأفكار الكلاسيكية الأولى. يقال إنه حیث تتتوع تكلفة فرصة 
إنتاج السلع بين فريقين (بلدین). ستؤدي التجارة إلى مكاسب الرفاه 
للطرفین. لیلد ما امتياز نسبي في إنتاج سلعة أو خدمات للآخرين إذا 
كانت التكلفة النسبية لانتاج تلك السلعة (یمعنی تكلفة فرصتها من حيث 
السلع الأخرى الضائعة) آدنی من التکلفة في بلد آخر. لاحظ أن هذا 
يشير إلى التكلفة النسبية لانتاج المادة ليس التكلفة الطلقة. من ثم حتی 
ولو آن البلد الواحد يمستطيع انتاج کل السلع بتكلفة آدنی مقارنة ببلد 
آخر. ستبقی هناك مکاسب من التجارة. لو أن کل البلدان تخصصت 
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في إنتاج السلع التي لها فيها امتیاز مقارن. سترتضع مستویات المعيشة 
العالمية. جوهریا إذنء ونظریا. تسمح التجارة الحرة بتعزيز إنتاج العالم 
إلى أقصى حد. جاعلة من المکن لكل منزل أن يستهلك مزیدا من 
السلع آکثر مما یقدر عليه دون التجارة الحرة. يرى الأنصار أن الرفاه 
على المدى البعید الذي يعزز إمكانية التجارة الحرة إلى أقصى حد 
يعوض تكاليف إعادة البناء على المديين القصير والمتوسط. 

من المؤكد أن التجارة الحرة قد رفعت من إمكانيات الاستهلاك في 
بعض الحالات. ولكن ليس واضحا ما إذا كانت قد رفعت من مستويات 
المعيشة العالمية بالنسبة إلى الجميع (انظر أيضا الفصل السابع). هذا هو 
الحال نظرا إلى مجموعة من الأسباب: 

1 - لم يستطع عدید من البلدان الفقيرة إقناع البلدان الفنية بفتح 
آسواقها إلى حد آنها فتحت آسواقها هي. 

2 - تستطیع التجارة الحرة أن تحبس الدول الصدرة للموارد الطبيعية 
في شرك تصدير الانتاج الأولي الذي من الصعب أن تتجنب معه التراجع 
على المدى البعيد من حيث التجارة (تکالیف الصادرات وصلتها بالواردات). 

3 هناك تكاليف إعادة بناء عالية للتحول نحو نظام التجارة 
الحرة تؤدي أحيانا كثيرة إلى بطالة بنيوية. وغالبا ممركزة محلياء وآثار 
اجتماعية أخرى. 

4 - عديد من الفرضيات النظرية التي تشكل أس النقاش بأن التجارة 
الحرة تعزز الرفاه العالمي إلى أقصى حد لا يتم الوفاء بها في العالم 
الواقعي. عوامل الإنتاج غير متحركة ولا تعمل الأسواق بإتقان تام. ويمكن 
للرأسمالية الاحتكارية التي تمارسها الشركات في الأمم الغنية بالفعل أن 
تتسبب في تآكل أي فوائد للتجارة الحرة. 

5 - لا تأخذ نظرية التجارة الحرة بعين الاعتبار العوامل البيثية وآثار 
الدی البعيد لأي أمة متخصصة في أنشطة الموارد المكثفة (كما هو الشأن 
في كثير من الهامش). علاوة على ذلك. إن مفهوم تعزيز استهلاك الوارد 
إلى أقصى حد قد لا يكون منسجما مع حدود الأنظمة الإيكولوجية العالمية 
(انظر الفصل الثامن). 
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6 لت التخصصن خطوركة الخاضة ويجعل الأقتضادات: OE‏ 
الصغيرة منهاء حساسة جدا للتغييرات في الظروف العالمية. ريط 
اقتصادات العالم له إمكانية نشر النموء ولكن له أيضا إمكانية نشر 
الركود (مثل ما حدث خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى والأزمة الآسيوية 
للعام 1997). 

7- لا يآخذ المبدأ السياسي الحالي للتجارة الحرة بعين الاعتبار التطور 
التاريخي للرأسمالية العالية. تبني البلدان المصنعة الغنية اقتصاداتها 
عبر القرون, وراء جدران تحميها في أحوال كثيرة. لا تعطى الاقتصادات 
الفقيرة الترف نفسه. وهكذا ففجوة الثروة بنيوية/ تاريخية في طبيعتها. 

يرى أنصار التجارة الحرة أن امش كل مع المركب الاقتصادي العالي 
الحالي هو عدم وجود تجارة حرة كافية وأن فوائد الإصلاح ذات المدى 
البعيد ستأخذ الوقت لتقطر شيئا فشيئا . يرى المشككون أن النموذج معيب 
oly‏ التجارة في حد ذاتها تجلب تكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية تفوق 
الفوائد. هناك طبعا ظلال عديدة من الآراء فيما بين هذين المنظورين 
(انظر تشو »1995 لمراجعة بعضها). في الواقع. التجارة الحرة هي أي 
شيء سوى أنها حرة, والنظام منحرف جدا لإفادة اقتصادات المركز التي 
تحافظ على مستويات عالية من الحماية بينما تشسجع, وأحيانا تجبر, 
الأمم الفقيرة على فتح اقتصاداتها. 


خلاصة - إصلاح النظام المعولم 

هل للتجارة الحرة احتمال فوائد دولية كما وعدت؟ أو أنه من المحتمل 
أن تستمر في تركيز الثروة؟ يرى أنصار التجارة الحرة أن العولمة سترفع 
من مشاركة الأمم الفقيرة في اقتصاد العالم. مع ذلك تبقى أسهم التجارة 
الحرة التي كانت الدول الفقيرة مسؤولة عنها منخفضة جدا (انظر الجزء 
أعلاه حول نماذج التجارة المعاصرة). وقد تفاقم التبادل التجاري بالنسبة 
إلى البلدان الفقيرة المصدرة للمنتجات الأولية منذ العام 1995 . ليس 
هناك شك أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت (كما هو مفصل في 
الفصل السابع). والسژال المفتوح هو: هل هذا نتيجة لاستراتيجيات البنك 
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الدولي ومنظمة التجارة العالية. آم هو نتيجة عدم متابعة البنك الدولي 
ومنظمة التجارة العالية بصرامة کافی۹2 

في العام 1993 رأی تقریر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 70 
في المائة من فوائد الليبرالية بشآن تخفیض التعریفات سيؤول إلى آمم 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مقالة في «نیو إنترناشيونلست» (ماي 
1 تری أن العالم التقدم كسب 141.8 مليار دولار من خلال تخفیض 
في التعریفات وصل إلى 30 في المائة فرضه اجتماع الاتفاقية العامة 
للتعرفة الجمركية والتجارة في العام 1994. بالحساب نفسه. خسرت 
[فریقیا 2.6 ملیار دولار. بحسب هذا التحلیل, فشل إصلاح التجارة الحرة 
بشکل مطلق في تقلیص التفاوت (انظر ماك مایکل, 2004). هناك دعوات 
من جميع الأطیاف السياسية لأجل إصلاح قواعد التجارة الحرة والتنظیم 
الواسم تلاقتصاد العولم. في آمریکا اللاتينية. مشلاء هناك اضطراب 
متراید وعيل عل مستوی القاعدة duds‏ سدوق iN)‏ الشوتی ومنظمة 
التجارة العالية. والليبرالية الجديدة على العموم (كاي» 2001). 

وهناك (جماع متزاید على أن تفاوت اقتصاد العالم لیس حتمياء وأن 
النظام یمکن إصلاحه لتوزیع الفوائد بشکل عادل أكثر وريما بطريقة فعالة 
(أمين. 2004؛ جراي» 1998). للبنك الدولي ومنظمة التجارة العالية 
رأي مخالف یقول بأن الانعزال من دوائر الرآسمال العالمية هو الذي 
يسبب الفقرء وأن بلدان الهامش التي أصبحت مشتركة طورت أداءها 
الاقتصادي. والسؤال ليس هو هل يجب أن يُسمح للعولمة بالحدوث. لیس 
من الممكن رد الشبكات والأيديولوجيات والاتجاهات التي انتشرت. ولكن» 
«النقاش بدلا من ذلك هو حول الأشكال التي يجب أن تتخذها العولمة. 
إنه بعبارة أخرى حول الأولويات والقواعد والتنظيمات التي تحكم العولمة. 
إنه أيضا حول أي الهیثات يجب أن تكون لها سلطة على العملية» (غوين 
وآخرون, 2003. ص 226). مع أن كما Wile‏ من الأدبيات قد صیغ 
بشأن هذا الإصلاح (انظر آمین. 2004؛ س crust‏ 1997؛ بيلو. 2002؛ 
ستيغليز. 2002( يبقى التنظيم البديل «من أس فل إلى أعلى» فقيرا في 
صياغته. وسیکون هذا النقاش ميزة محددة للسياسة العالمية في العقود 
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القادمة. asiy‏ الذين يشكون في إمكانية إنشاء بديل للهيمنة الحالية يرد 
أمين پحسم. «انظروا فقط إلى السحر اللقی من قبل الليبرالية الجدیدة» 
)2004. ص 231). 


إدماج الاقتصاد الإقليمي 

أصبحت أطروحة العولمة الاقتصادية مثيرة للجدل» بالنسبة إلى 
المشككين على الأقل. بسبب الارتفاع الحالي في الإدماج الاقتصادي 
الإقليمي. تقدر منظمة التجارة العالمية أنه في العام 2001 كانت هناك 
0 اتفاقية تجارية إقليمية مطبقة تغطي 40 في المائة من تجارة العالم. 
تتنوع طبيعة هذه الاتفاقيات ونطاقيناء ولكنها جوهريا تمثل محاولات ضمن 
بلدان مجاورة في أحيان كثيرة (وإن لم يكن دائما) لإصلاح القواعد التي 
تنظم تدفقات التجارة والاستثمار بما يمنح للموقعين الوصول التفضيلي. 
يتضمن هذا غالبا تخفيض حواجز التعريفات والحواجز الخالية من 
التعريفات مثل الإعانات والتحكم البيئي. بهذا المعنى فهي محررة وتمييزية 
في الآن نفسه. الأمثلة كثيرة تشمل الاتحاد الأأوروبي. واتفاقية التجارة 
الحرة لشمال أمريكاء وسوق أمريكا الجنوبية المشتركة؛ ورابطة آمم جنوب 
شرق آسياء والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (انظر الجدول 7 
- 4 والخريطة 5 - 4). وتتنوع الاتفاقيات في الحجم والتغطيةء وفي بعض 
الحالات - خاصة في أمريكا اللاتينية - تتقاطع العضوية. يميز ديكن 
)2003 ص 146( أربع «موجات» من الإقليمية: خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر؛ وبعد الحرب العالمية الأولى؛ ومن الخمسينيات 
إلى السبعينيات؛ وأحدث موجة بعد نهاية الحرب الباردة. يجب أن نكون 
حذرین من ألا نعتبر الإقليمية عملية متجانسة. وطبيعة الإدماج في أوروبا 
مختلفة جدا عن تلك التي حدثت في رابطة أمم جنوب شرق آسياء مثلا 
(انظر الخريطة 6 - 4). غالبا ما تعتبر هذه الأخيرة هيئة اقتصادية 
محضة لا تتدخل في سياسة الدول الأعضاء. لم تُمنع اتفاقية التجارة 
الحرة للعام 1992 مثلاء من قبل تقارير حقوق الإنسان الفقيرة عن 
الحكومات العديدة داخل التجمع. هناك إذن «إقليميات بديلة». 
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(الجدول 7 - 4( كتل تجارية اقليمية هامة وقيمة الصادرات, 200 


وبا RPA‏ 
جماعة دول الأندیز ال کوادور. بيروء 


أسترالياء نيوزيلنداء 
بابوا نيوغينياء 
إندونيسياء ماليزياء 
سنفافورة. بروني, 
غلبين» فیتنام. 
تایاند. الصین, 
تایوان» جنوب 
کوریا. الیابان. 
Jakia‏ 
الولایات التحدة 
الأمريكية؛ بیرو. 
تشيلي 


منتدی التعاون 
الاقتصادي لاسیا 
المحيط الهادي 


1967 

بروني. کامبودیا. |(الرابطف) 

.. . .| إندونيسياء لاوس. | 1992 
عن باد ماليزياء ميانمارء | (اتفاقية 
1 فلبين» سنفافورق. | التجارة 

تایلند. فيتنام | الحرة 

للرابطة) 
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آنتیجوا وباربودا. 
باهاماس: 
باربادوس 

بلیز. دومینیکا. 
غریناداء غوياناء 

هايتي: جامایکا: 


الجماعة الكاريبية مونسیرات. 


والسوق المشتركة ترينيداد 
وتوباغوء سانت 
كيتس ونیفیس. 
سانت لوسياء 
سانت فانسون 


وغرينادينز, 


سورينام 
أنغولاء بوروندي. 
جزر القمر 
جمهورية الکونفو 
الديموقراطية, 


جيبوتي» مصرء 


إريترياء إثيوبياء 


السوق المشتركة لشرق 


Lis ۳ ۲‏ مدغشقر. 
وجنوب [فریقیا 
مالاوي. 
موریشیوس. 
نامیبیا ‘ رواندا t‏ 


سیشل. السودان. 
سوازیلندا. آوغندا. 
زامبياء زيمبابوي 
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الاتحاد الأوروبي 


السوق المشتركة لبلدان 
الملخروط الجنوبي 


اتفاقية التجارة الحرة 
لشمال أمريكا 


إغريقياء سوازيلتداء 


النمساء بلجيكا. 
خبرص؛ جمهورية 
التشيك.: i‏ 
الداتمارك: 
إستونياء فتلنداء 
فرنساء آمانیا. 
الیونان. هنفاریا. 
إيرلندا. ایطالیا. 
لاتفياء لیتوانیا. 
لوکسمپورغ: مالطا. 
هولنداء پولندا: 
البرتفال. سلوفاكياء 
سلوفینیا. إسبانياء 
السوید : الملکة 
المتحدة 
الأرجنتين. 
البرازيل: باراغواي. 
أوروغواي. (تشيلي 
— عضو منتسب) 
الولايات التحدة 
AS pa‏ كنداء 


جمهورية الکونفو 
الدیموقراطية. 
لیسوتو مالاوي. 
موریشیوس. 
موزمبیق. نامیبیا. 


سیشل: جنوب 


جمهورية تتزانیا 
المتحدة: زامبیا. 
زيمبايوي 


1991 


1994 


=a åg L 


1980 


siaii 
اقتصادي‎ 
1700 | مع اتحاد‎ 
سياسي‎ 


شحدود 


المصدر: قيمة الصادرات UA‏ عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة وانتتمية 
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اتفاقيات التجارة الاقلیمیة 


8 السوق الشتركة لبلدان 8 اتفاقية التجارة الحرة لشما 
الخروط الجتوبي آمریکا 

8 السماعة الكارببية والسوق 8 منتدى التعاون الاقتصادي 
المشتركة لاسیا الحیط الهادي 


سا رابطة آمم جثوب شرق آسیا 8 اتفاقية التجارة الحرة لأوروبا 
الوسطى 


Eg‏ السوق الشتركة لشرق وجنوب افریفیا 05م الاتحاد الاوروبي 


(الشريطة 5 - 4) الکتل التجارية الاقليمية الرئيسة. 2004 


(الخريطة 6 - 4) رایطة أمم جنوب شرق آسیا 
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یس مح التحلیل التجاري الكلاسيكي بنتیجتین عامتین من حيث آثار 
الادماج الاقليمي: 
© تحویل التجارة - حیث. نظرا إلى تشکیل الاتفافية الجديدة. تقلص 
التجارة مع شريك سابق خارج الجبهة وتعوض بالتجارة مع شريك 
من الداخل. 
© إحداث التجارة - حیث. نتيجة للاتفاقية - يُحدث النمو تجارة جديدة 
أو یموض الانتاج الحلي. 
قد تعتبر اتفاقية التجارة الاقليمية «نجاحا ». بصيفة اقتصادية محضة, 
حیث الابد اع یتجاوز التحویل. عموما. تحول اتفاقیات التجارة الاقليمية 
تدفقات التجارة والاستثمار بطرق لها آثار جغرافية مهمة على آرض 
الواقع مع إحداث الشبکات التي تربط بين الأماكن أو تدمیرها . هناك على 
الأقل خمسة أنواع مختلفة من اتفاقيات التجارة الإقليمية وفق المستويات 
المختلفة من الإدماج: 
© منطقة التجارة الحرة - حيث الحواجز على التجارة بين الأعضاء 
تقلص ولكن تحتفظ كل دولة بسيادتها في التعامل مع الدول غير 
الأعضاء من حيث سياسة التجارة. 
الاتحاد الجمركي - اتفاقية التجارة الحرة بالإضافة إلى سياسة 
خارجية مشتركة تجاه غير الأعضاء. 
»سوق مشتركة - الاتحاد الجمركي بالإضافة إلى حرية تنقل عوامل 
الإنتاج - اليد العاملةء والرآسمال والوارد. والمعرفة - بين الأعضاء. 
© الاتحاد الاقتصادي - سوق مشتركة بالإضافة إلى Jam‏ السياسات 
الاقتصادية منسجمة. Ley‏ في ذلك السياسة النقدية والمالية. تصبح 
مثل هذه الأشياء منظمة من قبل هيئات خارج الوطن. 
٠الاتحاد‏ السياسي - اتحاد اقتصادي بالإضافة إلى fam‏ السياسة 
الاجتماعية منسجمة. واستسلام السيادة القومية للهيئة الإقليمية. 
جل الاتفاقيات هي من نوع منطقة التجارة الحرةء وهكذا كثير من 
الإقليميةالتي تحدث كانت إقليمية «مفتوحة». تتضمن أمثلة مناطق 
التجارة الحرة اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة ومنطقة التجارة 
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الحرة الأوروبية ومنطقة التجارة الحرة لرابطة آمم جنوب شرق آسیا. 
ویتضمن الاتحاد الجمركي أمثلة جماعة دول الأنديز والسوق الشتركة 
للكاريبي. في القابل إن سوق آمریکا الجنوبية المشتركة سوق مشترکة. 
يمثل الاتحاد الأوروبي Whe‏ مغايراء وهو اتحاد جمركي بعناصر من الاتحاد 
السياسي والاقتصادي کذلك (انظر نموذجا في الفصل الخامس). من 
«الکتل» الاقليمية التنوعة. تبرز ثلاث كتل باعتبارها «مناطق کبری» (ماك 
مايكل. 2004. ص 188). اتفاقية آمریکا الشمالية للتجارة الحرة والاتحاد 
الأوروبي والتماون الاقتصادي لآسيا والحیط الهادی مس ؤولة عن ثلثي 
الصناعة العالية وثلاثة أرباع صادرات العالم. من المناطق الكبرى الثلاث, 
يعتبر الاتحاد الأوروبي الأقل اعتفادا على التجارة مع العالم الخارجي. 
لقبها بعض النقاد قلعة أوروباء التي حولها تبنى جدران الحماية. خاصة 
في الزراعة. في حالة أوروباء وإلى حد أدنى في حالة الأمثلة الأخرىء 
أدت قضية الإدماج الإقليمي إلى توترات بشأن سيادة الدول القومية في 
إدارة شؤونها الاقتصادية. مثل هذه المجموعات كثيرا ما تخضع لمجموعة 
من القواعد من نوع قواعد منظمة التجارة العالية. مطبقة أحيانا من قبل 
ساسة غير منتخبين. 

ألهم الإدماج الاقليمي مادة هائلة تتعامل مع الآثار السياسية والاقتصادية 
والثقافية لهذا التغيير. ینقسم المفكرون حول ما إذا كان الادماج رد فعل 
دفاعيا على العولة وعلى تحركات أخرى من الإدماج الاقليمي. أو سلفا 
لمزيد من الترابط العالمي. تنتهك المظاهر التمييزية لتكوين اتفاقيات التجارة 
الإقليمية قاعدة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة ومنظمة 
التجارة العالمية مبدثياء ولكن البند الرابع والعشرين یسمح بتشكيل مثل 
هذه المجموعات Lang‏ الشروط معينة. وكما تمت الإشارة إلى ذلك تحدث 
أغلب تجارة العالم بين تجمعات ثلاثة أساسية: الاتحاد الأوروبي واتفاقية 
أمريكا الشمالية للتجارة الحرة وشرق آسيا. نشا التعاون الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادی. مع ALIS‏ من قلق خاص بين الأعضاء المحتملين؛ من أن 
الجبهات الإقليمية كانت تتسبب في تآكل الفوائد التجارية المحتملة للعولة. 
هل تؤكد الإقليمية أطروحة العولمة الاقتصادية أو تنفيها؟ بالنسبة إلى 
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المشككين مثل هورست وتومبسون )1999( Jad‏ اقتصاد العالم إقليمياء 
ویری على أنه دلیل إضافي على أن العولة لا توجد في الواقم. علاوة على 
ذلك Laga‏ یعتبرانها عملية تجمع بين طبيعتي الرکز/الهامش لاقتصاد 
العالم. بالنسبة إلى الآخرينء فهي تمثل العولة الزاحفة. التي ستشمل في 
النهاية کل الناطق. وتعیش البلدان الفردية تحت ضفط کبیر للمشارکة 
في مثل هذه الجازفات لكي تواجه اقتصادات القی اس والنطاق الهائلة 
التي تملکها التجمعات الاقليمية الوجودة. في جنوب آمریکا تنطلق عملية 
نشطة للادماج (انظر الاطار 5 - 4). وتعتبر تشيلي حالیا اليلد الأكثر 
عدوانية في العالم من حيث تشکیل تجارة جديدة ثنائية ومتعددة الأطراف 
واتفاقیات الادماج. 


عولمة الجفرافیات الاقتصادية 


177 


ad gall جفرافیات‎ 


دراسة لنموذج آثار الاقليمية - اتفاقية التجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية و« ماکیلادوراس » 

وقعمت اتفاقية التجارة الحرة لأمریکا الشمالية في العام 1999 
من قبل الولایات المتحدة الأمريكية وکندا والمكسيك. وفقا للاتفاقية 
تنظم تدفقات السلع والرآسمال والخدمات بقواعد منظمة التجارة 
العالمية. تضاعف حجم التجارة بين البلدان الثلائة في العقد منذ 
توقیع الاتفاقية ثلاث مرات. نمت المكسيك بسرعة لتصبح الاقتصاد 
الأكير التاسع في العالم. واستفادت كندا والولایات التحدة الأمريكية, 
یمکن القول» من الواردات المصنعة الرخيصة على الخصوص. وتعزز 
نمو الاقتصاد الاقليمي الذهل على طول الحدود بين الولایات التحدة 
والکسيك. خاصة في الجانب الكسيکي. حيث مثات مجموعات الصانع 
الفرعية (ماکیلادوراس) للشرکات العابرة للقومیات الأمريكية CASES‏ 
في مدن مثل مدينة سیوداد خواریز وتیخوانا . يرتكز التحول الاقتصادي 
لنطقة الحدود في الواقع على سياسة المكسيك بداية من العام ۰1965 
عندما تأسس برنامج تصنیع الحدود . وفقا لهذا التصمیم. تم استیراد 
الرأسمال والأجزاء معفاة من الرسوم الجمركية من الولایات التحدة 
إلى المكسيكء تجمع في منتجات نهائية وتصدر إلى الولایات التحدة. 
يمثل هذا واحدا من الأمثلة الأولى لنطقة معالجة الصادرات في 
العالم الثالث. في السبعینیات. كانت عملیات الصانع تزخر بالید 
العاملة بشکل کبیر. یملژها عمال غير موهلین. وعدید منهم نساء. مع 
مجيء الشرکات العابرة للقومیات ذات التکنولوجیا العالية من منتصف 
الثمانینیات. تحولت نوعا ما متطلبات الهارة (غوین وآخرون. 2003). 

هناك عدید من نقاد النجاح الظاهر تلاقتصاد الکبیر الذي جلبته 
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمائية لشارکیها . في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء احتجت النقابات من القطاعات الصناعيةء مثل 
إنتاج السیارات. على شحن الوظائف إلى الخارج حيث مواقع اليد 
العاملة الرخيصة بالمكسيك. مما أدى إلى بطالة هيكلية على نطاق 
واسع في عديد من مدن «حزام الصدأ» في شمال غرب الولايات 
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المتحدة (متل دیترویت وشیکاغو). ویری نقاد الولایات التحدة 
اللیبرالیسون أن القواعد التي تنظم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية آوقفت منع استیراد النتجات التي لا تحترم العاییر البيئيةء 
وحیث تسمح شروط العمل باستعمال الأطفال. في الکسيك. لکسب 
تخفیضات متبادلة في حماية الولایات المتحدة» كان من الضروري 
تخفيض معدلات الأجور في التسعينيات. في العام 1995 كان معدل 
الساعات 9 في المائة من معدلات معادلة في الولايات المتحدة. وتم 
تسهیل قوان ن حماية البيئة كذلك للدفع بالصفقة. وعلی الرغم 
من نمو اقتصادي کبیر في التسمینیات (بصرف النظر عن انهیار 
البیزو في 4 بقیت مستویات الفقر عالية باستمرار. بالعنی 
الطلق, يُقدر بآن خمسة عشر ملیون فرد تقریبا انضموا إلى رتب 
الفقر خلال العقد. وارتفع تقاوت الدخل بشکل هائل (ماکمایکل, 
2004( وتعد الظروف الاجتماعية في الجانب المكسيكي من الحدود 
هامشية بالنسبة إلى الکثیرین. مع ارتفاع كبير للجريمة والحرمان في 
الاقتصادات الحلية المرتكزة على استفلال اليد العاملة الرخيصة. كان 
الاحتجاج في الكسيك واسع النطاق. وآشهره انتفاضة زاباتیستا ضد 
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في منطقة تشیاباس الفلاحية 
التقليدية بالجنوب. في الواقع. یعتبر البعض هذا الحدث أصل حركة 
مناهضة العولة (انظر الفصل الخامس). 

حالياء في جنوب الکسيك. يتم بناء «ولاية إقليمية» جدیدة. 
بویبلا دي باناماء للاستفادة من الأجور المنخفضة نسبيا في هامش 
البلد. ولمعالجة الصادرات التي تريط المكسيك بأمريكا الوسطى. 
على هذا النحو. تؤدي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى 
جعل الاقتصاد المكسيكي مجموعة من المصانع الفرعية واسعة 
الانتشار عبر البلد وانتشار العمالة غير الماهرة ومن دون نقابات. 
في cl‏ هايدن )2003 نقلا عن ماكمايكل. ۰2004 ص 192( 
هناك أدلة على سباق مكثف جدا للحفاظ على امتياز النافسة ذات 
الأجور المنخفضة: 
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ترحیل صناعة الصانع الفرعية التي تعاني 
الازمة إلى جنوب الکسيك. حيث الأجور نصف آجور 
الماكيلادوراس على حدود الولایات التحدة. هو جهد 
يائس لنع نزيف الوظائف إلى الصين حیت (الأجر) 
مجرد سدس الأجر المكسيكي. 
على الرغم من هذه الانتقادات» يرى أنصار التجارة الحرة اتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نموذجا للادماج الإقليمي الذي 
يؤسس لنطقة تجارة حرة واسعة في القارة الامريكية. التي ستضم 
أربعة وثلاشین بلدا وثمانین ملیون شخص. عدید من الحکومات 
الليبرالية الجديدة بأمريكا اللاتينية (مع الاستتناءات الحالية لکویا 
وفتزوی لا فقط) حريصة على هذا الخطط للتقدم. مع آنها تواجه 
إمكانية الاغلاق في اقتصاد نصف كروي باعتبارها ممولة لليد العاملة 
الرخيصة والوارد منخفضة الثمن. وقعت تشيلي اتفاقية للتجارة الحرة 
مع الولایات التحدة الأمريكيةء اتفاقية مواتية جدا للولایات التحدة 
الامريكية. في العام ۰2003 وهي رائدة في نشر منطقة التجارة الحرة 
للقارة الأمريكية. 


عولة الزراعة 

تعرف الزراعة تحولا سريعا مثل أي قطاع آخر في الاقتصاد العالمي. 
خلال القرن الماضيء انتقل تعريف الزراعة وطبيعتها وإنتاج الغذاء من 
النموذج التقليدي المرتكز على الانتاج العائلي للأسواق المحلية والقومية 
إلى نشاط معقد جدا عالمي في مداه (واتمور. 2002). شكل هذا 
ما أسماء البعض «الاقتصاد السياسي الجديد للزراعة» الذي يقود 
ويقاد ga‏ الآن نفسه من قبل عمليات العولة حيث الأنظمة والسلاسل 
والشبكات تريط الأركان الأربعة في الكوكب بطرق لم يسبق لها مثيل 
(لیمیرون. 1993). والزراعة العالمية الجديدة مع ذلك ليست - كما هي 
الحال مع كل القطاعات التي مستها العولة - متجانسة أو في مسار 
محدد سلفا إلى وضعية نهائية خاصة. إن العملیات التي أطلقت العولمة 
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العنان لها جعلت الزراعة العالية بطريقة ما حقلا متفاوتا ومتنازعا 
عليه آکثر من أي وقت مضی. لاأنه. بینما في عدد من الحالات نشاهد 
تطور مرکبات الانتاج الزراعي العولم حقا والصنع (مثلاء في حالة 
الفواکه الطازجة). فمن الفارقات آننا نشاهد تطور آشکال محددة 
محليا وبيئة جديدة (يشار إليها آحیانا بزراعة ما بعد الانتاج). في 
الوقت نفسه. تبقى زراعة الكفاف ذات أهمية حاسمة لسبل العيش 
بالنسبة إلى العديد في البلدان الفقيرة. ينظر هذا الجزء في واحد من 
قطاعات العالم الذي لم يُعط حقه كاملا في الدراسة من حيث طبيعة 
AL gall‏ وآثارها. 

وضع واتمور (2002. ص 57 - 58( مفهوما لنظام الزراعة المعاصر 
وسماه مركب الأغذية الزراعية. اعتمادا على تعریف منظمة التعاون 
الاقتصادي والتتمية. يحدد الرکب کالاتي: 

مجموعة من الأنشطة والعلاقات تتفاعل لتحدید ما 
ينتج وکم. وبأي طريقة. ولن ينتج الغذاء ویوزع. 

تحول هذا المركب نحو اتجاهین مهمین ومتقاطعین: نمو الصناعات 

الزراعية وعولتها. 


نمو الصناعات الزراعی2 

فضي محاولة لرفع الأریاح آصبح القطاع الزراعي صناعة وتجارة. 
مع أثر تضمنه للزراعة غير الرأسمالية. حدث هذا التوسع من خلال 
عمليات الإدماج الأفقي» وعلى الخصوص. العمودي (انظر الجزء أعلاه 
حول نمو الشركة العابرة للقوميات). وشمل هذا الأخير ريط العقد 
المختلفة لمركب الأغذية الزراعية - من البحوث المختبرية إلى الیدان. 
في النقل ونحو الأسواق الكبرى (انظر الشكل 6 - 4). سمحت هذه 
العملية للشركات باستيعاب المخاطرة وتقليص تكاليف الصفقة: وبالتالي 
الزيادة في الأرباح. عموماء أدى الإدماج إلى منافسة احتكارية مع تولي 
الشركات العابرة للقوميات نسبا مهمة من الصناعة للتحكم فیها. حيث 
يعمل الانتاج والتسويق والتوزيع. هناك أمثلة عديدة للشركات العابرة 
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للقوميات المختصة في الصناعات الزراعية على نطاق واسم وتؤدي 
هذه الشركات دورا ساحقا في قطاعاتها الزراعية الخاصة. Lag‏ في 
ذلك مونسانتو (الابتكار التكنولوجي والتعديل الورائي): نستله (إنتاج 
الغذاء). فونتير! (إنتاج الألبان)ء ویلمرز (إنتاج عصير التفاح). مع 
أنه. نظرياء يمكن لمكاسب کفاءة الزراعة المصتعة أن قل للمستهلكين 
بأثمنة منخفضه. فإن البنيات غير التنافسية الناتجة عموما تؤدي إلى 
يعرف MST‏ كذلك. 


عولة الصتاعات الزراعية 

انتشر نموذج الصناعات الزراعية عالميا خلال الخمسين سنة 
الاضية. ويرتبط بالتوسع الكبير للرأسمالية والتحديث بعد الحرب 
العالمية الثائية. خلال العقدين الماضيين. سعت شركات الصناعات 
الزراعية العابرة للقومیات. التي تم تسهيل انتشارها بليبرالية اقتصادات 
العالم. إلى روايط مباشرة وغير مباشرة بقطاعات خارج بلدها الأم. 
يمكن تصور هذا على أنه تقمسيم دولي زراعي جديد للعمل, بهدف 
إحداث نظام لإنتاج غذائي متسلسل عالیا . ونظر! إلى تكاليف الأرض 
واليد العاملة الرخيصة مع تنظيم بيئي متساهل انتشرت الصناعات 
الزراعية في العالم الثالث. كان هذا واضحا خاصة في مركيات الفواكه 
والمركبات البستانية: Wia‏ مادامت هذه تتطلب عملا مکثفا في مرحلتي 
الإنتاج والتعبتة: ولأن الشركات العابرة للقوميات تبحث عن مواقع في 
الخارج حيث يمكن إنتاج مواد موازية لوسمها (بمعنى. يتم حصادها 
وإرسالها إلى الأسواق الثرية بنصف الكرة الشمالي في شتائها). أدى 
هذا إلى إنتاج ما بمكن doing‏ بالفواكه «الفوردية» (ماكينا وموراي, 
۲) على العموم. تحب الزراعة الليبرالية الجديدة المحليات 
القروية والجماعات في العالم الثالث نحو محيط دوائر معولة من 
الرأسمال بشكل لم يحدث من قبل. 
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كيف تتم هيكلة مركب الأغذية الزراعية العولم؟ اساسا توجد عُقد 
مختلفة لأي شبكة في دول قومية مختلفة مرتبطة من خلال الادماج 
الأفقي والعمودي, وینظمها وکلاء ما بين تلك العقد . قد يشمل الادماج 
العمودي ملكية عقد الانتاج الختلفة من قبل الشركة نفسها للصناعات 
الزراعية العابرة col LAU‏ (عمودي مباشر). أو قد تتکون من ربط للوظائف 
المختلفة من خلال علاقات العقد (عمودي غير مياشر). یتفاعل وکلاء 
منظمون - قد تكون Alga‏ أو شبه دولة أو القطاع الخاص - مع دوائر 
وتدفقات السلع ويتدخلون لتنظيم المركب. في نيوزيلنداء مثلاء تمارس 
وزارة الزراعة والغابات والصيد البحري (هيئة حكومية) والجودة الزراعية 
(شركة تجارية) دورا في الحفاظ على سلامة الأغذية وجودتها لتجار 
التجزئة. وكانت مجالس الدولة. والتي تمت خصخصتها الآن تقوم حتى 
وقت قریب. بالتسويق العالي لمنتجات آلبان وفواكه نيوزيلندا (انظر ماكينا 
ومورايء 2002). قد تشارك الهيئات التنظيمية الزراعية أيضا في: البحث 
وتنمية التكنولوجيا الزراعية. وتمديد التكنولوجيا والمعرفة والتمویل, ورصد 
الصحة. وقضايا دعم/سلامة الأغذية. نظرا إلى خطوة فتح الاقتصادات. 
قيل إن الدول القومية أقل فعالية في التنظيم مما كانت عليه من قبل. 
وهكذا فإن ظهور الشبكات الزراعية العالية آبرز الحاجة إلى تتظیم معولّم 
في التمویل. آصبح هذا آکثر آهمية بازدیاد القلق في الفرب حول سلامة 
الأغذية. فالانتشار العالي لأمراض مثل مرض کروتزفیلد جاکوب (CJD)‏ 
ینبهنا إلى نقاط الضعف التي تحدثها شبکات الأغذية العابرة للقومیات. 

إن عولمة الزراعة لها أيضا آثر العومة الثقافية مع تعرض الشعوب 
بشكل متزايد إلى المنتوج الغذائي من محليات بعيدة. يعمل هذا الأثر في 
اتجاهات عديدة. في الفرب. تزود الشبكات الجديدة المواد التي كانت 
حتى اليوم غير موجودة (مثلاء كانت الفواكه في الشتاء في المملكة المتحدة 
نسبيا غير مسموع بها إلى أن بدأت عولمة الفواكه في منتصف السبعينيات) 
(انظر مورايء 1998). من ناحية آخری. تتعرض البلدان غير الغربية 
بشكل متزايد للحميات الغربية. ويعد ماكدونالدز طبعا أشهر مثال على 
شركة عابرة للقوميات تزود منتجات غربية متجانسة نسبيا حول العالم. 
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لفهم تاريخ مركب الأغذية الزراعية العالي طورت فکرة الأنظمة 
الغذائية. التي تنظر إلى انتقال الزراعة في سياق تطور الرأسمالية العالمية 
Lapac‏ . وفقا لهذا الخطط. الذي تأثر بالمدرسة الفكرية للتنظيم الفرنسي, 
ينقسم تاريخ مركب الأغذية الزراعية إلى ثلاث مراحلء مفصولة بأزمات 
إعادة الهيكلة (انظر لیهیرون 1993): 

© النظام الغذائي الأول )1780 - 1945( - يرتكز على التقسيم 
الاستعماري للعمل. حيث تزود الأراضي الاستعمارية القوات الإمبريالية 
والقوات الإمبريالية الجديدة/السابقة بمواد غير معالجة وشبه معالجة. 
وكانت التجارة الرئيسة في هذه الحقبة في الحبوب واللحوم. والمثال 
المتاز هو نظام إنتاج لحوم البقر للأرجنتين في سنوات 1800 . تقابل 
هذه المرحلة المرحلة الصناعية للموجة الأولى من العولمة» التي حددت في 
الفصل الثالث. وأدت الأزمة الاقتصادية الكبرى والحرب العالمية الأولى 
إلى نهاية هذا النظام التنظيمي. 

© النظام الغذائي الثاني )1945 - 1980( - يشار إليه أحيانا بمرحلة 
«الإنتاجية» في الزراعة وتتميز بظهور الزراعة المكثفة. مارست أنظمة 
الثروة الحيوانية التي تعتمد الحبوب وإنتاج الدهون/الأطعمة الدائمة دورا 
مركزياء ونظام الألبان للمملكة المتحدة مثال على ذلك. شاهد النظام ظهور 
الزراعة الرأسمالية المعولة في الهامشء بالإضافة إلى أنظمة الإعانة 
واسعة النطاق في المركز (خصوصا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الأمريكية). تقابل هذه المرحلة بصورة عامة مرحلة التحديث في الموجة 
الثانية من العولمة, وأحدثت تقسيما دوليا جديدا للعمل في الزراعة. وتؤدي 
أزمات البترول وعدم قدرة الدول القومية على الحفاظ على الساعدات. 
مع مخاوف السلامة والفائضء إلى حجب هذا الاطار التنظيمي. 

© النظام الغذائي الثالث )1980 فصاعدا) - يشار إليه بزراعة دما بعد 
الإنتاجية» التي هي أقل كثافة وأكثر تنوعا من النظام السابق (انظر 
الجزء آدناه). ويشمل البحث عن الجودة والسلامة من طرف المستهلكين. 
ويميز هذه المرحلة الأهمية المركزية للتکنولوجیا الحيوية, بالإضافة إلى 
ظهور الزراعة المتخصصة الصغيرة والمرنة في المركز. وهي تقابل المرحلة 
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الليبرالية الجديدة للموجة الأخيرة للعولة وتعکس بصفة عامة ظهور 
التراكم المرن. ويعتبر ظهور الزراعة العضوية في العالم واحدة من النتائج 
الأساس لهذا النظام. ويرتبط ظهور الفواكه الموازية للموسم وتصدير 
الخضراوات أحيانا بهذه المرحلة كذلك (انظر الإطار 6 - 4). 

على العموم. على الرغم من فائدتها التحليلية: فان الزراعة العالمية 
أكثر تشظيا وتفاوتا من أن يمسك بها نموذج المفاهيم هذا . 
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عو al‏ الجفر افیات الا فتصادية 


© یتجنب حالة السلم بالامتثال مباشرة 
لعناصر الجودة في سلسلة التقسیط 

© سلسلة التزوید منسقة بقوة بالنسبة إلى 
بائمي التقسيط الکبار 


© تهدف إلى عقود التزوید على مدی آطول 


اتجاهات 
المستهلك 
اله og‏ فان اظهور تقسیط جديدا تزويد مست ۳۹-1 عنيفة 
J}‏ تزويد (التنا) أشكال الأغذية تدويل وأرياح متخن ة) خا في البيع 
جديدة بالتقسيط 
© یزود النتوج الرئیس 
© يستعمل بائع التقسيط 
الى لشفت اا تشريع إعانات 
ae Tie 2a‏ ا املاءات بائع ۲ سلامة الأغذية 
ريست تج التقسیط. عناصر الوصول إلى 
© عقود التزوید على الدی والستراتیجیات السوق 
القصير التزويد 


© الحاجة إلى رد فعل زمني سريع على 
اتجاهات السوق الجديدة 

© الضفط لتزويد منتجات الجدة 

© تتطلب مجموعة خاصة من الأصناف 
والصفات والبرامج الترويجية 


(الشكل A‏ - £( استراتيجيات مختلفة في مركب الفواكه العالمي 
المصدر: ماكينا وموراي (۰۲۰۰۲ ص ۵۰۱) 


مع أن الأنظمة الغذائية مفاهيم مفيدة لتنظيم التفكير حول الاقتصاد 
الغذائي المعولم فهي ذات قياس كبير وتتطلب تأهيلا في القياس المحلي. 
وبقيت اختلافات عديدة. مثلاء على الرغم من أن بعضهم رأى ظهور 
نظام الفواكه والخضراوات العالية له علاقة بالنظام الغذائي الثالث. 
كثير من المركب مكثف بطبيعته وموحد من حيث الإنتاج. في الواقع؛ 
كما هو الشأن بالنسبة إلى قطاعات اقتصادية Byte‏ فإن خليطا من 
الفوردية والمرونة يعكس بشکل أدق طبيعة مركب الأغذية الزراعية. 
مع ذلك. ندرس بعض الأدلة على ظهور زراعة Lor‏ بعد الإنتاجية» في 
الجزء اللاحق. 
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زراعة ما بعد الانتاچیه - شبکات غذائية جدید ۹5 

مع أن نسية متزايدة من الانتاج الزراعي العالي تضطلع بها الشرکات 
العابرة للقومیات. لاتزال زراعة غير الشركات امحلية مهمة جدا. 
ملايين انزارعین عبر العالم. الأغلبية من حیث الأرقام الطلقة. غير 
مرتبطین بوضوح في شبكات معولة ویزودون الأسواق الحلية فقط. 
هناك آیضا عدة ملایین من الزارعین الفلاحین الذین تم تجنبهم کلیا 
بالتزمة التجارية. وبقیت زراعة الکفاف مركزية في مجتمعات عديدة 
في إفريقيا وآسيا وأمریکا اللاتينية ولاسیما جزر المحيط الهادی. 
هذا لا يعني أن العمليات المالية لا تؤثر قي مثل هذه الجموعات 
من المزارعين. هناك أدلة متزايدة على أن مثل هذه الزراعة تتعرض 
لضغوط الصناعات الزراعية مع فقدان المزارعين الصفار لوسائل 
إنتاجهم. بما في ذلك الأرضء؛ ويشتغلون بشكل متزايد Whee‏ في مزارع 
تجارية أو يهاجرون إلى مدن كبيرة (برایسیسون وآخرون: 12000 
موراي 2002أ). في وقت واحد. ترى عودة ممارسة الزراعة الصغيرة 
في بعض الأماكن التي هي في مقاومة مباشرة للعولمة. في المركز, من 
الممكن أن ندرك تحولا جزئیا لأ شكال بديلة جديدة من الزراعة المرنة 
التي يراها البعض دليلا على النظام الغذائي الثالث. äi‏ هذا النظام 
زراعة Lar‏ بعد الإنتاجية» (البيري. 2001؛ لو وآخرون. 1993( ويتميز 
بالابتعاد من زراعة متخصصة مركزة ومكثقة نحو إنتاج ملائم. واسع 
ومتنوع. طبيعة هذه الزراعة ملخصة فى الجدول 8 - 4 (معتمدة 
البيري. 2001). 

يمسر الانتقال إلى زراعة ما بعد الإنتاجية بمجموعة من العوامل 
لها علاقة بالتكاليف المدركة لنموذج الزراعة العولم والمكثف والأزمة 
التنظيمية على نطاق واسح. أولاء تم التراجع عن التدخل الحكومي, 
بمعنی أن القطاعات الإنتاجية الكبيرة لم يعد من الممكن دعمها. مع 
أن الزراعة هي آخر قطاع يتلقى التحرير الملهم لنظمة التجارة العالمية 
هناك علامات على أن نظام التدخل الأكبرء السياسة الزراعية المشتركة 
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للاتحاد الأورويي. سيضكك. ثانياء إن القلق المتزايد حول البيثة عزز 
تطوير الزراعة التي تعتمد موارد أفل كثافة مرتكزة على مبادئ البقاء 
والاستدامة. مثلاء ارتفع آخیرا عدد جماعات الزراعة المستدامة التي 
تعمل حاليا في نیوزیلندا وأس تراليا بعد أن اختار بعض الأشخاص 
التخلي عن النظام الزراعي الصناعي لأس باب ترتبط باختیار نمط 
الحياة والتكامل الفذائي. 


(الجدول 8 - 4) زراعة ما بعد الانتاجية 


خصائص رئيسة 
© تقلیص في انتاج الأغذية وترکیز أكبر على جودة الأغذية 
© سحب تدريجي لدعم الدولة للزراعة 
© إنتاج الأغذية في سوق تنافسية جدا ودولية ليبرالية 
© التنظيم الدولي النامي للزراعة 
© إحدات نظام زراعي مستدام أكثر 
إعادة هيكلة المزرعة 
© تنويع موارد المزرعة بمنتجات زراعية جديدة 
© تنویع موارد المزرعة بمنتجات غير زراعية جديدة Wie)‏ السياحة. 
وتجارة التقسيط) 
© التوظيف خارج المزرعة 


© هواية الزراعة وزراعة شبه متقاعدة 


المصدر: عن إلبيري (2001) يتصرف 
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آخیرا. تحول طلب الستهلك» وتحفز الجودة بش كل کبیر. بدلا من 
الثمن. الممستهلكين في الفرب والنخب في الدول النامية. آدی هذا إلى 
ازدهار عالي في الزراعة العضوية. مثلاء وأدى الاهتمام بالس لام ة 
والانصاف إلى تطور قطاعات يستطيع فيها الستهلکون تتبع السلسلة 
التي تسلم آغذیتهم. وتعتبر زراعة ما بعد الانتاجية عموما قابلة 
للتطبیق في الاقتصادات الغنية فقط. التي تملك أسواقا یقایض فيها 
اللممستهلكون الأثرياء الثمن بخصائص أخرى للمنتج. من السخرية أن 
يكون تطبيق مثل هذا الإنتاج أسهل في البلدان التي أهملتها بشكل كبير 
Age‏ الزراعة, Ley‏ أنه يعكس عموما الممارسات التي وجدت لقرون, 
عملياء على سبيل المثالء كل إنتاج الفواكه في منطقة جزر المحيط 
الهادئّ «عضوي». مع ذلك المشكل بالنسبة إلى مجتمعات الهامش هو 
كسب الوصول إلى شبكات التمويل والتسويق التي ستسمح لهم بالتجارة 
اعتمادا على امتيازهم المقارن الجديد في سياق تحولات طلب ما بعد 
الإنتاجية في الشمال الثري. 
مثل مفاهيم التكنولوجيا المرنة تقريباء يمكن القول إن مفهوم ما بعد 
الإنتاجية مبالغ فيه. الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعيء ومن الحتمل أن 
یبقطی, ينتج بكثافة ويُوحد. في زراعة نيوزيلندا - واحدة من «طلائع» 
الهندسة الزراعية - لایزال أغلب الحصول «إنتاجيا». في الواقع من 
المحتمل أن نرى خليطا من الاثنين في أي حالة. يرى إلبيري (2001, 
ص 266) الذي يؤيد هذه النتائج بشكل عام أنه: 
من ناحية؛ قد يستمر نظام إنتاج ودخل عاليين ومکتفین. 
مؤكدا كمية الأغذية والإدماج الستمر في نظام الأغذية 
الزراعية.ء في المناطق «الساخنة» فى البلدان المتقدمة 
ام EE‏ ی اخ bcos‏ نظام A)‏ 
ودخل منخفضین وأكثر شمولا يؤكد الجودة والاستدامة قد 
یتطور في الناطق الزراعية الهمشة أكشر من تطوره في 
البلدان التقدمة. 
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علاوة على ذلك. هناك بعض الأدلة: وان كانت محدودة. على أن 
fis‏ هذه الزراعة تتطور في اقتصادات السوق الناشئةء مثل الأرجنتين 
وماليزياء وريما مع التقدم في تكنولوجيا النقل ستزود الأسواق الشمالية 
بالمنتجات بطريقة «مضبوطة التوقيت». نظرياء مع ذلك. لزراعة ما بعد 
الإنتاجية إمكانية عكس التقسيم الزراعي الدولي الجديد للعمل جزثيا. 
سواء اعتبر هذا نتيجة إيجابية أو سلبية يتوقف على ch‏ المرء في 
أثر استثمار شركة الصناعات الزراعية العابرة للقومیات في الهامش 
(انظر الفصل السابع للاطلاع على بعض النماذج). ومما زاد الأمر 
تعقيدا أن زراعة ما بعد الإنتاجية تظهر في وقت تنتشر فيه أصناف 
معدلة وراثيا عبر الكوكب في «ثورة خضراء ثانية» (انظر الخريطة 
7 - 4). وهذا يحمل إمكانية إحياء التقسیم الزراعي الدولي الجديد 
للعمل. وبعض بلدان العالم الثالث. مثل الهند. تتبنى ببسرعة مثل هذه 
التكنولوجيا للإامساك بأسواق التصدير. ما يشير إليه هذا هو أن 
الزراعة العالمية تبقى متفاوتة جداء وعلى الرغم من تفلغل الرأسمال 
«العالمي» في الزراعات القومية وافحلية. تملك الأنماط في الواقع 
جغرافيات متنوعة جدا. 


استنتاج - اقتصاد مُحَول 

مُددت دوائر الرأسمال والتقسيمات الفضائية للعمل من خلال 
عملية العوئة الاقتصادية. موّدیا إلى نتائج هجينة ومعقدة جدا تفضي 
إلى تعايش آنماط الإنتاج الفوردية والمرنة. وهذا التطور مرتبط 
بالتحول من التقسيم الاستعماري للعمل» عبر التقسيم الدولي الجديد 
للعمل. إلى تقسيم يعتمد التراكم المرن وصعود الليبرالية الجديدة. 
كانت الشركات العابرة للقوميات من بين أهم القوى الدافعة لهذا 
الانتقال والأكثر إثارة للجدل. تطور الاقتصاد المعولم ملخص في 
الجدول 9 - 4. 
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(الجدول 9 - 4) ملخص الاقتصاد العالمي المحول 


© أدى انضغاط الزمن - الفضاء والرغبة في خفض معدل دوران رأس المال إلى 
توسع سريع للاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين. 

© واجه التقسيم الاستعماري للعمل أزمة في زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
© عوض في 1970/1960 بالتقسيم الدولي الجديد للعمل الذي شهد 
استثمارا أجنبيا مباشرا ومتزايدا في الهامش. أحدث هذا شبه هامش عالي. 
© كانت الشركات العابرة للقوميات فاعلة أساسية في تشكيل التقسيم الدولي 
الجديد للعمل - اشترت التكاليف والأرباح. 

© تم تسهيل توسع الشركات العابرة للقوميات بالتحول نحو التوجه الخارجي. 
وسياسة تنمية السوق الحرة (الليبرالية الجديدة) في العالم الثالث. 

© حديثا كان هناك تعقيد إضاضي في العمليات التي أحدثت التقسيم الدولي 
الجديد للعمل - الأهم هو ظهور استثمار الشركة العابرة للقوميات في مكان 
آخر في الهامش ونحو الرکز. 

© أدت أزمة الفوردية إلى نظام من التراكم أكثر مرونة. 

© للمرونة آثار فضائية قد تؤدي إلى تفاقم النمط المركز سابقا للنشاط 
الاقتصادي العالمي. 

© مع ذلك. في الواقع؛ يتميز الاقتصاد العالي بخلیط من الفوردية والرونة. 
الحقيقة الوحيدة القابلة للدعم حقا هي أن الاقتصاد العالي أكثر اتساعا 
وتعقیدا مما كان عليه من قبل. 


أدت التحولات الملخصة في الجدول 3 - 4 إلى تفاوت متزايد عبر 
الاقتصاد العالمي. أنماط الاقصاء/التضمین أكثر تعقيدا اليوم مما كانت عليه 
في الماضي عندما عوضت شبكات القوة ثنائيات المركز - الهامش البسيطة. 
يتطلب فهم هذه الأنماط الجديدة إدماج مفهومي السلسلة والشبكة معا . في 
الوقت نفسه مع تزايد التدفقات «العالیة» تطورت كتل اقتصادية إقليمية 
قوية. قوضت. في رأي البعضء أطروحة العولمة الاقتصادية. مع ذلك» كما 
يوضح نموذج الزراعة Algal!‏ تكثفت التدفقات الاقتصادية. واتسعت أكثرء 
وانتقلت بسرعة كبيرة؛ وكان لها آثار عميقة على آولئك في الشبكة. أنتجت 
الجفرافيا البشرية عملا نقديا حول طبيعة العولمة الاقتصادية. فى هذا 
السیاق. یری يونغ (۰2002 ص 302): 1 
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التوجه التجريبي للجغرافیا بصفتها Wao‏ تجریبیا یسمح 
لنا بردم الهوة التي لاتزال شاغرة إلى حد کبیر بين التجرید 
بأسلوب معين في آغلب دراسات العولة والتجارب التناقضة 
لأغلب الأشخاص الذین یعیشون مع العولة الاقتصادية 
باعتبارها حقيقة يومية. 

مع هدا. يبقى آنه: 

على الرغم من - أو ريما بسبب - المادة الضخمة والمتنامية 
بسرعة عن العولة. نیقی بعيدين جدا عن فهم ما يحدث läs‏ 
في الاقتصاد العالمي. (ديكن وآخرون. 2001. ص 89( 


اقرأأيضا 

© أينجل )2002( Angel‏ : تقدم هذه الافتتاحية مجموعة من المقالات 
المفيدة جمعت في طبعة واحدة لمجلة «الجغرافيا الاقتصادية» التي تهتم 
بالتغيير الاقتصادي العالمي. 

© برايسن وهنري (2001) :Bryson and Henry‏ هذا مدخل لمن يرغب 
في فهم تميز الجفرافیات الاقتصادية الجديدة. 

»دانيالزوئيفر )1996( and Lever‏ 1(201615: تتعامل هذه المجموعة من 
الفصول مع التحولات في أهم قطاعات الاقتصاد العالمي من منظور جفرافي. 

»ديكن )2003( Dicken‏ إلى حد الآن يعتبر هذا الكتاب أشمل كتاب 
عن جغرافية الاقتصاد العالي ويُستعمل في العلوم الاجتماعية. مقياس لعولته 
هو أنه ترجم إلى اللغة اليابانية. 

9 غوین وآخرون )2003( :Gwynne et al‏ ينظر هذا النص في مفهوم 
الرأسماليات «البدیلة» ویتبنی منظورا جفرافیا [قلیمیا في مقارنة التجارب 
من روسیا وشرق آسیا وأمريكا اللاتينية. 

© نوكس وأنيو )1998( Knox and Agnew‏ : يوفر هذا العمل مقدمة 
ممتازة عن طبيعة اقتصاد العالم الفضائية وأمثلة مفيدة من جميع آنحاء المالم. 

© لهیرون )1993( :LeHeron‏ هذا کتاب ممتاز عن عولمة الزراعة 
ویوظف منظور نظرية التنظيم لاستخلاص التحولات التي تحدث في القطاع. 
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عولة الجغرافيات 
السياسية 


Lad‏ مه 


الجغرافيا السياسية الجديدة Ak pally‏ 

تغيرت طبيعة الجغرافيا السياسية 
بشكل ملحوظ خلال الخمسين سنة 
الماضية. وهيمنت الجفراقیا السياسية 
التقليدية التي ركزت على تكوين الدول 
القومية والتفاعل بينها على مراحل 
الجغرافيا السياسية الأولى: استعملت 
الأفكار الجيوسياسية لتبرير الطموح 
التوسمي لبعض «gull‏ وكونت على هذا 
النحو آحیانا كثيرة عقلية استعمارية (انظر 
مثلا بارتن (1997) عن جغرافية بينوشيه 
السياسية بتشيلي). خلال الثورة الكمية في 
الجغرافيا من أواخر الستينيات إلى أوائل 
السبعينيات» استعملت وسائل الفلسفة 
الوضعية لوصف تطبيق السياسة الرسمية 


A 
الرغم من أن العدید‎ te» 
من وسائل الاعلام قد حاولت‎ 
عنيفة وفوضوية: وتجاهلها‎ 
الحركة المناهضة للمولة من‎ 

دون شك بخيال العموم» 


المؤلف 
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في الفضاء وتحلیلها - بنیت الجغرافیات الانتخابية, والأحزاب السياسية, 
وعمل الحکومة بطريقة فضائية. آدی هذا العمل دورا مهما في فهمنا 
للبعد الفضائي للدولة. بعد التحول الوضعيء وظهور الجغرافیا النقدية 
والراديكالية. والنعطف الثقافي, تحولت طبيعة الجفرافیا السياسية. 
ینعکس هذا في تطورین رئيسين في هذا الحقل العرفي الفرعي: آولا. 
خلل آثر السياسة الرسمية (مثلاء الحکومة. والديموقراطية. والانتخابات. 
والنظمة الحكومية العابرة للقومیات) في الجماعات والأفراد بطريقة 
نقدية آکثر. علاوة على ذلك. ظهرت مدرسة جيوسياسية نقدية تسعی 
إلى تحدي الطرق القبولة y‏ الحکامة والحکم في عالم السياسة (انظر 
آوتواثای ل. ۰1996 2002 بینتر. 1995 سايدواي. 12001( ثانياء تم 
البحث کثیرا في السياسة غير الرسمية. ویشار الیها أحيانا بسياسة 
القاعدة. وبالترکیز على سياسة الوطن والجسد والعقل والشارع والجماعة 
كما تمارس خارج الجال الرسمي, دخلت فكرة أن السياسة شخصية في 
الجفرافیا السياسية العاصرة (انظر کلوك وآخرین. 1999). وهکذ! كان 
الجفرافیون نشطين في دراسة مواضیع fie‏ الواطنة. والهوية القومية, 
والقومية والحرکات الاجتماعية الجديدة» مرکزین على النتائج اللموسة 
والتخيلة معا للخطاب السياسي بمقاییس متنوعة. 

ترتبسط التفییرات أعلاه بتطور العولة بطرق مهمة. cla‏ توسم هذا 
الحقل العرفي الفرعي ردا على التعقید التزاید للجفرافیات السياسية في 
عالم معولم. من الواضح أن تمدد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء آدی 
إلى ظهور شسبکات جديدة تثقل من خلالها الس لطة والطالب السياسية, 
وقد تکون رس‌مية Wia)‏ مؤسسات حكومية عابرة للقومیات مثل الأمم 
المتحدة) وغیر رسمية Wia)‏ جماعات القاعدة السياسية مثل الحركة 
الناهضة للعولة). علاوة على ذلك. يمكن التظور النقدي الذي تطور في 
الجغرافیا السياسية الباحتین في الجال من التعامل مع الأسئلة الأخلاقية 
a.‏ إدارة العولة وتنظیمها aptly‏ علیها ومقاومتها بشکل آفضل. 
العالم في مفترق الطرقء والجفرافیا السياسية في وضعية قوية لتحليل 
الخيارات السياسية القادمة. 
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ظهور الدولة القومية 

هناك خلاف في مناقشة دور الدولة القومية. بدأ النقاد من جمیع 
الأطياف السياسية في مساءلة آهمية الفهوم ومتانته باعتباره وحدة 
منظمة رئيسة للمجتمع العولم. ويوحي مولفون مثل آوهمي )1995( 
وكاس تيلز )1996( وان بطرق مختلفة جداء إلى أنه قد تم تاکلها من 
«الأعلى» و«الأسفل» معا . والنقاش الذي يشكل آساس کل هذه التحلیلات 
هو نقاش «مدرج»: تعتبر الدولة القومية أصغر من أن تتصدی للتدفقات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية وأكبر من أن تمثشل بفاعلية حاجات 
ورغبات الجماعات الحلية والعابرة للمحلية. على هذا الأساس. Lad‏ 
التحمسون للعولة بنهاية الدولة القومية. ورد الجفرافیون. عموما. على 
هذه النقاشضات بطريقة متوازنة. بینما اعترفوا بالطبيعة المحولة للحکامة 
السياسية. فهم يرون أن النقاشات التي تنب بموت الدولة مبالغ فیها . 

السدول القومية جزء مركزي من أغلب حيواتناء وان بدرجات مختلفة, 
ما دمنا کبرنا في عالم مقسم بحدود دقيقة, منيعة على ما پیدو. وغالبا 
ما نرشد إلى الاعتقاد بأن میزات ثقافية - اجتماعية - قومية متأصلة 
توجد خلف هذه الحدود . مسألة دور وبقاء الدولة تهز الأاسس التي 
دفعت البعض إلى الاعتقاد - من خلال خطابات القومية - بأنها هويتهم 
ومكانهم في العالم. ومفهوم الدولة القومية. مع ذلك جدید نسبیا في 
تاريخ الجتمع العالي. وهو انتاج الخیال السياسي الأوروبي. انتشر الفهوم 
عبر العالم من خلال عملیات العولة نفسها. خلال الوجة الاستعمارية 
عندما تکارت مفاهیم التنویر عن الدولة باعتبارها وحدة الجتمع 
«الطییعیة». تعزز هذا خلال موجة ما بعد الاستعمار بعد الحرب العائية 
الثانيةء التي شهدت إحداث العدید من الدول القومية الحداثية الستقلة 
حدیثا. حقيقة الدولة القومية مهددة بالشيء نفسه. الذي نشرها هو 
مفارقة (ووترز 2001). إذا فهمنا جذور هذا الخطاب نستطيع أن نفهم 
بشکل آفضل كيف ولاذا تتحول مفاهیم الدولة في ضوء العولة العاصرة. 
Sig‏ ون في موقع أفضل لقبول أن التغییرات في ممارسات الحکامة قد 
تکون مطلوبة في الوافع. 
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مفهوم الدولة القومية 
یمکن تعریف الدولة القومية بأنها: 
مجموعة معقدة من المؤسسات الحديثة مشاركة في 
الحكامة على إقليم محدود فضائياء تدعي السيادة على 
ذلك الإقليم وتحمي عموما تلك السيادة من خلال احتكار 
وسائل العنف (القوات المسلحة). 


(عن جونستون وآخرين (2000) ودانييلز وآخرين 
(2001) بتصرف). 

هناك عمليتان مشاركتان في تكوين الدولة القومية. أولاء يرى بناء 
الدولة تمركز القوة في الاقلیم. مغلغلة المجتمع الدني؛ لكي تؤسس 
البنية التحتية السياسية والاجتماعية لتطبيق القرارات. ثانياء يشمل 
بناء القومية النخب التي تس تعمل القوة المكتسبة من خلال بناء الدولة 
لاحداث هوية قومية و/آو ثقافة قومية وهكذا تكون مفهوما عن المواطنة. 
لا يجوز خلط الدول القومية بالقومیات. حيث تحيل هذه الأخيرة على 
جماعة من الناس تشترك في إحساس مشترك ب «الجماعة». يعبر عنها 
أحيانا بالثقافة المش تركة. على هذا النحوء قد تتجاوز القوميات حدود 
الدولة القومية وهناك دول قومية قليلة» إن وجدت. تحتوي على قومية 
متجانسة واحدة. مثلاء تتمدد القومية الكردية عير حدود العراق وتركيا 
وسورية. وقد يؤدي انتشار القوميات من خلال الهجرة إلى الشتات تحت 
المولة الماصرة. مثلاء توجد قومية التونفا JS des‏ واسع خارج Ligh‏ 
نفسها وتضم شعوبا في أستراليا ونیوزیلندا والملكة التحدة والولایات 
التحدة الأمريكية (لي. 2004). على هذا النحو فان آغلب الدول 
القومی 8 مرظن تقو میات متعدؤة الملكنة اند فكلا موطن للاتجليز 
والأس كتلنديين والويلزيين والإيرلنديين ومجموعات صغيرة أخرى (مثل 
الكورنيشيين والمانكسيين) بالإضافة إلى عدد من مهاجري الشتات 
الذين قد يستمرون أو لا يستمرون في ممارسة ثقافتهم القومية (انظر 
doladia‏ 
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تطورالدولة القومية 
A by‏ عمر مفهوم الدولة القومية نحو 300 سنة فقط. ووجدت من قبل 
مجموعة من الأشكال التنظيمية تحكم الإقليم. مقارنة بنظام الیوم. كانت 
هذه الأش كال منظمة في الفضاء بصرامة آقل. هيمنت عبر أوروبا في القرن ‏ 
السادس عشر الدولة الإقطاعية. حيث كانت حيازة الأراضي الأرستقراطية 
مدمجة بش كل فضفاض في العلاقة بالبارونات والعاهل lel‏ وأحيانا في 
ارتباط بالإمبراطوريات (انظر الخريطة 1 - 5). في أوائل القرن السابع عشر 
بأوروباء تعززت القوة ASU‏ وتمركزت القوة في البيروقراطيات وآنشی الجيش 
المحترف لفرض إرادة الدولة. كانت هذه الدول في أحوال كثيرة مطلقة «وتعتمد 
على احتكار التحكم في إقليم خاص تتمكن فيه من حشد الجيش والزيادة في 
الضرائب» (ووترزء 2001« ص 97). رأى البعض أن إنجلترا وهولندا مثلتا 
المثالين الأولين للدول الدستورية حيث كانت سلطات الملك محدودة من خلال 
المصلحة الجماعية للبورجوازية الرأسمالية الناشئة (مان. 1988). 
إن ظهور الدولة القومية الحديثة ونظام العلاقات الدولية غالبا 
ما يقال بأنه تأسس بمعاهدة وستفالیا في العام 1713. ووقع في أوج 
حرب الثلاثين سنة التي سعت فيها الإمبراطورية الكاثوليكية الهنغارية 
النمساوية إلى فرض ديانتها على الدول البروتستانتية بأوروبا الشمالية. 
أنشأت المعاهدة ثلاث نقاط رئيسة: 
1 -الملك إمبراطورفي مملكته الخاصة: ألا تخضع الدول للسيطرة الخارجية. 
2 - يحدد الحاكم الدیانة: للدولة سيادة داخلية. 
3- لا يسمح للقوىالمهيمنة بالنهوض: يجب أن يُعقد توازن للقوى بين 
الدول المختلفة. 
كرست المعاهدة السيادة الإقليمية والحدود والمواطنة. أدخل هذا حقبة 
عوضت فيها الديبلوماسية الحرب باعتبارها الشكل الرئيس للعلاقات 
بين الدول. في أواخر القرن التاسع عشر تأسست بحزم الدولة الصناعية 
الحديثة. مرتكزة على نماذج من شمال غرب أوروباء وصّدرت إلى شمال 
أمريكا من خلال الاستعمار. توج هذا التحول في مجموعة من العمليات 
الترابطة (ووترز. 2001): 
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1 - تمرکز قوة الدولة للتفلب على القاومة الداخلية. 
2 - استقلاليه قوة الدونة والسيادة لاعادة تحدیسد التقالید ومقاومة 
الهيمنة الخارجية. 
3 - توسيع الجماعة السياسية من خلال الإصلاح الدستوري وتمديد 
حق الاشتراع. 
4 - تطور رموزالقومية: الأعلام والأناشيد وائلفات القومية. 
5 - تفعیل الدولة لتجاوز الوظيفة العسكرية إلى مجالات التنظيم اليومي. 
یکمن وراء تكوين الدولة الحديثة ظهور البورجوازية الصناعية العابرة 
للقوميات التي: اعتمادا على آفکار آدم سميث الكلاسيكية الجديدة؛ سعت 
إلى اقتصادات عدم التدخل بجانب دولة ممكنة. حققت هذه الطبقة 
أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال عملية الدسترة والتحول الناتج 
بعيدا عن السيطرة الطلقة. استعملت الیو رجوازية آیضا الدولة لتمدید 
السيطرة على الستعمرات الجديدة والتحکم في تدفقات الوارد لصلحتها: 
قبدآت المولة النهائية لفهوم الدولة القومية. 
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الحكامة العابرة للدولة من الأعلى والأسقل 

حتى وقت قريب لم يكن الاقتصاد السياسي العالمي أكثر من البلغ 
الإجمالي لدوله القومية. التي كانت الفاعلة المنظمة للتغيير في كل 
القاییس تقریبا . دوثة الیوم تشيه آكثر «شبكة من الترابط» كما يسميها 
دیکن (1998). يتضمن هذا ثلاثة أنواع رئيسة من المؤسسات: 

© الحکومات القومية. 

© النظمات الدولية (مثلا. الأمم التحدة. ومنظمة التجارة العائیة). 

© المنظمات العابرة القومیات Mia)‏ النظمات غير الحكومية بها 
في ذلك الشركات العابرة للقومیات. والجموعات البيئية. ومجموعات 
الاحتجاج الدولي). 

النظام السياسي العاصر آکثر تعقيدا من النظام القدیم ویشمل الدول 
«باعتبارها مجرد مستوی واحد في نظام معقد من أفعال الحكامة التتافسة 
أحيانا كثيرة والمتداخلة» (هورست وتومبسون. 1999 ص 183). في هذا 
«النظام العالمي ذي سلطة العلاقات المتميزة التي تعمل على مستويات 
مختلفة من التحليل الجغرافي» (ديكن: 8ص 80( أصبحت الدول 
قابلة للنفاذ والحكامة العالمية متعددة المراكز. على هذا النحو نحن نعيش 
في عالم اقل فابلية نلتنبو وذي «أقطاب متعددة» Gum‏ تمارس السلطة 
من أعلى مستوی الدولة واسقلها (ووترز. 2001). ويبدو من المفارقة أن 
يكون تعالم اليوم أكثر الدول القومية من ذي قبل (أكثر من 170)؛ ومن 
الحتمل أن يرتفع هذا العدد أكثر. من الممكن؛ مع ذلك اعتبار هذا جزءا 
من رد قعل جدلي آوسع على العولة السياسية كما تناقش بالتفصيل في 
هذا الفصل. 


ظهور الحکامة العالمية 

العامل الذي أثر في التنظير لزوال سلطة الدولة هو ظهور «التنظیم» 
العالمي كما يمارس فوق مستوى الدولة. في وقت متأخر. أصبحت هذه 
القضية واحدة من قضايا الاهتمامات العمومية الكبرى بما أن طبيعة 
وممارسات المؤمسات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق 
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النقد الدولي والبنك العالي والأمم المتحدة انتقدت کثیرا . لاحقا في 
هذا الفصل ننظر في الظهر gail‏ - الحرکة «الناهضة Algal‏ هنا 
نقتفي آثر ظهور مؤسسات الحکامة العالية التي انتشرت منذ نهاية 
الحرب العالية الثانية )1939 إلى 1945). يقال انه. حتی الآن. تمثل 
هذه الکیانات في الحقيقة إرادة الدول القومية الفردية المشاركة في 
بنائها. خاصة حفنة صغيرة من الدول القوية جدا . هذه النشطة الأخيرة 
هي yall‏ دب إلى العلق يشان tank‏ ر ات ر اة لكل هده 
الهیشات. في الحقيقة. قیل إن السخط الحالي کاسح جدا إلى حد 
Lai‏ ريما «نشهد ونشارك في تأسیس نظام جدید من التنظیم العاطي» 
(روبرتس. ۰2002 ص143). 
«التنظيم المالي» مصطلح یحتاج إلى تفریغ قبل أن نتمکن من فهم 
ظهور مقسساته الرسمیة. وتری الدرسة التنظيمية الفرنسية الجشمم 
الرآسمالي محددا في أي وقت باقتصاد «نظام التراکم» داخل «نموذج 
من التنظیم» ثقافي - اجتماعي آوسم. بحسب ليبيتز (۰1987 ص33). 
یش مل «نموذج من التتظیم الأشكال المؤسساتيةء والاجراءات والعادات. 
التي إما آنها تجبر الفاعلین الخصوصی ین أو تقنعهم لتتوافق مع 
مخططات (نظام التراکم)». إذن؛ یتضمن نموذج التنظیم لیس فقط 
نظام امن القوانین. ولکن آیضا معابير اجتماعية وثقافية تحافظ على 
نظام التراکم وتعيد إنتاجه. عندما ننظر إلى تطسور الحکامة العالمية 
خلال الخمسین سنة الاضية. فمن الواضح آنها تعمل باعتبارها «تظاما 
من القوانین» يش كل جزءا من نموذج تنظيمي رآسمالي آوسع مصمما 
لدعم آنظمة التراکم التعاقبة (راجعنا الأنظمة الفوردية والمرنة في 
الفصل الرابع). 
تطور نموذج التنظيم الحالي بطرق مختلف فيها وغالبا متفاوتة خلال 
العقود المنثة الماضية وأصبع ممسارها طارفا تاريخيا. یجدر ينا أن تذكر 
نقطتين في هذا الصدد (عن روبرتس بتصرف. 2002): 
1- لم تیدا النظمات العايرة للدول بعد الحرب العالمية الثانیة: مع 
آنها تكثفت بالتاکید . وقد یرجم تاريخ إدخال الحکامة العالية 
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الحالية إلى العام ۰1920 وعاملان اثنان LIS‏ مهمين خاصة نتيجة 
لنهاية الحرب العالمية الأولى. العامل الأول هو إنشاء دول قومية 
جديدة مع حل الإمبراطوريات النمساوية - الهنغارية والعثمانية 
والبروسية والروسية: والعامل الثاني هو تأسیس عصبة الأمم 
(1920). وضع النظام بعد الحرب العالية الثانية اعتمادا على 
فشل سابقیه. على هذا النحو. یعکس التتظیم العالي المؤسسات 
وعلاقات القوة العاصرة والتاريخية على حد سواء. 


2 - یستمر التنظیم العاشي في التطور: وکل واحدة من المؤسسات 
الرئيسة أختلف حولها بشکل ملحوظ منذ الحرب العالية الثانية. 
بعد الحرب لستعمرات سايقة وانتقال بلدان اشتراكية سابقا. 
)3( الاحتجاج الحالي ضد الوّسسات العالية الرئيسة. يرى بعض 
الفکرین أن الهجمات الارهابية ضد الولایات التحدة الأمريكية 
في 1 سبتمبر 2001 (11/9) تمثل نقطة تحول آخری في تطور 
التنظيم العالمي كما يناقش ذلك في جزء الجغرافيا السياسية. 
النتصرون النهائيون في الحرب العالمية الثانية كان لهم دور فعال في 
عندما التقى ممثلون من خمس وأربعين دولة في بريتون وودز بالولايات 
المتحدة الأمريكية لكي يتفاوضوا حول تنظيم الاقتصاد السياسي لما بعد 
الحرب. أكد هذا المؤتمر دور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة 
والآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية على حلفائها الأوروبيين. في العام 
1945 برزت موسستان لبريتون وودز = صندوق النقد الدولي والينك 
الدولي لاعادة البناء والتنمية (البنك الدولي). ستحاول هاتان المؤسستان 
أن تحققا استقرار الافتصاد العالمي وتمنعا حريا كارثية أخرى بالساعدة 
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في إعادة بناء الاقتصادات المزقة جراء الحرب وتحدیث الدول القومية 
الستفلة خد وق ضما بطريقة ataga e‏ القوية Jab‏ 
التي أدت الدور الرئيس في تقرير أي شكل ستأخذه. 

يمكن القول إن آهم مؤسسة عالية ما بعد الحرب هي الأمم 
Ba nell‏ التي جاءت إلى الوجود في العام 1945 (انظر الاطار 1 
- 5). وكانت هناك لحظات آساسية إضافية في تطور النموذج 
التتظيمي لما بعد الحرب. مثلاء تأسست الاتفاقية العامة للتعرفة 
الجمركية والتجارة (انظر الفصل الرابع) في العام 1947 لتعزيز 
التجارة ات و Aisi‏ 

وکان القصد من «الجات» أن تمهد لتأسیس منظمة التجارة الدولية. 
ولکن أعيق هذا بموقف الولایات التحدة الحمائي الستمر. ولم يكن حتی 
العام 1995 أن عوضت الجات بمنظمة التجارة العالية (انظر الفصل 
الرابع). في العام 0 تشكلت التظمة لأجل التعماون الاقتصادي 
والتتمية من قبل البلدان الفربية الخمسة والمشرین الأقوى معتمدة على 
نجاح خطة مارشال (انظر الفصل السابع). 

آشار انسحاب اثنين من منتصري الحرب العالية الثانية, الاتحاد 
السوفييتي والصین. من النظام الرأسمالي لصلحة التنمية الاشتراكية إلى 
بداية الحرب الباردة (انظر الجزء عن الجغرافیا السياسية آدناه لزید من 
التفاصیل) التي كانت مؤثرة بعمق في التطور الاضافي للنماذج التنظيمية 
في کل من العالم الرأسمالي والعالم الاشتراکي. في آعقاب انهیار الدول 
الاشتراكية بعد العام 1989 كانت المؤسسات التي تحکم نظام العالم هي 
في الحقيقة تلك التي أسست في بريتون وودز ودامبارتن آوکس - البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة. 
لهذه المؤسسات تأثير كبير في مخطط السياسة الاقتصادية والاجتماعية 
في بلدانها الأعضاء. بالنسبة إلى بعض المفكرين الراديكاليين. فإن الدعم 
الواضح للتراكم الرأسمالي الممارس من قبل هذه الهیثات يمثل شكلا من 
الإمبريالية الجديدة عوقبت به دول ما بعد الاستعمار المستقلة سياسيا 
والخاضعة اقتصاديا. 
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ی 
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a 3 8 a ۳‏ 3 
الثلاثين عاما في الامبراطورية الرومانية. وحرب الشمانین بين إسبانيا وهولنداء ووستفالیا هي 
مقاطعة ألمانية سابقة - [الحررة]. 
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مح عي عسوو و حي سح تو ai a NW‏ 
(*) شغل عنان المنصب لفترتين متتاليتين من يناير 1997 إلى ديسمبر 2006: آما الأمين العام 
الحالي فهو بان كي مون - [المحررة]. 
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التنظیم العا مي من الأسفل 

يؤدي إدراك المؤسسات العالمية أنها غير ديموقراطية: بالإضافة إلى 
الاحباط بشأن قدرة الدولة القومية, إلى حركة المجتمع الدني العالمية التي 
تسعى إلى إعادة بناء النظام من الأسفل وتنظيمه (غلاسيوس وآخرون, 
2 غولدسميث وماندرء 2001). شهد هذا ظهور منظمات غير حكومية 
عابرة للقومیات. ممثلة المصالح الشتركة. والاحتياجات المش تركة وهويات 
معولة جديدة (انظر س. أمين, 1997 بيلو. 2002). ارتفع عدد المنظمات 
غير الحكومية العابرة للقوميات بشكل ale‏ منذ الستینیات. وعموما بشكل 
أسرع من ظهور منظمات الحكومات الدولية أو الدول القومية (انظر الشكل 
1 - 5). قاد عدد من التحالفات العارضة هذه العملية. Ley‏ في ذلك الحركة 
البيئية العالمية (انظر الفصل الثامن) والحركة المناهضة للعولمة (انظر أدناه)؛ 
بالإضافة إلى كيانات أخرى متنازع عنها عليها مثل حركة النساء العالميات 
(انظر آدناه). تشمل الأمثلة الفردية منظمات غير حكومية متنوعة مثل السلام 
الأخضرء وشبكة التجارة العادلة. وتحالف أوقفوا الحربء وعولة القاومة, 
وأطباء بلا حدود» ومنظمة العفو الدولية؛ ومنظمة أوكسفام. على الرغم 
من أنها متنوعة في وجهات نظرهاء ترى هذه الهيئات عموما أن الجمعيات 
الفريية القوية مثل جمعيات الدول الثماني الكبرى والمنتدى الاقتصادي العالمي 
غير ديموقراطية, وأن مؤسسات بریتون وودز قنوات لجدول أعمال النخب 
المهيمنة في البلدان الصناعية الغنية. نشرت هذه الهیثات, كما يقالء وجهات 
نظر ليبرالية جديدة مؤذية: أصبحت حتمية جدا في الحيوات اليومية لبلايين 
الناس عبر الكوكب. وتتظم هذه الشبكات من المنظمات غير الحكومية على 
نحو عابر للقومیات. وهي على هذا النحو دول فرعية في مكوناتها ولكن 

أشكال جديدة من التمثيل والضفط تطورت بوضوح أكثر في احتجاجات 
الشارع للحركة المناهضة للعولة. ولكن أيضا في المقاومة الفردية يوما 
بعد يوم (مثلاء آولئك الذين قاطعوا المحاصيل العدلة وراثيا في الولايات 
المتحدة الأمريكية). توجد عناصر من هذه الحركة العامة في كل من العالم 
الغني والعالم الفقیر مما يتجاوز بطرق عديدة ترسيم الحدود التقليدية 
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بين العالین الأول والثالث والشرق والفرب. في هذا السیاق. یقول بریتشر 
وآخرون (۰1993 ص5 1) إن «العولة من الأسفل» التاشئة: 
في مقابل العولة من الأعلى. فهي تهدف إلى استعادة 
القوة للجماعات كي تغذي بيئتهاء لتعزيز وصول الناس 
العاديين إلى الموارد التي هم في حاجة إليها. تدمقرطة 
المؤسسات السياسية المحلية والقومية والانتقالية: وفرض 
معاهدة الصلح على مراكز القوة المتنازعة. 
تمثل هذه المقاومة من الأسفل قوة جديدة نتحدی نمط التنظيم لما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ويجب أن نتوقع أن يصبح هذا القطاع حادا جدا في 
المستقبل بما أن الدخل العالمي أصبح فطبيا أكثر وظهرت القضايا البيئية 
على السطح. يبقى ما لدى تلك المنظمات من قوة كافية لتغيير النظام العالمي 
محل نقاش. مع دلك. فالدور المعزز للمجتمع المدني العالمي يعني على الأقل 
نقطة تحول في سياسة العالم (انظر بريتشر وآخرين. 1993). 


100000 
۳۷ الدول 10000 
al‏ متظمات الحکومات الدوئية 
ر النظمات غير الحكومية الدولية ETE‏ 4 
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J‏ 
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الشکل )1 - 5): النظمات غير الحكومية العابرة للقومیات. 
منظمات الحکومات الدولية والدول انقومية 
الصدر: ووترز (2001, ص150) 
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تاملات في الدولة القومية 

بش کل عام. هناك مدرستان فکریتان فيما يخص آثر العولة في 
الدولة القومية. تقول المدرسة الأولى: التي اصطلح علیها ووترز 
)2001( ب«الحداثيين»: إن الدولة قد أصبحت غير فادرة على نحو 
متزايد على مواجهة مطالب العولةء وان سيادتها تتاکل من الأعلى 
والأسفل. في رأي الحدائیین المعتدلين مثل هيلد (1995) وووترز 
(2001) الدولة باعتيارها شكلا سياسيا سل تصيح أقل قوة مع 
تكائر التدققات السياسية والاجتماعية العايرة للقوميات ومطالب 
القاعدة مع أنه ليس من المحتمل أن تختفي. يرى الحداثيون الأكثر 
راديكالية أن الدولة قد اقتربت بالضبط من نهايتها باعتبارها قوة 
سياسية واقتصادية مهمة (کاستلز, 1996ء كيندلبورغر. ۰1967 
آوهمي, 1995). 

في المقابلء المدرسة «الواقعية» أكثر تفاوّلا بشأن دور الدولة 
ووزنها في الشؤون العالمية. يؤكد المؤلقون مثل آلبرو )1996( ديكن 
(20003). غیدنز (1985. 1999( جلبين )1987( هارضي (2001) 
ماکفرو ولویس (1992) وروسنو (1980) أنه بينما تحول الدولة؛ 
وتطبق الحکامة على مجموعة من القاییس من امحلي إلى العالمي» 
فهي لاتزال تستوفي الدور التنظيمي الركزي. يشير بعض الفکرین 
إلى أن النموذج التنظيمي المالي نفسه هو نتيجة للدول القومیه 
وأن عملیات العولمة قد شهلت بوجود الدول. مثلا. یقول روبرتسن 
)1992( إن «انتشار فكرة الجتمع القومي باعتباره MSE‏ من الجتمع 
المؤسساتي كان مرکزیا Ab gall‏ التسارعة التي بدآت بالضیط قبل مائة 
عام» (ص58). 

مع أن (طار «الحداثي» مقابل «الواقعي» غير تام - هناك تد.اخلات 
عديدة - فهو يوغر طريقة مفيدة للتفکیر في العلاقة بين العولة وائدولة 
القومیة. تستعمل النقاشات العامة لهذین ا معسكرين بوصفها انطلافة 
للنقاش أدناه. 
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الدولة العاجزة 
یری هیلد (1991) أن الدول القومية ستعوض في النهاية بحكومة 
العالم. خطواته في النقاش هي کالاتي: 
© تقلص التدفقات الثقافية والاقتصادية من قوة الحکومات بقیاس 
الدولة القومية وأصبحت التدفقات آکثر صعوبة للتنظيم في 
حدودها . الروابط الجتمعية والتقافية العابرة للقومیات تزدهر. 
© تنمو العملیات العابرة للقومیات بسرعة - يشمل هذا الشرکات العابرة 
للقوميات التي هي قوية جدا. وتکون أحيانا آکبر من الدول القومية 
في الحجم الاقتصادي. 
© نظرا إلى ما سبق آعلاه. الدول القومية مرغمة بش كل متزايد على 
التنازل عن مجالات عديدة من سيادتها التقليدية لمؤسسات جعلت 
إقليمية وأخرى بين الحكومات ودولية. تشمل هذه القوات الدفاع 
والأمن عموما والتدبير الاقتصادي والاتصالات. 
© في ارتباط يما سبقء تطورت وحدات إقليمية کبری تنازلت الدول 
لها عن السلطة: قد تكون سياسية (الاتحاد الأوروبي). أو اقتصادية 
(اتفاقية التجارة الحرة لشمال آمریکا). أو عسكرية (منظمة حلف 
شمال الأطلسي). بل أوسع من ذلك (منظمة التجارة العالية. الأمم 
التحدة. صندوق النقد الدولي). 
© يؤدي ما سبق إلى نظام الحكامة العالمية الذي بدأ يظهر والذي يجب 
على الدول الالتزام به. 
© يوفر هذا النظام بذور حكومة دولية بقوة قسرية وتشريعية - وقد 
بدأ هذا بالفعل. 
بهذا المعنى إذنء يرى هيلد أن التهديد الرئیس للدولة يأتي من 
«الأعلى». يميز ووترز )2001( عددا مما يسميه ب«التهديدات» الخارجية 
لسيادة الدولةء أهمها جدول أعمال حقوق الإنسان العالمية. ومن المفارقة 
أن جدول الأعمال هذا قد أسس من قبل الدول القومية بعد الحرب العالمية 
الثانية خلال مقاضاة مجرمي الحرب. فوفر صرخة حاشدة للعديد عبر 
العالم. لقد أحدث إحساسا بأن هناك سلطة أعلى من الدولة. إضافة 
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إلى المؤإسسات لتعزیز هذا الرآي. يرى ووترز أن کل الحركات العابرة 
للمجتمعات في النصف الثاني من القرن العشرین هي في النهاية متجذرة 
في جدول آعمال حقوق الانسان. 
هناك من يرى العملیات من «الأسفل» آکثر إثارة للقلق لستقبل الدولة 
(روتلدج. ۰1999 سبايبي, 11996 ووترز, 2001). مع ذلك؛ من انمکن 
انتقاد المثالية التي تحيط بالاحتفال بظهور اننظمات غير الحكومية العولة 
ما دامت تتجه نحو البالفة في آهمية الصراعات العابرة للمجتمعات. 
والاختلافات داخل الأمة في الرق اه عظيمة آکثر من أي وقت مضی 
وتبقی فجوة واسعة بين الشعوب الغريية وشعوب العالم الثالث من حيث 
الاحتیاجات والرغبات. یقول کاستیلز في «قوة الهوية» إن الدولة تقع في 
الحقيقة بين التهدیدات «الداخلية» و«الخارجية» (۰1997 ص8): 
يبدو أن التحدي التزاید لسيادة الدول حول العالم ينشاً 
من عدم قدرة الدولة القومية الحديثة على أن تبحر من 
دون خريطة الیاه عاصفة بين قوة الشبکات العالية وتحدي 
الهویات الفردة. i‏ 
بالنسبة إلى «الحداثيين» إذن الدولة في أزمة وسلطاتها قد بلغت 
ذروتهاء وهذا الأفول ظهر بوضوح في الریع الأخير من القرن العشرين. في 
الدول القومية الغربية كان هناك تحول ملحوظ من دول الرفاه المتحدة إلى 
حكومة أكثر ليبرالية و«مصغرة» غالبا ما يشار إليها ب «تراجع» الدولة. 
شمل «إضعاف الدولة» والخصخصة وتقليص ميزانية الرفاه وتطبيق 
الليبرالية والتنازل عن السيادة للمؤسسات العابرة للقوميات. یکمن وراء 
هذه الأزمةء كما يدعي بعض علماء الاجتماع. ظهور مجتمع «ما بعد المادية» 
(انظر الإطار 2 - 5). 
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الدوئة القوية ولكن المتحوثة 

يحاول العديد من النقاد أن یبرهنوا على أن الدولة القومية تبقی كيانا 
قويا في عالم معولم. محولة ومحولة في وقت واحد بعمليات العولة. بعض 
الحجج المقدمة من قبل علماء الاجتماع منذ الحرب العالمية الثانية عن الدولة 
المحولة تعرض أدناد. 

وضعت نقاشات العلاقات الدولية التقلبدية مفاهیم عن السياسة العالمية 
بتشبيهها بكرة البلیاردو. كل كرة لها استقلالية ولكنها تتأثر بحركات الكرات 
الأخرى مع تقدم اللعبة. يمكن القول إنه على الرغم من دفتها إلى نهاية 
الحرب العالمية الأولى. فان هذه القارية من نوع «الفسيفساء الديناميكي» غير 
ملائمة للعالم المعاصر. فهي تفشل في الإمساك بشبكات القوة السياسية التي 
تتجاوز الحكومة الرسمية وتقلل من إمكان تحائفات المصلحة. تطورت نظرية 
العلاقات الدولية لتحاول الإمساك بالتعقيد الجديد . فاقترح بورتون )1972( 
مثلا ظهور «مجتمع العالم» الذي يتميز ب «وجود طبقات للعلاقات بين الدول 
مع علاقات الشبكات أو الأنظمة بين الأفراد والجماعات الذين يتجاوزون 
حدود الدولة أو يدمرونها» )395 ,15 2001. ص 99). ويتحدث بورتون عن 
الحاجة إلى دمج مفهوم «المسافة الفعالة» الذي يصف انسجام العلاقات بين 
الأماكن بفعالية أكثر من الفضاء الإقليمي. تحتقظ الدونة القومية - في قلب 
نقاشه مع ذلك - بسلطة التحكم في هذه العملية. 

كان روسنو على وجه الخصوص مؤثرا من حيث التنظير للدوله القومية 
المحوّلة. فأدخل مفهوم «عبور القومية». فوضع هذا مفهوما لنظام حيث 
جلب فاعلون جدد ومجموعات إلى حلبة السياسة العالية السهلة بالتقدم 
التكنولوجي: مما سیجمل النظام العالي شبكة معقدة جدا من التفاعلات بين 
الحکومات والنظمات غير الحكومية. أثر هذا في دقع الجموعات العابرة 
للمجتمعات إلى حلبة العالم. وسیکون له آثر مفکك. متسببا في: «تحول, 
بل تحطم. نظام اندولة القومية كما وجدت طوال الفرون الأربعة الأخيرة» 
(روسنو, ۰1980 ص 2). مع ذلك؛ پستنتج روستو أنه على الرغم من وجود 
هذه العملیات التي تسبب SST‏ ستبقی الدولة القومية مركزية بما أن 
الحکومات لها القوة عموما لتعدیل السياسة. وتصمیمها وتطبیقها . 
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الدولة القوية ولکن المتحولة 

یحاول العدید من النقاد أن يبرهنوا على أن الدولة القومية تبقی DLS‏ 
قويا في alle‏ معولم. محؤلة ومحولة في وقت واحد بعملیات العولة. بعض 
الحجج القدمة من قبل علماء الاجتماع منذ الحرب العالية الثانية عن الدولة 
الحولة تعرض آدناه. 

وضعت نقاشات العلاقات الدولية التقليدية مفاهیم عن السياسة العالية 
بتشبیهها بكرة البلیاردو كل كرة لها استقلالية ولکنها تتأثر بحرکات الکرات 
الأخرى مع تقدم اللعبة. یمکن القول إنه على الرغم من دقتها إلى نهاية 
الحرب العالمية الأولىء فإن هذه المقارية من نوع «الفسيفساء الديناميكي» غير 
ملائمة للعالم المعاصر. فهي تفشل في الإمساك بشبكات القوة السياسية التي 
تتجاوز الحكومة الرسمية وتقلل من إمكان تحالفات المصلحة. تطورت نظرية 
العلاقات الدولية لتحاول الإمساك بالتعقيد الجدید . فاقترح بورتون (1972) 
Wis‏ ظهور «مجتمع العالم» الذي يتميز ب «وجود طبقات للعلاقات بين الدول 
مع علاقات الشبکات أو الأنظمة بين الأفراد والجماعات الذین یتجاوزون 
حدود الدولة أو یدمرونها» (ووترز, ۰2001 ص 99). ویتحدث بورتون عن 
الحاجة إلى دمج مفهوم «المسافة الفعالة» الذي يصف انسجام العلاقات بين 
الأماكن بفعالية أكثر من الفضاء الإقليمي. تحتفظ الدولة القومية - في قلب 
نقاشه مع ذلك - بسلطة التحكم في هذه العملية. 

كان روسنو على وجه الخصوص مؤثرا من حيث التنظير للدولة القومية 
المحؤّلة: فأدخل مفهوم «عبور القومية». فوضع هذا مفهوما لنظام حيث 
جلب فاعلون جدد ومجموعات إلى حلبة السياسة العالمية السهلة بالتقدم 
التكنولوجي, مما سيجعل النظام العالمي شبكة معقدة جدا من التفاعلات بين 
الحكومات والمنظمات غير الحكومية. أثر هذا في دفع المجموعات العابرة 
للمجتمعات إلى حلبة العالم. وسيكون له أثر مفكك؛ متسببا في: «تحولء 
بل تحطم, نظام الدولة القومية LS‏ وجدت طوال القرون الأربعة الأخيرة» 
(روسنوء 1980 ص 2). مع ذلك: يس تنتج روسنو أنه على الرغم من وجود 
هذه العمليات التي تسبب التاکل, ستبقى الدولة القومية مركزية بما أن 
الحكومات لها القوة عموما لتعديل السياسة. وتصميمها وتطبیقها . 
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في الآونة الأخيرةء اقترح روسنو )1990( «عالین» لوضع مقهوم سياسة 
العالم. یقول إننا ندخل نظاما «ما بعد دولي» حيث تسیطر الفوضی وعدم 
القدرة على التنبؤ. وحکامة الدولة القومية الرسمية غير قادرة على مواجهة 
ظهور مشاکل عالية حقيقية (مثل التفییر البيئي)؛ ومطالب شعب مثقف 
جدا قادر على التعبیر على عدم ثقته بسلطة الدولة التقليدية. مما أدى إلى 
تشعب نظام العالم في عالم «محوره الدولة» حيث تهيمن الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفييتي (كتبت الأطروحة 
قبل انهيار الشيوعية)؛ ويتألف alle‏ «متعدد المراكز» من التفاعلات بين طبقة 
متنوعة من المجموعات بمقاييس مختلفة تتخلل الحدود القوميةء تكافح من 
أجل الاستقلال عن الدولة. مع آنها تهاجم. وربما تتاکل, تبقى الدولة فاعلا 
قويا في تكوين هذا المفهوم. 
ومن المؤلفين الآخرين الذين أيدوا الأهمية الستمرة للدولة من وجهات 
نظر متعددة يشملون جلبين )1987( روبرتسون )1992( وغيدنز (1985, 
1990( ودخل الجغرافيون أيضا في النقاش. يرى ديكن )2004( أن الدول 
تمارس ثلاثة أدوار مهمة فيما يخص عولة اقتصاد العالم. مثلا: 
© الدول بوصفها أوعية لممارسات أعمال خاصة - كل النشاط الاقتصادي 
جزء لا يتجزأ من أنماط وعمليات ثقافية أوسع. 
© الدول بوصفها منظمة للنشاط الاقتصادي داخل الإطار التشريعي وعبره. 
© الدول يوصفها منافسة حيث تستطیع الاختلافات القومية أن تحدد مدی 
امتلاك الدول القومية نلامتیاز التنافسي. 
حاول العدید من الجفرافیین أن یبرهنوا على أن الدولة لاتزال تؤدي دورا 
مركزيا في إعادة إنتاج «نمط الانتاج» في الجال الاجتماعي الثقافي (بيك 
وتیکل. 2002). وتبقی الدول القومية نشطة في إعادة انتاج الأعراف والقیم 
الثقافية, وریما أكثر من ذلك في عصر العولة التسارعة وهي تبحث عن مکان 
ممیز في النصة العالية. كشف العمل الجفرافي حول بناء الدولة القومية 
وخطابات القومية (انظر غروفود. 1999( والواطنة (بینتر وفیلو, 1995) أن 
الدول القومية نشطة جدا في مجال تكوين الهوية (غودوین. 1999( بالنسبة 
إلى وجهات نظر جفرافية أخرى عن هذا النقاش انظر تايار وفلينت )2000( 
وسمیث (1994). 
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مستقبل الدولة 
عند نهاية القرن العشرين كانت هناك دول قومية عديدة في الوجود أكثر 
من دي قبل في تاريخ الإنسانية. واختفت بقايا الإمبراطوريات الأوروبية. 
تاركة فقط تبعيات صغيرة جدا مثل جزر بيتكيرن وجزر توكيلاو وكايمان. 
بهذا العنی رکزت «موسمة الدولة الثومية على سيادة موحدة علی |قلیم 
واحد وآصبح الشعب معولا» (ووترز. 2001 ص 120). یقول ووترز إن نظام 
الدولة لم يعد ويستفاليا نظرا إلى أن الدول القومية تسلم كثيرا سيادتها في 
التحالفات الفسكرية ولقد سمح للمهيمنة بالظهور طوال القرن. هل یمارض 
انتشار الدول القومية آطروحة العولة السياسية؟ التحریر والاستقلال, 
وکذا التتازل عن السلطة واللامركزية کل ذلك جزء من العملية الجدلية 
للعولة السياسية التي تحدث فضاء جدیدا لتاکید الهویات الحلية والاعراق, 
وتصارع الثقافات ضد القوات العالية والأیدیولوجیات القومية التقليدية. 
هذه العملية هي جزثيا وراء ظهور الحرکات القومية التي شهدناها خلال 
EE‏ الات غفا سح القونيات رهن E E‏ 
مكانها في الحكومة العولة. من الحتمل أن يرتفع عدد الدول القومية أكثر, 
وریما على طول الخطوط العرقیة/ الثقافية (كما هو الشأن في سياق الاتحاد 
الأوروبي: انظر الاطار 3 - 5( مؤديا إلى انتشار دول آقل قوة. في غیاب 
تنظیم سياسي عالي مستتیر. سیجعل هذا التضاعف العالم أكثر فوضوية. 
نری عبر دول قومية موجودة انجرافا نحو الرکز - اليمين حيث التشریع 
من الاقتصادي إلى البيئي. من الرفاه إلى حقوق العمالء أحدث في ضوء 
مطالب المؤسسات العالية ذات التوجه الليبرالي الجديد. وتسمح الطبيعة 
المتحولة للدول القومية للفاعلین العولین. مثل الشرکات العابرة للقومیات: 
باختراق الحدود بطريقة آسهل مما کان علیه الأمر من قبسل. ولکن نظام 
الحكامة العالية لا بخلف الدول القومية - مع أنه یفیر طريقة تفاعلها . وکما 
یقول روبرتس )2002 ص 157): 
النظمات العابرة للدول لیست منظمات خارج الدول. 
فهي لا تسجل حجب الدولة. البنیات الرسمية لعالم ما 
بعد العام 1945 كانت إنشاء الدول وتعکس علاقات القوة 
المتفاوتة بين الدول. 
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و«نمط التتظیم» العالي الحالي تحت الفحص العمیق مادام أنه صمم 
لعالم مختلف جدا. والتنظیم العالي من الأعلى يتم تحدیه من الأسفل 
مع غولمة مجموعات الجتمع الدني اهتمامهم بش كل متزاید في محاولة 
لتکوین نظام للحكامة العالمية آکثر ديموقراطية وانصافا . 
في هذا السیاق. یقول ووترز )2001 ص 117): 
یمکن اعتبار النظمات غير الحكومية الدولية أهم من 
حيت العولة من النظمات الحكومية الدولية لأنها تطوق 
الدول القومية ونهدد الحدود . فهي جامحة لأن تعمید‌ها 
یتحدی الأوامر وقدرتها على الریط بين آناس مختلفین 
بشآن القضایا الشتركة والصالح تقوض بروز الدولة. 
أما قدرة قوى الجتمع المدني العابر للقوميات على إصلاح النظام الراسخ 
بعمق فستیقی مسألة فيد النظر. لاسيما في ضوء الخطابات المؤيدة للقوات 
العس كرية والليبرالية الجديدة التي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية 
sie‏ 9/11. يشهد على أهمية هذه الحركات. مع ذلك أن عددا من الدول 
القومية كانت تستوعب بعض جوائب نقاشات الحركة. وكان هناك تبن سائد 
واسع الانتشار للژفکار البيئية. وبعض الأفكار النسوية ومفاهيم دقيقة أخرى 
مثل نموذج الميزانية المشارك الناشی من المناطق الحضرية للبرازيل. 
انجه منظور الجفراقیا اليشرية نحو تحديد موقعه في مكان ما بين 
«الوافعيين» و«الحداثيين». مثلا؛ يقول سميث (۰]2000 ص 535): 
تتحدی عملية العولمة؛ في ش كل تدويل رأس المال ونمو 
أشكال إقليمية عالمية من الحکامة. قدرة الدولة القومية 
على ممارسة حقها في احتكار السيادة بقعالية على القضاء 
المعينة حدوده وحماية مواطنیها من الغارة الخارجية... 
لكن هناك إجماعا بين علماء السياسة على أنه بينما تم 
JSG‏ سلطات الدولة نتيجة لذلك؛ فمن الأسطورة ادعاء أن 
الدولة لا تأثير لها على أثر هذه العملیات العولة. 
ما بقي لديناء إذن. هو عالم بأقطاب متعددة. حيث كل الدول تقرييا 
مجبرة على أن تعمل بانس جام لكي تتابع إرادتها. والجهود العسكرية 
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متعددة الجنسيات في أوروباء والشرق الأوسط وآسياء بالإضافة إلى 
النزعة الإقليمية (انظر الإطار 3 - 5) شاهدة على ذلك . في الوقت 
نفسه. تتأثر المؤسسات العالمية بعمق برغبات القوميات القوية وتسعى 
إلى استيعاب دول قومية آخری لإدامة نمط الإنتاج الحالي. بینما يسعى 
المجتمعالمدئي العابر للقوميات إلى مقاومة هذه العملية. وإلى تحويلها أو 
إحداث تورة فيها . نحن نبتعد عن سياسة مرکزها الدولة نحو ما يسميه 
هيلد وآخرون (1999) «الحكامة متعددة الطيقات». 
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عولمة الجفر افیات السياسية 


الجغراقیا السياسية وأنظمة العالم 

الجفرافیا السياسية «مجال راسخ من البحث الجفرافي یعتبر الفضاء 
مهما في فهم تکوین العلاقات الدولية» (سمیث. 2000ب. ص309). قد 
یقول البعض إن الترکیز على العلاقات الدولية بهذه الطريقة في عصر 
Al gall‏ ليس مقنما. لکن, الناقشة الاتية حول تحول أنظمة العالم تتاقض 
ذلك الرآي. آنظمة العالم. أو العوالم الجيوسياسية. كما يسميها آوتوثایل 
(2002). «تتحد بعد حرب عامة وتتطور لاحقا إلى أن تغير آزمة جديدة 
آو حرب نظام القوة» (ص177). في أي نظام «یبقی توزیع السلطة وتکوین 
التحالفات ثابتا نسبیا» (ص177). ویوضح تحول الجفرافیا السياسية 
و«أنظمة العالم» من العام 1945 إلى الآن دور العولة المهم جدا . 
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الحرب الباردة 
بعد الحرب العالية الثانية حصلت العدید من الستعمرات الأوروبية 
السابقة على استقلالها (انظر الفصل الثالث). وأدى تمدد الامبراطوریات, 
بالإضافة إلى ظهور الولايات المتحدة الأمريكية, إلى نقطة تحول في الجغرافيا 
السياسية العالمية التي أدت في النهاية إلى الحرب الباردة. ظهرت الولايات 
المتحدة الأمريكية باعتبارها أغنى وأقوى قومية على الأرض. لأسباب ليس 
أقلها نها لم تتضرر نسبيا بالحرب العالمية الثانية. أدى هذا إلى عملية من 
التوسع الاقتصادي الذي عوض التوسع السياسي للقوات الاستعمارية السابقة. 
هدفت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لما بعد الحرب بش كل مباشر إلى 
الحفاظ على وضعيتها المهيمنة. وكما يقول ريني - شورت (1993, ص38): 
للولايات المتحدة الأمريكية دور رئيس في اقتصاد العالم 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصادات الخارجية. التي تحتاجها 
لتزويد المواد الخام. باعتبارها مواقع لاستثمار الرأسمال 
وأسواقا للمنتوج الزراعي والصناعي. ترمي أهداف السياسة 
الخارجية في الأساس إلى الحفاظ على هذه الروابط وخدمتها . 
في سنوات ما بعد الحرب مباشرة. ظهر عالم ثنائي القطب. تهيمن 
عليه الولايات المتحدة الأمرد يكية والاتحاد السوفييتي. حاولت الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ إلى حد كبير من خلال مؤسسات بريتن وودزء أن تعزز 
الرأسمالية. متمنية أن تتقلد الدور الرائد في التشكيل الأيديولوجي لنظام 
ما بعد الحرب. وكانت للاتحاد السوقييتي, دولة شيوعية منذ العام 1917, 
آف کار مختلفة تمنع البلدان تحت تأثيرها من قبول خطة مارشال (انظر 
المناقشة أسفله). احتلت كثيرا من أوروبا الشرقية وأنشأت سياسة الأقمار 
الاصطناعية هناك. ساعية إلى أن توفر الدول - الحاجز موارد للانتعاش 
من الحرب المدمرة. آول الغرب هذا باعتباره خطوة عنيفةء لخصها نقاش 
تشرشل للعام 1946 أن «ستارا حديديا» قد نزل عبر القارة. بعيد ذلك رأت 
القوات الفريية أن الشيوعية يجب أن توقف مخافة أن تطرح أرضا بلدانا 
متعافبة مثل «الدومينو». وبدأت الحرب الباردة الناتجة عن ذلك خلال عدد 
من المراحل (ريني - شورت. 1993). 
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عولة الجفر افیات السياسية 


في الحرب الباردة الأولى (من 1947 إلى 1964). نظمت سياسة الولایات 
المتحدة حول ركنين - كل واحد منهما كان القصد منه تعزيز الرأسمالية 
واحتواء الشيوعية؛ وبذلك تعزيز مصالح الولايات المتحدة. كان الركن الأول 
هو مذهب ترومان الذي طور في العام 1947 الذي شهد الولايات المتحدة 
تعين نفسها بفعالية «الشرطي» العالمي للحرية والتحديث والاستقرار. وشهدت 
الخطبة التي أطلقت الذهب أيضا إدخال مفهوم «التنمية» (الفصل السابع). 
أدى المذه ب إلى تطور التحالفات لأجل الأمن - آهم التحالفات الثلاثة هي 
منظمة حلف شمال الأطلسي (أوروبا الغربية)؛ ومنظمة معاهدة جنوب شرق 
آسيا (جنوب شرق آسیا)؛ ومنظمة المعاهدة المركزية (آسيا الوسطى). توبعت 
بوضوح سياسة احتواء الاتحاد السوفيبتي؛ وأدت بشكل أوضح إلى الحروب 
في كوريا (من 1950 إلى 1953) وفيتنام (مسن 1964 إلى 1975). وقعت 
أيضا تدخلات ذات قياس أصغر - عسكرية وسياسية واقتصادية - في 
هذه الحقبة. وشملت تدخلات عديدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط 
اعتمادا على «نظرية الدومینو» (انظر الخريطة 3 - 5). وکما يقول ريني - 
شورت: «تعد التدخلات المسجلة فقط غيضا من فيض. مغمورة تحت موجات 
السرية تكمن مجهودات المخابرات الأمريكية لدعم الحكومات الصديقة, وقلب 
الحكومات غير الودية. والتخلص من السياسيين المزعجين والدفع بقضية 
مصالح الولايات المتحدة» )1993 ص42). وردد رؤساء لاحقون بما في ذلك 
آيزنهاور وكينيدي وجونس ون ونيكسون مذهب ترومان. خصوصا أن الرئيس 
كارتر قال في العام 0: «ستعتبر محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة 
على الخليج الفارسي اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة. ستصد 
باستعمال أي وسيلة ضرورية؛ Lay‏ في ذلك القوة» (نقلا عن ريني - شورت؛ 
3 ص43). في الواقم. حدد مذهب ترومان أسلوب السياسة الخارجية 
الأمريكية حتى انهيار الشيوعية. وكان غائبا في التسعينيات» وظهر على 
السطح من جديد - يمكن القول - بعد 9/11 مع أن العدو لم يكن الشيوعية. 
كانت روح الذهب واضحة على الخصوص في الفزوات اللاحقة لأففانستان 
(2001) والعراق )2003( وفي تعبير جورج ووكر بوش عن «محور الشر» في 
العام 2002. الذي شمل إيران والعراق وشمال كوريا (انظر أدناه). 
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ad gall جفرافیات‎ 


1 - غزو الخایرات الأمريكية يطيح باربینز )1954( بعد مصادرة 
آراضي شركة الفواکه التحدة. 

2 - تدخل سري لهزم مقاتلي الجناح اليساري )1980 - 1988). 
3 - قوات مكافحة الثورة ممولة (الثمانينيات). 

4 - غزو لاعتقال الرئیس نوربیفا بتهمة الاتجار غير المشروع في 
الخدرات (1989). 

5 - فشل غزو خلیج الخنازیر (1961). 

6 - قوات مکافحة الثورة ممولة (الشمانینیات). 

7 - تدخل عسكري لقمع تأثیر شیومي محتمل (1965). 

8 - غزو لاسترجاع «حکومة مستقرة» (1983). 

9 - ثورة شعبية أبطلت بالضفط الاقتصادي (1952). 

0 - تدخل سري ضد حكومة الوحدة الوطنية الشعبية الارکسیة 
النتخبة )1970 - 1973). 

1 - محاولات إحباط انتخاب بیرون. 


الخريطة )3 - 5): تدخلات الولایات المتحدة بآمریکا اللاتينية في القرن العشرین 


والرکن الثاني الرئيس السياسة الخارجية الأمريكية كان خطة مارشال, 
والدي شهد استثمار الولایات التحدة ل 17 ملیار دولار تقریبا من امساعدة 
في dale]‏ بناء آوروبا الفربية ما بعد الحرب. مقاربة مشابهة تم تبنیها في 
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أنظمة الساعدة هذه كان القصود منها بوضوح دعم الرآسمالية ومنع 
انتشار «التهدید» الشيوعي. وفي هذه الأثناءء وضع الاتحاد السوفييتي 
مکتب الاعلام الشيوعي في العام ۰1947 ومجلس الساعدة الاقتصادية 
التبادلة, لدعم الحکومات الشيوعية في دول القمر الاصطناعيء وحلف 
وارسو في العام 1955 Jales Le)‏ منظمة حلف شمال الأطلسي). مع أن 
خلف ستالین. خروتشسوف. كان آکثر تصمیما على التعایش مع الغرب. 
وآکثر تسامحا مع الأشكال الختلفة من الاشتراكية في الهامش, وکانت 
هذه الحقبة لاتزال تتمیز بنزاع لدود. 

في مرحلة الانفراج (1964 إلى آواخر السبعینیات), آدرکت القوی العظمی 
بحدة أن الحرب الباردة كانت محفوفة بالخاطر بشکل کبیر. تلخص هذا بأزمة 
الصواریخ الكوبية في العام 1962 التي كانت ستؤدي تقریبا إلى اندلاع حرب 
نووية بسبب نزاع القوی العظمی حول قضية الثورة الكوبية لفیدل کاسترو. 
في العام ۰1963 مع wills‏ وقعت معاهدة الحد من انتشار الأساحة النووية, 
وكان للمركب العسكري - الصناعي في كلا البلدين مصالح مخولة وبقي يمثل 
جماعة ضغط قوية. تحفز مزيدا من الاشتباکات. وعلى الأخص في فيتنام. 
أغلب التدخلات الأمريكية في هذه المرحلة كانت سرية (مثلاء تشيلي في 
العام 1973( أو اقتصادية بطبیعتها . ودعم الدور الاستثماري للولايات المتحدة 
الأمريكية في شرق آسيا أواخر الستينيات والسبعينيات النمو اللاحق الدهش 
للاقتصاد هناك. رفع كلا البلدين نطاقهما العالمي وجذبا بلدانا آخری. خاصة 
ما كان يصطلح عليه آنذاك بالعالم الثالث؛ إلى نفوذهما. 

وخلال الحرب الباردة الثانية (أواخر السبعينيات ومنتصف 
الثمانينيات).: تدهورت العلاقات مرة الأخرى بين القوتين العظميين. 
احتد التوتر في الإدارة الأمريكية بين عناصر من «الصقور» وأولئك 
الذين يرغبون في تقليص دور الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون 
العالمية. في هذه الأثاء. اعتبر تراكم أساحة الاتحاد السوفييتي تهديدا 
للولايات المتحدة الأمريكية. ومع انتخاب رونالد ريفان في العام ۰1980 
كانت هناك عودة إلى خطاب سنوات ما بعد الحرب العالية الثانية, وهو 
خطاب مناهض للشيوعية بشكل أوضح. أدى هذا إلى تدخلات مباشرة 
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جخر افیات pal)‏ لد 


في غریناد! وليبياء ونشاط سري في نيكاراغوا (قضية إيران - کونترا)؛ 
مثلا. في الاتحاد السوقييتي. مارس الرکب العسكري - الصناعي دورا 
كبيرا في تحدید السياسة هناك. ويدأ الذاس یتحدشون عن الجفرافیا 
السياسية للدمار المؤكد التبادل مع انطلاق سباق تلتسلح غير مسبوق. كان 
مستوی الهس‌تیریا في بعض البلدان الفريية ملموسا : في المملكة التحدة 
في الثمانینیات. كان احتمال حرب نووية والشتاء الناتج عن ذلك صورا 
دجثم بثقلها على الشعب. وانتشرت أفلام هولیوود. من وسائل الاعلام 
الشمبية. مثل رامبو الذي یصور «الشیوعیین» باعتیارهم شرا ولیسوا 
بشرا . كانت مرحلة من الدعاية الشديدة والخطرة. والخوف الحقيقي. 

تحطم نظام العالم ثنائي القطب بعد انهیار الاتحاد السوفييتي في العام 
1989 . في آواخر الثمانینیات. جزئيا بسبب سباق التسلاح المكلف دمر 
الاتحاد السوفييتي بالتراجع الاقتصادي والعارضة والتوتر السیاسیین. 
ادت بيريسسترويكا غورباتش وف (إعادة الهیکلة) إلى فسخ الاتحاد. مع 
تسبب قوات انفصالية في حركات الاستقلال عبره (برادشوء 12004). 
ويرزت الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى عالية. وبدا أن نظام العالم 
قد دحول من تركيز على قوات جيوسياسية إلى قوات اقتصادية. 


ما بعد الحرب الباردة - ظهور الديموقراطية الليبرالية 

شهدت التسعينيات تشستت سياسسات الليبرالية الجديدة والحكامة 
الديموقراطية عير العالم الثالث السابق, نحو دول القمر الاصطناعي 
الشيوعي السابق؛ ونحو أولئك الذين اندرجوا في الاتحاد السوفييتي نفسه . 
بدا أن الغرب انتصر. ليس من قبيل المصادفة أن يكون هذا وقت البلاغة 
الكبرى بشأن الاحتمال التحرري لعمليات المولة. نجحت الرأسمالية 
والديموقراطية الليبرالية. في رأي المتحمسين للعولة, في إزاحة تهديد 
النزاع العالمي. على هذا النجو, اس تعملت العولمة على تطاق واسع خطابا 
لتوفير أساس منطقي لتمدد الديموقراطية الليبرالية الجديدة, ولكنها 
تكائفت آیضا باعتبارها عملية مع انفتاح مجموعة كبيرة من الاقتصادات. 
خاصة تلك في إفريقيا وأمریکا اللاتينية وآسياء على آسواق العالم. 
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الدمقرطة هي «تغيير سياسي يسير في اتجاه ينطلق من حكومة Sai‏ 
مساءلة إلى حکومة أكثر مساءلة» (بوترء ۰2000 ص 368). والشکل في 
قياس الدمقرطة هو آنها تخضم لتحدیدات متنافستة. لقوى الساعدات 
والقروض من دون شك آفکار ثابتة تقریبا عما يجب أن تکون عليه الدمقرطة . 
بالنسبة إلى بعض العلقین. الحماس الذي احتضنت به الحکومات الفريية 
دمقرطة باقي العالم له علاقة اکثر بتکاملها مع اقتصادات السوق الحرة 
من أي تفوق آخلاقي. کونت «الحکامة الجيدة» خلیط من الاقتصادات 
الليبرالية الجديدة والدیموقراطية الليبرالية. العمود الفقري أ يسمى 
«إجماع واشنطن» الذي pag‏ اطارا منظما لنظام ما بعد الحرب الياردة. 

كان هناك تحول رئيس نحو الخكامة الديموقراطية في الماضي القریب. 
لاسيما عندما انتقلت أمريكا اللاتينية وافریقیا جنوب الصحراء والاتحاد 
السوفييتي السايق نحو السياسة الانتخابية وبعيدا عن الديكتاتورية . ويوجد 
التلخيص الأوضح لهذا التحول فى أعمال كتاب مثل فوكوياما )1992( 
وهنتنفتون (1991). إذ آعلنا مجيء «ثقافة سياسية عالمية جديدة» مرتكزة 
على الديموقراطية الليبرالية التي أسست في عولمة قيم التنوير . وكما نوقش 
ذلك من قبل, بدآ التحول نحو الديموقراطية اللييرالية في القرنين السايع 
عشر والثامن عشر في أورويا الغربية شمال IS pol‏ وتكثف من خلال 
موجات التحرير بعد الحرب العالية الثانية مع الدعم الواضح للولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفائها . مع ذلك. استمرت الديكتاتوريات الفاشية 
والاشتراكية على حد سواء: ودعمت هذه الأخيرة في حالات عديدة من 
قبل الاتحاد السوفييتي أو الصين. في السبعينيات: سقطت الديكتاتوريات 
الفاشية في إسبانيا والبرتغال واليونان وتركياء وفي الثمانينيات كان هناك 
تحول كبير نحو الديموقراطية في أمريكا اللاتينية وبعض مناطق آسیا. 
أدت نهاية الحرب الباردة إلى تسريع كبير في الديموقراطية الليبرالية 
عبر العالم. ويتضح الحماس للحكامة الديموقراطية بانتشار الحركات 
الاتفصالية عبر العالم الثالث السابق - مثلاء في إندونيسيا والسودان 
وائیوبیا. وكذلك في الغرب (انظر الإطار 3 - 5). يوضح الارتفاع في عدد 
الدول الديموقراطية الليبرالية في الشكل )2 - 5). 
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جغرافيات العولمة 


هل هذا يمني آن الکوکب قد آصبح آکثر دیموقراطية بالنسسبة إلى 
الناس العاديين؟ هناك تأويلات عديدة ل«الدیموقراطية» وهذا معقد جدا 
لأن الآثار السياسية على حيوات الناس تأتي الآن من أعلى قياس الدولة 
ومن آسفله (انظر آعلاه). هناك مساحات واسعة من المجتمع العالمي 
ليست ديموقراطية باي مقیاس - مثلاء الصين ویعض الدول الاسلامية. 
مع ذلك. ما هو مؤكد هو أن الديموقراطية الليبراليةء باعتبارها مثالية 
جليةء آصبحت هدف آغلبية الدول عبر العالم. یرجم فوکویاما (1992, 
ص45) هذا التحول إلى تطور قیم ما بعد المادية والاقتصاد الليبرالي 
الجدید. فهو النتصر من حيث إنذاره: 
ما ee‏ منتضيرا:.. ليس Pa EA‏ اللببرالية بقدر 
ال E E‏ اف اي حو یر جد امن 
العالم. ليس هناك الآن أي أيديولوجيا بذرائع كونية في 
وضعية تتحدى الديموقراطية الليبرالية. 


الدول الديموقراطية | 
è‏ 


1780 1830 1870 19140 1960 1990 


الشكل 2 - 5 الدول القومية الديموقراطية مع مرور الوقت 1790 - 1999 
الصدر: ووترز )1552 2001( 
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ظهور الديموقراطية لیس لا رجعة فیه. ویقوم على الدعم الضمني 
والحقيقي للمؤسسات الدولية. هناك مناطق, مع ذلك» تذهب في 
الاتجاه الآخر (مثلاء جزر الحیط الهادئ). لو كان على الولایات التحدة 
الأمريكية: وحلفائها والمؤسسات الرتبطة بها. أن تتخلى عن التأیید 
الذي تمنحه للديموقراطية و«الحكامة الجيدة» إذن لكان من المحتمل 
حدوث تحول عالي رئيس. جاء عصر «الحكامة الجیدة». يمكن القولء 
في وقت فيه اختيار الناس الحقيقي مقيد أكثر من أي وقت مضی. مثلاء 
كيف نقيس التآكل التدريجي للسلطة بعيدا عن الدول القومية والشعوب 
المحلية نحو الشركات العابرة للقوميات والمؤسسات المتخطية لها التي 
تدعم الأعمال الكبيرةة l‏ 


الحرب على الارهاب.. نظام عالي جدید 

یمکن القول إن الحرب على الارهاب. التي حرضت علیها |دارة 
جورج ووکر بوش الأولى )2000 إلى 2004( بعد هجمات 11 سبتمبر. 
تشكل نظاما جیوسیاسیا عالیا جديدا. تولت الولایات التحدة الأمريكية 
وحلفاژها الرئیسیون. بما في ذلك المملكة التحدة واسبانیا وباکستان 
وأسترالياء هجمات عسکرية و«دیبلوماسية» على حد سواء في بلدان مثل 
آفغانستان والعراق ولیران والیمن والقلبین واندونیسیا وسورية والسودان 
ولبنان. في محاولة لشل الشبکات الارهابية التي كانت وراء 11 سبتمبر. 
وکان تبادل العلومات الاستخباراتية على مستوی الدول القومية آیضا 
جزءا مركزيا من هذه «الحرب». الهدف الرئیس هو القاعدة. تحالف من 
الجموعات الاسلامية التطرفة التي استعملت تکتیکات إرهابية وعسکرية 
لاکثر من عقدین لحارية ما تعتبره قمعا للمسلمین. تکونت الجموعة في 
العام 8 من قبل أسامة بن لادن لتمدید مقاومة الجاهدین للاحتلال 
السوفييتي في أفغانستان. وعلى الرغم من دعم الولايات المتحدة 
لهذه الحركة في سياق الحرب الباردة. فقد أصبحت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاؤها الغرييون الرئيسيون الأهداف الرئيسة للمجموعة في 
التسعينيات. مدفوعة أساسا بسبب التدخل الفربي في حرب الخليج للعام 
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0 إلى 1991 والنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني الستمر. مثلت آحداث 
1 سبتمبر ذروة هذا النزاع وأطلقت العنان لجهود الولایات التحدة لإزاحة 
التهدید. مع أن محاولات اقتلاع الشبكة وغزو العراق. كانت مستمرة خلال 
سنوات كلينتون وقبله. خطاب القاعدة هو أن ay all‏ بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية. يشن حربا صليبية جديدة في الشرق الأوسط هدفها 
فرض إرادته وثقافته. وعلى هذا النحو فالنزاع له جذور تاريخية عميقة 
جدا. يعتقد أن الشبكات الإرهابية التي تطورت, جزتيا ردا على الحرب. 
هي حقيقة عالمية في مداها وتمثل هدفا غير منظم gang‏ بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاتها. بهذا المعنى فان هذه الحرب هي 
الأولى من نوعها - تخاض ضد مجموعة غير محدودة فضائيا ولا تنتمي 
إلى أي دولة قومية واحدة. قدر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن 
القاعدة لها أكثر من 18 ألف مقاتل تحت تصرفها منتشرين عبر ستين 
دولة. يرى النقاد أن هذا يبالغ كثيرا في المدى الحقيقي للشبكة وآن هذه 
الادعاءات يجب أن ينظر إليها كجزء من دعاية أمريكا الحربية. 

كان خطاب الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه «الحرب» «إما أنك 
معنا أو «isco‏ مقارية تسعى إلى رسم خطوط جيوسياسية جديدة بطرق 
تردد مذهب ترومان. وأولئك الذين يظهرون بوض وح أنهم مع الولايات 
المتحدة الأمريكية قد يتوقعون مكافآت كبرى. كما يوضح إصدار عقود 
إعادة البناء في العراق بعد «نهاية» الحرب هناك في العام 2004. رأى 
البعض أن الإدارة الأمريكية الحالية تستعمل الحرب لإعادة ضخ الحياة 
في المركب الصناعي - العسكري وحماية احتياطات الوقود الأحفوري ضي 
أعقاب تراجع الإمدادات في موطنها (انظر الاطار 4 - 5). قد يشرح 
هذا قفزة الإدارة الكبرى من أفغانستان إلى العراق. مستشهدة بروابط 
إرهابية لا أساس لها وتهديدات الأساحة باعتبارها جزءا من الأساس 
المنطقي. قام غزو العراق, مثلاء على وجود أسلحة الدمار الشامل التي قد 
تستعمل للهجوم على الغرب وحلفائه في الشرق الأوسط. في يناير 2005, 
اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بأنه لا توجد مثل هذه الأسلحة 
في العراق. صور غزو العراق كذلك على أنه توسع للحرب على الإرهاب, 
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بما أنه تم الادعاء أن صدام حسين كان يأوي المتشددين الإسلاميين. مرة 
أخرى هناك أدلة قليلة على هذاء مع أنه من المؤكد أن الإرهاب في العراق 
قد ألهم بالغزو. والأساس المنطقي المحفز للحرب. في رأي الرادیکالیین. 
هو رغبة في حماية الازدهار الاقتصادي وغنائم العولة الفريية (انظر فیلم 
«فهرنهایت 9/11) لمايكل مور لعرض راديكالي لهذه الفكرة). 
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هل من الممكن أننا ننتقل نحو لحظات محددة آخری في الجغرافيا 
السياسية العالمية في عالم ما بعد الحرب الباردةة من المؤكد أن إجماع 
واشنطن على الليبرالية الجديدة والحكامة الجيدة بدأ يحجب بمفاهيم 
تبسيطية مثل من «معنا أو ضدنا». إن لم تكن هذه هي الحال, فلماذا غض 
الغرب الطرف عن السياسات غير الديموقراطية والمتعصبة في بعض البلدان؛ 
مثل باكستان والسعودية وإندونيسيا. ما هو واضح. كما هو الشأن دائماء أن 
الخطوط التي ترسم حولها تقسيمات جيوسياسية عالمية متخيلة ترتكز على 
رغبات وحاجیات أولئك الأقوى. 

المؤكد هو أن الحرب الواسعة على الارهاب قد استعملت وسيلة لتعزیز 
نشر الليبرالية الجديدة. في اجتماع منتدی جزر الحیط الهادئ في العام 
3 ذكرت أستراليا أن الحرب أساس منطقي لحضور أمني أسترالي كبير 
في المنطقة ولأجل مزيد من تمدد الإصلاح الاقتصادي الليبرالي الجديد - 
الذيء يمكن القول. سيقلص تهديد الإرهاب بزيادة الرخاء (موراي وستوريء 
3)والتحدي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية, باعتبارها قوة 
عالمية مهيمنةء هو أنه يجب أن تكون لديها الشرعية فيما تقوم به - خشية أن 
تقع فريسة لاتهامات الانعزالية والمصلحة الخاصة. إن الاستهزاء بإرادة الأمم 
المتحدة في حشد غزو العراق» وعدم وجود أسلحة الدمار الشامل» وسجن 
بعض الإرهابيين المشتبه بهم من دون محاكمة في القاعدة الأمريكية بخليج 
غوانتانامو لأكثر من ثلاث سنوات. كل ذلك حفز على رد فعل حركة المقاومة 
العالية التي تسعى إلى معارضة الإجراءات غير المنظمة وغير الشرعية 
لاتحالف بقيادة الولايات المتحدة (انظر أيضا المناقشة آدناه). كما هو عليه 
الأمر. مع ذلك» ریما من الأدق أن نری الحرب على الإرهاب توسعا لنظام ما 
بعد الحرب الباردة ينشر من قبل القوة الوحيدة في العالم بجهودها لأجل نشر 
الليبرالية الجديدة والأنماط السياسية التي تؤيدها بشكل أفضل. 


حركات اجتماعية حديثة ومناهضة العوئة 

شهدت العقود الثلاثة الماضية تحول العديد من الحركات الاجتماعية 
بما في ذلك مثلاء الحركات النسوية (انظر الإطار 5 - 5). وحماية البيثة 
(انظر الفصل الثامن)» وحقوق السكان الأصليين ومناهضة العنصرية. يرى 
الجغرافيون أن الشبكات الاقتصادية العالمية قد انتزعت الناس من ثقافاتهم 
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وتواريخهم وآماکنهم. ویعارض الجتمع الدني الضیاع الواضح للتحکم في 
المصائر الجماعية والفردية (روتلیدج. 1999). ربط آخرون ظهور الحرکات 
الاجتماعية الحديثة العابرة للقومیات بتحول مجتمع ما بعد المادية وبالاستیاء 
من الدولة القومية وعدم قدرتها على مواجهة مجتمع متعدد الأوجه (الاطار 
2 - 5). ليس هناك نظرية واحدة للحرکات الاجتماعية الحديثة ولکن تحلیل 
ما كتب في الموضوع يوحي بآن علیها أن تحتوي على الآتي لتبریر هذا الاسم 
(اعتمادا على ماكارثي. 2000: ميرسيي. 2003): 

© مجموعة من الأشخاص. 

© مستوى من التنظيم. 

© أيديولوجيا مشتركة. 

© روابط عبر الطبقات وعبر المجتمع. 

© تماش مع المجموعة. 

© رؤية اجتماعية بديلة أو تحويلية. 

© مجموعة متنوعة من الأساليب التقليدية وغير التقليدية. 

سواء وفت أي حركات اجتماعية حديثة بكل هذه الخصائص أم لاء يبقى 
مفتوحا للنقاش, والتمييز بين الحركات «القديمة» و«الحديثة» متنازع عليه 
بشدة. وتعتبر هذه الحركات حديثة لأنها تلجأ إلى قيم عبر - المجتمع بدلا من 
التركيز على صراعه في حلبة الدولة القومية. كما تفعل الحركات الاجتماعية 
التقليدية مثل العمل المنظم (انظر الإطار 6 - 5). علاوة على ذلك فان 
التقنیات الموظفة من قبل هذه المجموعات تختلف عن تلك في الماضي وهي 
مركزة بعيدا عن قنوات التمثيل التقليدية مثل الأحزاب السياسية الرسمية. 
هذه هي القوات التي تسعى إلى تنظيم نمط الانتاج الحالي من الأسفل 
ومقاومته (انظر أعلاه). يبدو أن الناس يفقدون الإيمان بالسياسة الرسمية. 

إن «الحركة» المناهضة Algal!‏ - والمثير للنقاش هو هل يجب الاصطلاح 
عليها بالحركة إطلاقا - هي الآن ظاهرة رئيسة في سياسة العالم التي 
أصبحت في الواجهة بالعقد الأخير وبلغت القمة حديثا. نستكشف جذور 
وتحول وطبيعة وأثر هذه الظاهرة أدناه. ونتساءل ما إذا كانت تمثل حركة 
اجتماعية حديثة. بل ريما أحدث. 
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«المقاومة المعولمة» بصفتها رد Jab‏ هي مقاومة موحدة للعمليات التنظيمية 
العابرة للقوميات من الأعلى (روتليدج. ۰1999 ن. سميث. ۰2000 
سبايبي, 1996). بالنسبة إلى آخرین, فان نطاق الحركة المناهضة 
للعولة واسع جدا ومنتشر إلى حد جعل المصطلحين «حركة» و«مناهضة 
العولة» غير ملائمين. قفزت وسائل الإعلام. التي صاغت المصطلح: 
على مد الاحتجاجات المتزايد ضد الرأسمالية العالمية, وأعطتها من 
أجل التبسيط اسما شاملا (انظر الكاريكاتور 1 - 5). في «نيويورك 
تایمز». كان فريدمان لاذعا على وجه الخصوص بشأن تتوعهاء واسما 
احتجاجات منظمة التجارة العالمية في سياتل ب «سفينة نوح من دعاة 
الأرض الس طحة ونقابات التجارة الحمائية ومترفين يتوقون إلى العودة 
إلى الستينيات» (نقلا عن ميرسيي. ۰2003 ص 35). ومن المؤكد أن 
الاحتجاجات التي وقعت شملت مشاركة أصناف عديدة من المجموعات 
فاشتملت على البيئيين والمزارعين والفوضويين والنسويين والمستهلكين 
والنقابیین والعمال - على سبيل المثال لا الحصر. 


في ثلاثين ثانية. هل يمكتك أن 
تخبرنا لماذا لم تصل رسالتك 
المعقدة وذات الطبقات المتعددة 
إلى العموم؟ 


الصورة الكاريكاتورية )1 = 5( تصريح مسجل: أخبرنا برسالتك 
العقدة في ثلاثين aob‏ 
المصدر: كورك أندرسن 
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يرى بيتيرسي (2001) أن الحركة الناهضة للعولة تبلورت حول عدد 
من الاهتمامات المرتبطة بما في ذلك عدم الاستقرار المتأصل للنظام 
الرأسمالي ما بعد قورد. وما أحدثه من أزمات. والتفاوت العالمي الكبير 
مند بزوغ فجر التمية. وإدراك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعی إلى 
التحکم في نقافات واقتصادات العالم. والانحلال البيئي المرتبط بتصنيع 
الكوكب التزاید وتحديثه . هذه الاهتمامات. طبعاء وجدت قبل بزوغ الحركة 
«المناهضة للعوللة» وضي الواقع قبل ظهور مصطلح «العولة» نفسه. مع ذلك 
توقر العولمة مجموعة «کشکولا» من العناصر التي يمكن شن الاحتجاج 
ضدها في شكل تعاوني. من جدورها. تعبر الحركة المناهضة للعولمة عن 
هم جغرافي أن قوة المكان والأفراد في الأماكن قد اغتصبت من قبل قوات 
موجودة قي «مستویات علیا» (هورتز, 21). وهي قلب الحركة المناهضة 
للعولة انقناعة بآن سياسات الليبرالية الجديدة تهمش أكثر من هم بالفعل 
تركيز الثروة (کلاین 2001). 


تطورالحركة الناهضة Atgal‏ 

كما تمت الاشارة سابقاء فان مقاومة سیاسات الليبرالية الجديدة 
والشرکات الرأسمالية هي بالکاد جديدة. استمرت في آشکال مختلفة 
منذ إنشاء الرأسمالية الصناعية نفسها . في الآونة الاخيرة, لاسیما في 
الثمانينياتء كانت هناك احتجاجات واسعة عبر أمريكا اللاتينية ضد 
سياسات التعديل الهيكلي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين 
فرضا الليبرالية الجديدة على الدول القومية بالقارة. لكن الاحتجاج 
لم يكن بديهيا فقط في العالم الثالث. ففي بلدان مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة ونيوزيلندا تصاعدت الاحتجاجات ضد سياسة 
تاتشر وریغان وروجر طوال الثمانينيات. يعتقد روتليدج )1999( أن المثال 
الأول للاحتجاج «العالمي» ضد الليبرالية الجديدة جاء في العام 1944, 
بعد تحركات جيش التحرير الوطني لزاباتيستا في تشياباس بالمكسيك 
(انظر الإطار 7- 3). یمود إلى هذه المجموعة:؛ إذنء الفضل في آنها 
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كانت الشرارة الأولى للحركة الناهضة للعولمة الحالية. في الواقع. كان 
هناك عدد من الاحتجاجات ذات نطاق واسع ونحرکات آخری وقعت في 
السنوات التي سبقت الانتفاضة. بعضها ملخص في الاطار )8 - 5). 

بعد الاجتماع الثاني لزاباتیستا (انظر الاطار 7 - 5( أحدثت خمسون 
منظمة تقریبا غير حكومية من جميع أنحاء العالم شبكة تسمی معركة 
الناس العالمية ضد التجارة الحرة بقصد تأسيس احتجاجات منسقة. 
ووقمت ality‏ المعركة العالمية» الأولى أواخر مايو 1998 لتتصادف مع 
المؤتمر الوزاري الثاني لنظمة التجارة العالمية بجنيف. تأججت الاحتجاجات 
في أكثر من ثمانية وعشرين بلدا . في حيدر أباد والهند خرج 500 ألف 
شخص إلى الشارع بصرخة موحدة: «نحن شعب الهند نعلن أن منظمة 
التجارة العالمية هي Ligue‏ الوحشي». ربطت هذه المجموعة الاتصال 
بحركات من الغرب مثل «استرد الشوارع» من المملكة التحدة. في العام 
9 کسبت الحركة زخما مهما وبدأت تميز «عدوا مشتركا». اختتم 
هذا باجتماع في دافوس «الأخرى» لخمس مجموعات احتجاجية كبيرة. 
بالتوازي مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا . في 18 يونيو 
9 يوم القمة الاقتصادية للدول الثماني الكبرى في ألمانياء نسقت 
حركة «معركة الناس العالمية» يوما احتجاجيا ضد المراكز الالية المدعاة 
«كرنفال ضد رأسمال» وبدأت الاحتجاجات في أكثر من 100 مدينة في 
العالم. في 19 أغسطس 1999 التقت حركة معركة الشعوب العالمية في 
بنغالور بالهند لتنسيق يوم الاحتجاج العالي التالي الذي سيتصادف مع 
افتتاح «الجولة الألفية» للمحادثات التجارية لنظمة التجارة العالية في 
سياتل (انظر الإطار 8 - 5). 
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معركة سياتل 

تعتبر الاحتجاجات في سياتل آواخر 1999 نقطة تحول في تطور 
الحركة المنامضنة Algal‏ والخرکات الاجتماعية tapa Sai‏ نزل تقریبا 
0 ألف شخص إلى المدينة - موطن «مايكروس وفت» و«ستاريكس» - 
للمشاركة فيما أصبح يعرف ب «معركة سياتل» بين 29 نوفمبر و2 
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ديسمير. في وقت tots‏ وفعت احتجاجات في مدن العالم حول الكرة 
الأرضية: مثل تندن وباريس ويومباي. في سياتل نفسهاء شارك أكثر من 
0 مجموعة مختلفة, يرى استيغر )2002( أن الميزة الحقة العابرة 
للقوميات للمجموعات المشاركة فصاتها عن الاحتجاجات الأولى المناهضة 
للعولة. ما كان ملحوظا خاصة هو أن المتظاهرين قد جاءوا إلى «موقد» 
الرأسمالية العالمية وشركات العولة, والفرقة الكبيرة جاءت من الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها. 


cecal 0‏ الکیری) هي بون: Jas: Baye: ERE‏ 25 ال = : 
| مشسارلها اومحكمة شد القمة الاقتصادية العالية آقیمت بدان ` 
۱ بلدية سأنت هودیسیورغ: l ' ١‏ 
٠‏ ... 1986 القمةالاقتسادية العالية sash‏ عشزة في ى طوكيو. نشرات 
نقدية وزعت واطلقنت صواریخ على دار ضيافة الحكومة اليابانية 
وانفجرث قرب السفارة AH‏ لم تسیب الصوازیغ أي ضرر. . 
| 1987 القمة الاقتصادية المالمية الثالثة عشسرة في فینیسیا. 
٠‏ احتج عدة آلاف من التظاهرین. انفجرت قنابل أمام السقارتين 
البريطانية والأمزيكية فسني الثاني من المغاوضات؛ لم يصب 
آي آحد بأذي. l‏ 
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پسییب جهود أنحتجین» أجلت الحادثات As lett!‏ ووقعت آعمال 
الشقب وانتشر الضرر نسبیا - على الرغم من أن آغلبية الشارکین 
استعملوا طرقا سلمية. مع دلك. أصبحت الخلافات الأولى في الحركة 
الناهضة للعونة بشأن التکتیکات واضحة. عندما طالبت بعض الجموعات 
بتشاط مباشر آکثر. وأحيانا عنيف. والفرق الأقل راديكالية ادعت أن مثل 
هذه التکتیکات ستکون عقيمة وغير مشمرة. تدخل الجیش الأمريكي وأعلن 
القاتون العرفي. ورکزت وسائل الاعلام على قوضی الاحتجاج. توجه 
استمر في التفطية الرسمية لهده الأحداث. شجب بيل کلینتون. رئيس 
الولايات المتحدة آنذاك. طريقة الاحتجاج - لكنه اعترف بأن المحتجين 

منذ سياتل. تقريبا JS‏ اجتماع دولي رئيس من هذا النوع كان taaa‏ 
وعدد المحتجين بقي Lille‏ . ومع أن التركيز الدقيق للاحتجاجات قد 
يختلف. فان أصناف الجموعات نفسها كانت تشارك. في العام (2000: 
مثلاء شارك 250 ألف شخص في باريس بمظاهرة ضد الفاشية ردا على 
ألف شخص ضد الليبرالية الجديدة في موطن الاحتجاجات المناهضة 
لليبرالية: وشارك Y aus‏ بصدق. 7200 ajj‏ قي اضراب ale‏ احتجاحا 
على برامج التكيف الهيكلي في الأرجنتين. في العام ZOO)‏ استمرت 
الاحتجاجبات. مثلاء مع 80 ألف شخص في كبيك ضد اقتراح اتفاق 
التجارة الحرة للقارة الأمريكية. وكان التطور الملحوظ فى هذه السنة 
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تاسیس النتدی الاجتماعي العالي في بورتو اليغري. البرازیل مشتملة 
على عشرات الالاف من الحاضرین من الیسار السياسي, بشکل عام 
لعارضتهم للعولة كما تمارس حالیا. هذا المؤتمر - الذي انطلق موازیا 
لاجتماع القادة الاقتصادی ین في النتدی الاقتصادي العالي النعقد 
في دافوس بسویس را - أسس بتحالف نقابات التجارة والنظمات غير 
الحكومية والجموعات البيئية من البرازیل. کذلك في العام 2001 آسفر 
«الحصار على جنوی» - مشتملا على نحو 300 cali‏ شخص لاول مرة عن 
موت أحد الحتجین. بطرق عديدة. مثل قياس هذا الاحتجاج وطبیعته قمة 
الحركة الناهضة للعولة (بایغرایف. 2002). 


1 سبتمبر.. أين ذهب کل المحتجين؟ 

بعد 11 سبتمبر, أوحت وسائل الإعلام الرسمية بأن الحركة الناهضة 
للعولة ستفقد قوتها. قيل إن الحرب العالمية على الإرهاب (انظر أعلاه) 
التي تشنها إدارة بوش ستس عى إلى تصنيف هولاء المحتجين على آنهم 
«إرهابيون» - مما يزيد من المخاطر بالنسبة إلى المشاركين إلى حد بعيد 
- سألت جريدة «الغارديان» من المملكة المتحدة: «أين ذهب كل المحتجين5» 
(بایفرایف. 2002( فردت الحركة بسؤالها الخاص: «أين ذهب كل 
الصحافيين6» (تایلر 2002). بدا أن التكتيكات الجديدة للحكومات 
الفريية ووسائل الإعلام الحليفة هي تجاهل الاحتجاجات إلى حد أنها 
حرمت الحركة المناهضة للعولمة الاعلان العالمي الذي آعطته لها. مثلاء 
لم تكن تغطية احتجاج 250 ألف شخص في شوارع برشلونة في مارس 
2 واسعة بما يكفي كما كانت تغطية المظاهرات السابقة على شبكات 
الأخبار التي كانت تسيطر عليها الحكومات الغربية (بايغرايف. 2002). 

في الواقع. أعطت هجمات 1 سبتمبر حافزا متجددا للبعض في 
الحركة fie‏ الاعتقاد أن الهجمات وقعت بالضبط بسبب الظلم التاريخي 
للغرب الرأسمالي. وأصبح الاعتقاد خطابا تفسيريا مركزيا تبناه اليسار 
السياسي. إلى هذا الحد. مع ذلك» بدأت الحركة تتجزأ أكثر مما هي 
عليه حتى الآن. وفر غزو آففانستان وظهور إمكانية الحرب في العراق 
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تقاط ترکیز جديدة للاحتجاج. تحولت الحركة الناهضة للعولة جزئیا 
إلى حركة مناهضة للحرب. وبلغ هذا آوجه في مسيرة ل 350 ألف محتج 
في لندن في 8 سبتمبر 2002. أول العديد من المحتجين على ما يبدو 
الاحتجاج ضد حرب ممکنة يأته جزء من أخلاق مناهض ة العولة. لم 
يرها آخرون بهذا الشکل وطفی تساؤل حول تماسك الحركة الناهضة 
للعولة. التي بدت قادرة على إعادة تشكيل نفسها لأي قضية عالية في 
التناول. على مناقشة وسائل الإعلام. كبر المنتدى الاجتماعي العالي» الذي 
يلخص مجموعة كبيرة من القضايا التي توحد اليسار العالمي؛ في الأهمية 
والقیاس, مع حضور أكثر من 100 ألف شخص اجتماعات في العامين 
4 و2005 في مومباي وبورتو أليغري على التوالي. أوضحت القضايا 
المتناولة في منتدى العام 2005 - مثل المحاصيل المعدلة وراثياء والدیون. 
والنزاع الممستمر في الشرق الأوسط - أنه أصبح اجتماعا عاما للأدمغة 
بالنسبة إلى اتباع الفكر البديل. مع ذلك. وبالعضی الدقيق للكلمةء من 
الدقة رؤية المنتدى الاجتماعي العالمي بوصفه جزءا من حركة تحول العولمة 
المتطورة (انظر النقاش أدناه). لا يبدو محتملا أن يُمسك بالحماس الذي 
أحاط بالحركة المناهضة للعولمة أوائل العام 2000 مرة آخری. الإعلان عن 
الانحلال يعني ضمناء طبعاء وحدة سابقة. وهذا مثير للجدل. 


حركة متماسكة أوهجين غير فعال؟ 

فُرض تعبیر «الحركة الناهضة للعولمة» من الخارج. وهناك عدد من 
المشاكل تطرح في استعمال التعبير. أولاء إن الحركة؛ نظرا إلى تنوعها 
المتأصل في التكتيكات والقضاياء لا تملك نموذجا بديلا واحدا تقترحه. 
خانیا: الحركة نفسها ميسرة وممكنة بعمليات Algal‏ وهذه على ما يبدو 
مفارقة. ثالثاء بداية من هذه النقطة الأخيرة. من المهم ملاحظة أن 
العديد من الأشخاص داخل الحركة لا يعارضون العولمة في حد ذاتها . 
يرى هارت ونيفري (2001. ص102) أن «الأغلبية الواسعة من المحتجين 
ليسوا ضد التيارات والقوات المعولمة في حد ذاتهاء فهم ليسوا انعزاليين 
أو انفصاليين أو قوميين». 
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اقترحت عناوین بديلة للحركة. تشمل الأمثلة «الحركة الناهضة 
للرآسمالية» ودضد الإمبريالية» و«مناهضة الليبرالية الجدیدة». کل هذه 
العناوین تؤكد الاحتجاج على توسع النواة الرأسمالية (بیتراس وفیتمایر. 
2001( شملت اقتراحات آخری «الحركة ضد الهيمنة العالية» أو«الحركة 
المناهضة لشرکات «ab gall‏ التي تؤكد معارضة الشرکات العابرة للقومیات 
والهیثات التجاوزة للقومیات (جورج. 2001ء ستار, 2000( أمثلة آخری 
تسلط الضوء على جوانب «حكامة» الحركة وتشمل «حركة الجتمع الدني». 
و«حركة الواطن ین لأجل الدیموقراطية العالمية» (بایفرایف. 2002( 
و«حرکة الدیموقراطية الجدیدة» (بارلو وکلارك. 2001( و«حركة المدالة 
العالیة» (لوفرانسوا. 2002 نقلا عن ميرسيي. 2003). وأخیرا. وبشکل 
آکشر غموضاء اقترح آیضا مصطلح «الحركة البدیلة». التسمية هي أكثر 
من «مجرد» علم الدلالات. فالعنوان الختار یعکس طبيعة الخصم. وشيئًا 
من سياسة التعامل معه. ویساعد على تحمل الهوية الطلوبة للعمل على 
أنها حرکة. إن تنوع الحركة كما یعکس عملیا في کل العناوین القترحة 
هنا هو في الوقت نفسه القوة والضعف. فهي تمسك بالعدید من القضایا 
الهمة في الجتمع العالمي cag ll‏ بینما في الوقت نفسه تهدد بانحلال 
الاهتمامات إلى حد انعدام الفاعلية. 

تتباهی الحركة الناهضة للعولة. بالعنی العام. بعدد من الانتصارات. 
كان الانتصاران الأكبر والعلن عنهما آکثر هما وقف بناء مشروع سد 
الطاقة الكهرومائية في نارمادا بالهند والمول من قبل البنك الدولي, 
وعرقلة الاتفاق متعدد الأطراف بشأن الاستشمار (بریتشر وآخرون, 
0 كانت هناك انتصارات آخری. لكن ريما الانجاز الرئیس كان 
رمزیا وآيديولوجياء وهکذا صعب جدا قياسه على الدی القصير. عولة 
القضايا ذات الاهتمسام وتقدیمها إلى انتباه النساس إنجاز كبيرء مع أنه 
یمکن القول إن آحداث وسائل الاعلام واسعة التطاق كانت سببا في جعل 
مؤسسات الحکامة العالية تتراجع آکثر نحو نفسهاء مقلصة بالتالي من 
شفافیتها . مع ذلك. وعلی الرغم من أن العدید من وسائل الاعلام قد 
حاولست. آولا. تصوير الحركة على آنها عنيفة وفوضويةء وتجاهلها فيما 
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بل كان هناك عدد من «الانشقافات» من مطلعين سابقين بالمؤسسات 
الليبرالية الجديدة (انظر الإطار 9 - 5). 
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لیس غریبا ألا تحدد جيدا الروية البديلة أو التحويلية للحركة المناهضة 
للعولة. شملت. في آوقات مختلفة. اقتراحات متنوعة مثل: إزاحة الديون, 
وإنهاء الحرب الظالة. والاستدامة البيئية. وإصلاح المؤسسات العالمية, 
وتنظيم الرفاه العالمي (ميرسييء 2003). من خلال أعمال مؤلفين 
مشل أغيتون وآخرين )2001( «في دافوس الأخرى». وبيلو (2002) في 
«نقض العولة» نرى تش كيل بعض البدائل السياسية الملموسة, التي تملك 
في العمق نموذجا تنظيميا عالميا يسعى إلى معالجة التفاوت في إطار 
مستدام. بطرق عديدة, لهذه الاقتراحات كثير من القواسم المشتركة مع 
الأعمال السابقة عن سياسات «التنمية المستدامة» (انظر الفصل السابع) 
(انظر أيضا هاینز. ۰2000 هوتارت. 2001). 


تغيير At gall‏ من الأسفل 

من موشف نظريء فان JSAM‏ مع الحركة المناهضة Algal!‏ بينما هي قوية 
في نطاقها وقوتهاء هو أنها تميل إلى ارتكاب خطأ ما وراء السرد - تنسب كل 
ویسلات العالم إلى الظهور العنيد للعولة. بهذا المعنى أصبحت الحركة مفرطة 
في العالمية وفقدت رؤية أشكال القاومة المحلية التي نشأت منها. بسبب هذا 
نوعا ما تجزأت الحركة عندما سعى البعض إلى إبعاد أنفسهم عما اعتبروه 
زواج اهتمامات غير فعال نسبیا . وشمل أيضا تحول حركة تغيير العولمةء التي 
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ترتبط بفكرة العولة التقدمية (انظر الفصل التاسع). پری هذا النظور أنه 
ليست العولة في حد ذاتها هي JSAM‏ ولکن الطريقة التي تمارس بها حالیا. 
لیس هناك شيء سین متأصل حول الانضفاط الزمني - الفضائي للمجتمع 
العاليء ولکنه لیس في حاجة إلى أن ينظم لمنع التفاوت وعدم الاستدامة 
التنامیین. تتوقف هذه النقاشات بشكل حاسم على تعريف مصطلح «العولمة». 
إذا قبلنا بأن العولة مرادفة لخصخصة العالم إذن فالحركة المناهضة للعولة 
لها عدو طبيعي (هارت ونيفري, 2000). لو قبلناء في المقابلء بن نتائج 
الخصخصة ليست إلا نتيجة واحدة ممکنة. إذن يمكننا إعادة بناء مفهوم 
العولة بطريقة تقدمية أكثر. 
كان هذا المنظور مؤثرا على الخصوص في فرنساء حيث اجتمعت مجموعة 
كبيرة لحركة تغيير العولة في المنتدى الاجتماعي الأوروبي في سبتمبر 2003. 
a)‏ افتتاحية في «لوموند» («غارديان ويكلي» 20 - 26 نوفمبر ۰2003 ص 
33( أن هذه الجموعة «التي هي غير متجانسة كما أنها دينامية» نجحت في 
إحداث «دينامية سياسية جديدة» في البلاد. لاسيما في تجاوز اتهامات التأثر 
ب «ش JS‏ عتیق من الاشتراكية. فاکتسبت الآن قوة جعلتها قادرة على تعبئة 
ناشطین محنکین وعديمي الخبرة على حد سواء». علاوة على دلك. آبعدت 
نفسها عن «مناهضي العولمة» الذين؛ وفق الجری دة. «یریدون أن یمترضوا 
الدولة القومية ويعودوا إلى سياسة تحکم الدولة وحمايتها». مع ذلك تشیر 
المقالة إلى بعض الغموض الذي لایزال قائماء آهمه: 
عدم وجود أي مشروع مضاد مقنع بینما یستطیع 
مغيرو العولة جمع حجج صلبة ضد «العولة الليبرالية 
الجدیدة»... والبداثل الي یقترحونها تفتقر إلى الوضوح 
والتتاسق... من الدفاع على برنامج الحاسوب «الحرة» 
ضريبة توبین القترحة على تحرکات الرأسمال والدفاع على 
البيئةء إلى شجب تسویق العلامات التجارية, والصراع ضد 
الفقر والحملة ضد الأغذية العدلة وراثياء فهم یجولون 
في مجموعة من الفاهیم غير النسقة («غاردیان ويكلي», 
0 - 26 نوقمبر ۰2003 ص 33). 
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وعنصر آخر لحركة تفییر العولة المتحولة: اعتمادا على موقف أكثر 
راديكالية, هو «العولة من الأسفل». یمیز بریتشر وآخرون )12000 ص 
38 - 39) إلى عدد من الأهداف المشتركة في هذا المعسكر بما في ذلك: 
سياسات لتقوية قدرة الحكومات القومية على مواجهة القوات الاقتصادية 
العالمية؛ وتدعيم تمكين الناس المحليين من السيطرة على الموارد الطبيعية, 
وتنظيم الجموعات المقموعة في مجتمع مدنيء وتأسيس حركة اجتماعية 
عابرة للقوميات لمنظمات عبر الحدود. يرى ميتلمان (2000) أن العولمة 
من الأسفل يجب أن تشمل حرية الإرادة والحكامة الذاتية الاقتصادية من 
قبل الأغلبية. هناك بعض المجموعات أسست على الخصوص لتمزیز عولمة 
القاعدة. كما تسمى أيضاء Les‏ في ذلك المنتدى الدولي حول العولمة وعمل 
الشعوب العالي. من دون شك. ما توج هذا الجزء من الحركة الکبری حتى 
الآن هو تأسیس النتدی الا جتماعي العالي. الذي يسعى إلى طرق ملموسة 
نحو الاصلاح العالي. 


مناهضة العومة.. حركة الحركات 

يشبه كالينيكوس ما يشير إليه بحركة «ضد الشركات» (الحركة 
المنامضة للعولمة) بالحركات الاجتماعية الجديدة للستینیات. ويقول: 
«لم تكن مثل هذه العودة إلى النشاط الفعال منذ حرب فيتتام» (2001, 
ص387). بما أن العولمة تشمل مجموعة معقدة من عمليات جداول الأعمال 
والنتائج؛ أي شيء يحدد ضدها سيكون أيضا معقدا . العدو المشترك ليس 
سهل التحديد في ما يتعلق؛ مثلاء بالحركة النسوية أو الحركة الناهضة 
للأسلحة النووية. ريما من الأفضل وصفها ب«حركة الحركات» - حركة 
تمسك بعصر العولمة وعملياته الجدلية. 

على العموم. من غير المؤكد إلى أي مدى تدمج الحركة المناهضة للعولمة 
العناصر التي يعتبرها المعلقون ضرورية لتحديد حركة اجتماعية جديدة أو 
حركة مناهضة للأسلحة النووية (ماكارتي, 2000, میتلمان؛ 2000). وضح 
بحث ميرسيي الأولي في الحركة الناهضة gall‏ بلندن مجموعة مختلفة 
من الحركات الممزقة غير المتناسقة داخليا والتي تعمل تحت راية يشعر 
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العديد بآنها فرضت عليهم خارجیا. ریما لا تكون الصطلحات الحالية 
فارعا افا به “ابيا نان الوظيح لتطوین نظریه الج 
ظهور «حرکات اجتماعية آحدث». «حرکات اجتماعية عالیة». أو مصطلح 
آلخن فش ia‏ لاه اكوم pala Hg Ss‏ ورك coal alicia ide‏ 
التنوعة والتحولة والدينامية التي تمیز الحركة الناهضة للعولة. 


استنتاج.. عالم متعدد الأقطاب 

تحول العولة الطريقة التي تمارس بها السياسة. تتحول طبيعة الدولة 
القومية نتيجة لذلك. والجتمع الدني یتطور بسرعة وتزدهر الحکامة كما 
تمارس على المستويات الاقليمية والعالية. تحتاج الجفرافیا السياسية 
إلى التحرك بسرعة لمواكبة هذه التغیرات. إن النقاش القدم في هذا 
الفصل هو أن الدول القومية يبقى دورها مركزيا في الشؤون العالمية. 
مع ذلك. ستصبح أقل قوة وهي تنتشر بسبب ضغوطات الانحلال التي 
تحدثها العولة وتتجاوز حدودها من قبل المنظمات غير الحكومية العابرة 
للمجتمعات والمنظمات الاجتماعية الجديدة التي تناشد القيم الكونية. 
في الوقت نفسه؛ ستحتاج المؤسسات العالية إلى الإصلاح والتقوية بطرق 
ملائمة إن كانت ستتعامل مع التدفقات العابرة للقوميات للعالم المعاصر 
بطريقة فعالة ومنصفة. في هذا السياقء فإن إعادة إنعاش الأمم المتحدة 
ضروري للغاية لأجل استقرار عالمي. 

تطورت الجغرافيا السياسية بسرعة منن الحرب العالمية الثانية. متنقلة 
عبر «أنظمة عالمية» مختلفة نظمت حولها السياسة العالمية. يمكن القول 
إن الحرب الباردة قد عوضت بالنظام العالمي الديموقراطي الليبرالي 
الجديد . وفي الآونة الأخيرةء وعلى نحو مثير للنزاع؛ يمكن اعتبار الحرب 
على الإرهاب جزءا من نظام متحول يؤكد بزوغ الولايات المتحدة الأمريكية 
قوة مهيمنة عالمية. حاول هذا الفصل أن يبرهن مع ذلك على أنه من 
الأفضل اعتبار الحرب على الإرهاب تمديدا للنظام العالمي الديموقراطي 
الليبرالي الجدید. الذي - على الرغم من السلطة الكاس حة للولايات 
المتحدة الأمريكية - هو في الحقيقة متعدد الأقطاب والطبقات. ويشمل 
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ممارسة الحکامة بمجموعة من القاییس. كان یکمن cl yg‏ تصميم «الأنظمة 
العالية» التعاقية وأنظمة التراکم أسلوب التنظیم الرآسمالي الاقتصادي 
والثقافي. هذه الحقيقة اللزمة. والعولمة التي أحدثتهاء هي التي تتطلب 
إعادة التفکیر فیما إن كان على الجغرافیا السياسية أن تسهم في عالم 
عادل ومستدام. 


اقرا ایضا 

©»يريتشر كوستيلووسميث )2000( Brecher, Costello and Smith‏ : 
هذه مراجعة ممتازة للحركة المناهضة Algal‏ في کل تعقیداتها . 

© آوتواتایل )2002( 99):O’Tuathail‏ > هذا الفصل تقدیما صلبا 
للجغرافیا السياسية ومفهوم الأنظمة العالية. أو «العوالم الجيوسياسية» 

© روستو )1990( asa: Rosenau‏ هذا الکتاب المتاز بعض النقاشات 
الأولى بشأن آثار العولة على الحکامة السياسية والدولة اللتبن بقیتا 
بارزتین. 

© سسيداواي )42001 2001( :Sidaway‏ الفصل الأول مقدمة آخری 
مفيدة للجفرافیا السياسية وعلاقتها بالجفرافی ا . ویقدم الفصل الثاني 
تأويلا جفرافیا لدور الدولة القومية وظهورها . 

© تایلروفلینت )2000( Taylor and Flint‏ : هذا كتاب ممتاز عن 
الجغرافیات السياسية التي تتبنى منظور أنظمة العالم. وهي بهذه الطريقة 
مشككة نسبيا في العولمة. 

© ووترز )2001( Waters‏ : يناقش المؤلف في هذا الفصل ظهور الدولة 
القومية والاتجاهات التي تهددها حاليا. 
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مه 


التحولات الثقافية العالية والجغرافيا 

كان التقدم في الاتصالات السلكية 
واللاسلكية في القرن العشرين يعني أن 
الرموز الثقافية - مثل الصور أو الموسيقى 
أو النصوص - تدفقت عبر العالم بشكل 
لم يحدث من ud‏ وأن الرأسمالية حولت 
هذه الرموز إلى سلع وأدامت عولتها. 
وأصبحت الثقافات أقل ارتباطا بالفضاء 
مما كانت عليه من قبل, مؤدية إلى حركة 
ثقافية أكثر كثافة. يرى البعض أن هذا 
أحدث «مجتمعا استهلاكيا عالميا» جديدا 
يرتكز على نشر الثقافة الغربيةء ويعتمد 
سلعا مشبعة ثقافيا تسوق من قبل شركات 
مثل قناة ام تي في وماکدونالدز وكوكاكولا . 
صحيح أن مثل هذه الرموز أصبحت 


دقد يغرس الشتات بدور 
ثقافة عالمية تقدمية 
تحتفل بالاختلاف والتنوع 
وتبنی منهما» 


الولف 
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منتشرة بشكل کبیر. ولكن على الرغم عن ذلك فان الفكرة التي تقول Ob‏ 
انتشارها يشكل ثقافة عالمية متجانسة قد نوقشت بصرامة. وهذا الفصل 
يتابع بعض هذه المناقشات. 

مع أن الثقافة تعتبر مركزية في عهد ما بعد الحداثة. فقد كانت دائما 
في الواقع مركزية لكل أشكال التغيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
ومن oll‏ تحيل فصل العمليات التقاقية والاقتصادية والسياسية - خاصة 
في سياسة العولة . نفعل ذلك لكي نتمكن من التعامل مع ما سيكون في 
أحوال آخری تعقيد! قاهرا . مع ذلك. قد أصبحت الثقافة مرئية أكثر من 
دون أدنى شك. وهذا المرأى الجديد مرتبط جوهريا بتطور العولة, كما 
ستستكشف آدناه. 
المنعطف الثقافي في العلوم الاجتماعية والجغرافيا البشرية 

طوال العقدين الماضيسين, أعيدت كتابة كثير من العلوم الاجتماعية 
والجفراقیا البشرية مع تركيز جديد على طريقة اختراق الثقافة لميادين 
أخري. في الثمانینیات حدت منعطف تقافي في العلوم الاجتماعية 
عموماء متأثرا بالتطورات داخل الحياة الأكاديمية والمجتمع ككل. وفي 
الحياة الأكاديمية تحدى ظهور ما بعد الحداثة؛ مرتكزة جزئیا على التقليد 
الإنساني للسبعينيات: النظريات الكبرى أو ما وراء السرديات التي سعت 
إلى تقليص التعقید الاجتماعي إلى تفسيرات واحدة (مثل الماركسية 
ونظرية أنظمة العالم). شمل هذا تقدا باهرا لفلس_فة الوضعية - وهي 
نظرية معرفية ترى العالم موجودا في استقلال عن الإدراك الانساني لها 
وقابلا للاختزال في قوانين تُستخرج من التحليل التجريبي. في القابل, 
ترى ما بعد الحداثة أن «الواقع» هو بناء اجتماعي والحقيقة المطلقة إذن 
مستحيلة. وقد أدى هذا النقد العام إلى ظهور مجموعة من الآراء حول 
التغيير الاجتماعي الذي لايزال يتجلى للعيان ca gall‏ مشتملا على ما بعد 
البنيوية ونظريات ما بعد الاستعمار. كثيرا ما تضم هذه الآراء النقدية 
«الثقافة» في مركز تفسيراتها و/أو تأويلاتها للعالم. فما بعد الحداثة: 
يقول كلوك وآخرون )1991( ليست مجرد طريقة تفكيرء بل قد تعتبر 
أيضا «عهدا» أو زمنا في تاريخ العالم ومجموعة من النتائج المادية المرتبطة 


264 


هو 4ة الجفرافياث الثقافية 


تؤدى فيها التقافة دورا مركيا أكثر مما هو عليه حتى الآن. وهکذا وضعت 
نظريات لما يعد الحداثة قي المجالات الاقتصادية (مثلا؛ التراكم المرن) 
والسياسة (مجتمع ما بعد المادية) (انظر الفصلين الرابع والخامس على 
التوالي). تأثر النعطف الثقافي بالعالم المتفير حول الحياة الأكاديمية: 
وتحولها نحو حالة ما بعد الحداثة. بقدر ما تأثر بالتنظير من الداخل. 


اللوحة (1 - 6): هندسة ما بعد الحداثة - تي باباء نيوزيائدا/ المتحف القومي 
لاوتیروا. بمثل هندسة ما بعد الحداثة بتجاوز الاسائیب والأنماط والأشكال 


البشرية متأثرا يما بعد الحداتة (انظر کرانغ وثریفت. 2000؛ جاکسن 
89 :فيلو 1991). سعت هذه المحاوثة إلى توضیح الروابط بين الثماقة 
استعمالا واسعا للتقنيات التأويلية وللمناهج النوعية. في مقابل التقنيات 
التجريبية (جونستون وسيدواي. 2004). وفي قلب التحول وجد نقد 
ل «الثورة الكمية» في الستينيات والسبعينيات - غالبا من قبل الأشخاص 
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آنقسهم الذين تزعموا الثورة. وقد تم تحدي النماذج الجغرافية والآراء التي 
تسعی إلى شرح العالم من حيث الحتمية الاقتصادية والسياسية والبيئية - 
fis‏ نظرية الموقع الصناعي أو نماذج امرکز - الهامش. تعامل الجفرافیون 
مع فضایا مثل الهوية وانعرق والجنوسة والإثنية والتقلید والأهلية والجذور 
الثقافية للتفيير الاقتصادي والسياسي بطرق متطورة أكثر مما كانت عليه 
من قبل (جونستون وسيدواي. 2004؛ ماكدويل. 1997). في المقابل. كثيرا 
ما وصضت الجغرافیا التقافية التقليدية تقاقات «فسیفساء» غريبة من 
منظور آنثروبولوجي. 

وارتکب بعض الجفرافیین الثقافيين الجدد الخطأ نفسه الذي اتهموا 
به الوضعی ین - معتبرین الثقافة حتمية في التفییر الاجتماعي. وکما 
هو الشأن بالنسبة إلى فرع معرفي سليم: لم يكن النعطف الثقافي في 
الجغرافيا اليشرية لیسلم ممن ینتقص من قیمته. مع ذلك (انظر الاطار 
6-1( 
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اتالد ل اسل اشام نی Spas‏ متطغتصو 3 
الجفراهیتا الثقافية ‏ الجدد إن باسسيوني ضنرف نظزه tao a‏ بعد z‏ 


۱ الحداثة ان مفهوقه عن میت «الضصلة» ضیق ق hae‏ 


والسؤال المركزي في دراسة At gall‏ التقافية من منظور الجغرافیا 
البشرية هو: في أي اتجاه يتدفق السير الثقافي المشار إليه في بداية 
هذا الفصل؟ هل يتحرك من العالي إلى الحلي: من المحلي إلى العالمي» 
أو أن ا مسألة أكثر تعقيدا أو تعددا؟ يعيدنا هذا إلى النقاش في الفصل 
الثاني فیما يتعلق بتعريف المقابيس والتفاعل يبتها. قد يكون الواقع أن 
العالم معقد جدا إلى حد أن السير يتدفق في كل الاتجاهات في آن 
واحد . انخرط متخصصو الجغرافيا البشرية في التتظیر للتغيير الثقافي 
العالمي على كل المستويات. وركز العمل ذات القياس العالمي على «حركة 
الناس والأشياء خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية واللغة وصناعات 
وسائل الإعلامء والراديو والموسيقى والسينما والتلفاز والسياحة» (ماكيون» 
1. ص 157). انخرط هذا العمل بشكل نقدي في أطروحات التجانس 
واكتساح ماكدونال دز وكوكاكولا. مثلا. وعلى مستويات أدنى کان هناك 
اهتمام خاص بإعادة تأكيد الثقافات المحلية في وجه العمليات «العولیة»؛ 
وکیف يتم تأویل هذه العملی ات وکیف تقاوم وتنظم ویعاد تشكيلها من 
الأسفل. حاول جزء آکیر من العمل في هذا المجال أن پبرهن أن العملیات 
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الثقافية المحلية والعالية تتفاعل بطرق مختلفة عديدة في آماکن مختلفة 
لإعطاء نتائج ذات «ينية». أو نتائج » هجينة» أو «عالية - محلية». مثلاء ٠‏ في 
المملكة المتحدة تملك قناة «سي أن أن» مقدمين بلهجات المملكة المتحدة 
وفي أسترالياء يسجل ممثلو التلفاز بلهجات أسترالية إعلانات معدة في 
الولايات المتحدة الأمريكية لإثارة إعجاب السوق المحلية. ومن الأمور 
المركزية في عمل الجغرافيا الثقافية الجديدة في هذا المجال هو كيف 
555 تؤثر العولمة في الإنتاج والاستهلاك الثقافيين. وكيف يؤثر هذا بدوره في 
إحساس الناس بالهوية واحساسهم بالکان والسياسة التقافية (ماسي. 
٠ (1994‏ يسعى هذا الفصل إلى تسليط الضوء على عملیات عالية ومحلية 
وعالمية - محلية في وقت واحد تركب العولمة الثقافية. ولکننا یمکننا فقط 
نعنیه بالثقافة. 


تعریف الثقافات - ا مشاهد والتغییر والتضاعل 
تعریف «الثقافة» عمل صعب. هناك مفاهیم شعبية عديدة خاطئة 
عن المصطلح. يرى ماكيون أنه «غالبا ما يتخيل طلبة الجغرافيا أن دراسة 
الثقافات إما آنها حول النظر في الشعوب الغريبة في أماكن أخرى. أو أنها 
حول الثقافة العليا. مثل الفنون» (2001, ص 155). هذه الجوانب هي 
بالتأکید جزء من دراسة الثقافة ولكنها لا تقدم الصورة كاملة. نقدم أدناه 
تعریفین للثقافة: 
الثقافات هي خرائط العنی التي من خلالها یوضع 
العالم. (جاکسن. 1989 ص 1). 
الثقافات جزء من الحياة اليومية. وهي آنظمة من 
المعاني المشتركة يمكنها أن توجد على عدد من المقاييس 
الفضائية المختلفة (محلية. وقليمية. وقومية. وعالية. وبين 
الجماعات. أو الجموعات. أو القومیات). فهي مجسدة في 
العالمين المادي والاجتماعي, وهي ديناميكية بدلا من کونها 
ثابتة. (ماکیون. 2001 ص 155). 
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توفر الثقافة الاتجاه والتوجيه والقواعد والحدود فيما يخص كيف 
بإمكان البشر أن يؤولوا المواطن والبیئات واتخاذ القرار حول كيفية 
استغلال الوارد. بما في ذلك بعضها بعضا . يُعاد إنتاج هذه العناصر من 
خلال وسائل رسمية وغير رسمية. تبنى الثقافات إذن من طرف المجتمع 
وتخضع لعملية علاقات القوة. وهناك أحيانا كثيرة توتر بين ثقافات 
مختلفة في أي فضاء أو مكان. غالبا قد تسعى ثقافة مهيمنة إلى أن 
تفرض معنى «الثقافة» أو كيف يجب أن تکون, والثقافات الفرعية - ينشأً 
بعضها في مقاومة الثقافة المهيمنة - قد تتحدى هذا . والإسهام المهم في 
التفكير حول الثقافة في السنوات الأخيرة هو وضع مفهوم لها باعتبارها 
عملية بدلا من كونها كيانا ثابتا. تتطوي الثقافة على ممارسة الهويات - 
سواء كانت سياسية. أو جنسية. أو AB pe‏ أو قومية - حول مجموعات من 
العتقدات والقيم المشتركة. 

الصفات الثقافية عناصر فردية للمركب الثقافي. مجموعة من 
الأشخاص يتميزون بامتلاكهم مجموعة فريدة ومتنوعة من الصفات قد 
تسمی جماعة ثقافية. الصفات هي بناء كتل من الثقافة ويمكن تقسيمها 
إلى ثلاث مقولات: 

© اجتماعية - أشكال التفاعل؛ والقوانین. والتنظيمات. 

© أيديولوجية - الدين» والسياسة. وأنظمة المعتقد غير العلمانية. 

© تكنولوجية - قدرات وأنظمة تقنية تؤدي إلى البنيات التحتية. 

في اقتفاء آثر جغرافيات عولمة الثقافة نحتاج إلى فحص تمدد هذه 
الصفات عبر الفضاء والزمن من خلال الشبكات الاجتماعية وما ينتج 
عنها من آثار على «المشاهد» الثقافية. 


الشاهد التقافية 

كانت المشاهد الثقافية واحدة من العناصر المركزية للجفرافیا الثقافية 
«التقليدية» التي طورها كارل ساور (1925). قال إن «المشهد» - وكان 
هذا يعني أكثر من المشهد «الطبيعي» - يعكس صفات الماضي و/أو ثقافة 
الحتل الحالية. قيل إن البشر باعتبارهم أداة للتغيير مقيدون ببيئتهم 
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وثقافتهم. تختلف الشاهد إذن کثیرا وفق الظروف الجغرافية الحلية, 
بمعناها الأوسع . وقتکون الثقافة الادية من الأشیاء الادية التي تحدثها 
الثقافات عندما تعیسش طريقة حیاتها . مثلاء يحدث الجتمع الصناعی 
الحضري مشاهد الخرسانة والفولاذ . وتعکس الثقافة الادية الظاهر غير 
المادية للثقافة مثل الدین والقیم غير العلمانية. الشال الواضح هو بناء 
الكنائس الممسيحية والساجد الاسلامية. والثال الأقل وضوحا قد یکون 
القطع الواضح للفابات لفسح الجال للتتمية الزراعية - الصناعية. 
والأفکار التي تخص الشاهد الثقافية تحولت آخیرا إلى العولة الثقافية 
وجعلت المشاهد الثقافية آکثر صعوية للتمییز. والأفضية الثقافية الحدودة 
«تبخرت في الهواء» (هارفي. 09 ) والواقع أنه حتى الاضي الذي 
یفترض أن يكون «فسیفساء». وجدت فيه فليل من الثقافات النعزلة تماما 
وخضعت الأغلبية لتأثير خارجي من نوع ما . یعطل هذا مفاهیم «الأهلية» 
و«التقاليد» و«الأصالة». والعزلة مفهوم نسبي طبعا . لايزال العديد من 
الأشخاص یتوقعون. خصوصا أولئك الذين يعيشون في جزر جنوب المحيط 
الهادئ؛ أن يبقوا على حالهم الأولى؛ أو «أصليين». بفضل المسافة الكبيرة 
المطلقة بين الأراضي الآهلة بالسكان. ليس هناك ارتباط ضروري بين 
المسافة المطلقة والعزلة الثقافية. مع ذلك. واحدة من الجزر الأكثر بعدا 
طبيعيا في الکوکب. تاهيتي, باعتبارها جزءا من بولينيزيا الفرنسية. هي 
الأكثر اتصالا بالغرب ثقافیا. وتعرض مشهدا ثقافيا مبنيا وفقا لذلك. من 
عديد من قوميات جزر المحيط الهادئ التي هي أقرب إلى البلدان الغربية 
مثل جزر سولومون أو بابوا غينيا الجديدة. ينشأ هذا بسبب علاقات 
الإقليم الحميمية مع القوة الاستعمارية, فرنسا. وعلى العكس» هناك 
مدن كبيرة تعرف كثافة سكانية مثل طهران (إيران)ء وبغداد وكنشاسا 
(جمهورية الكونفو الديموقراطية) التي» لأسباب تاريخية: تجاوزتها 
التدفقات الثقافية المعولة, فأصبحت ما يشير إليه ريني - شورت )2004( 
ب «الثقوب السوداء». باختصارء إن تأثير العولمة في المشاهد الثقافية هو 
وظيفة ترابط ذلك المشهد بالشبكات العالمية بالإضافة إلى مصادفات 
جغرافية وتاريخية كونت حتى الآن ذلك المكان. وتبقى كل المشاهد الثقافية 
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فريدة: ولكنها أكثر تعقیدا وهجنة مما كانت عليه من قبل. هذه المشاهد 
الثقافية المعوئة الجديدة: وإلى حد أقل «الثقوب السوداء» في الشبكات 
الجديدة. هي التي تشكل أساس كثير من البحث في الجغرافيا الثقافية 
المعاصرة. 


التحول الثقافي والتفاعل 

قبل الانتقال إلى دراسة النقاشات التي تحيط ب «عولة الثقافة» بتفصیل 
آکبر. Lule‏ فهم مفاهیم التحول الثقافي بشکل آکبر. تتحول الثقافات بخطی 
مختلفة عبر الفضاء والزمن. وتؤثر فیها القوات «الدا خلية» و«الخارجية» 
معا - وهناك مجموعة من «أساليب التفاعل» الختلفة كما سنرى آدناه. 
داخلیا. یمکن للابتکارات مثل تطور تکنولوجیا جديدة أو فهم فلسفي جدید 
أن يحول الثقافات. وقد تشمل التأثيرات الخارجية الاستعمار والتسویق 
العالمي والسياحة. في الواقم. هناك غموض بين ما يأتي من «الخارج» وما 
يأتي من «الداخل». والمشكل في فهم التحول الثقافي اليوم هو أن التمييز 
بين «الداخلي» و«الخارجي» قد أصبح إشكالية كبيرة بسبب عمليات إزاحة 
الحدود الإقليمية. 

يمكن اقتفاء آثر التاريخ الإنساني من حيث سلسلة من الثورات الثقافية 
(زراعية وصناعية وديموقراطية وتكنولوجية). وتحدث ثورة ثة 
تتغير ثقافة بش JS‏ كبيرء وقد تكون جذور التغيير متعددة. فد تحدث بعد 
اختراع تكنولوجي جديد رائد مثل العجلة أو الزراعة الستقرة أو محرك 
الاحتراق أو الإنترنت؛ ولكن غالبا ما تقود قوات تاريخية عميقة الاختراع 
التكنولوجي. مثلا؛ ألهمت الثورة الصناعية بالعنی التكنولوجي باختراع 
محرك الاحتراق. الذي أدى إلى المكننة والإمكانيات من حيث تقسيم العمل 
واقتصادات القیاس, التي سهلت كلها التراكم الرأسمالي. مع ذلك. ما 
كانت الثورة الصناعية لتحدث أو تُعرّز من دون الثورة الزراعية السابقة, 
وبعد ذلك الاستعمار الصناعي. مع أن الثورات الثقافية. كما هو واضح. 
كانت لها نتائج مدمرة في ذلك الوقت. العملية الأهم على المدى الطويل 
هي الانتشار الثقافي. 


فية عندما 
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الانتشار الثقافي هو عملية نشر الصفات الثقافية من مکان إلى 
آخر. ويُعرف الموقع أو النطقة التي كانت مصدرا غنیا للصفات بالوقد 
الثقاضي. في الماضيء كانت المواقد أفضية محدودة. مثلا أصبحت بلاد 
ما بين النهرين (المنطقة التي تعادل تقريبا العراق اليوم) موقدا ثقافيا 
انتشرت منه الزراعة. ینش الانتشار من خلال عمليات مختلفة من 
التفاعل الشخصي وا مجرد . في الماضي كانت الهجرات والإمبراطوريات 
آهم قنوات النشرء بينما تنتشر اليوم المعاني المشتركة والأفكار والمعايير 
الثقافية من خلال آفضية واسعة من التدفقات. يؤدي هذا إلى إمكان 
وجود مواقد غير محددة إقليميا. يمكن القول. إن الموقد الثقافي لعولمة 
الليبرالية الجديدة هو شبكة مدن العالم. تهيمن عليها الولايات المتحدة 
الأمريكية وأورويا الغربية. 

عندما تنتقل و/أو تتوسع الثقافات. اما في فضاء حقيقي أو إلكتروني. 
ستتفاعل لا محالة مع ثقافات آخری. قد يُتصور التفاعل الثقافي بثلاث 
طرق رئيسةء توجد على خط ممتد وتخضع للتداخل: 

© الاستیعاب یحدث عندما تتفي ر ثقافة ما تماما وتفقد صفاتها 
الأصلية بسبب |دراجها من قبل ثقافة مهيمنة. والنتيجة الجغرافية لهذه 
العملية. إن تمددت عالیا. هي الكونية أو التجانس الفضائي. 

© التثاقف يحدث عندما تتخذ مجموعة ما صفات الآخرين بینما 
تحتفظ ببعض صفاتها . والنتيجة الجفرافية لهذا هي العولة - الحلية أو 
الهجنة. متميزة بأنماط غير متحانسة. 

© السیادة الطل A‏ تحدث حيث تعيد تقافة ما اثبات 
أصالتها وخصوصیتها في وجه تهدید حقيقي أو مدرك من ثقافة 
أخرى. والنتيجة الجفرافية لهذا هي المحلية وعدم التجانس في 
شكل «فسيفساء». 

كما هو الشأن في كل مجال آخرء ينقسم المعلقون حول مدى العولمة 
الثقافية وطبيعتها. بشكل عام قد تقسم الآراء إلى ثلاثة معسكرات 
ملخصة في الفصل الثاني. تنسجم نقاشات المدارس الثلات. جزئیا: 
مع نماذج التفاعل الثقاضي الملخصة أعلاه. 
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© التحمسون Algal!‏ - يرون أن العولة تقود إلى تجانس ثقافة العالم. 
نحو شکل غريي - لاسیما آمريکي. والمتحمس ون للعولة الرادیکالیون 
(بمعنی من الجناح اليساري) یتفقون ویعتبرونها |مبريالية ثقافية. وینسجم 
هذا مع نموذج الاستیعاب الذي يقود إلى الكونية. 

© المشككون - يقولون إن ادعاءات المتحمسين للعولمة مبالغ فيها جدا وأن 
الثقافة القومية على الخصوص تستمر في ممارسة تأثيرها الكاسح في 
التحول الثقافي. 

يتفق هذاء جزئیا. مع نموذج السيادة الطلقة» مع أن تأويلات أقل 
راديكالية قد تفضل نموذج التثاقف العتدل. في كلتا الحالتین. عدم 
التجانس هو النتيجة. وان كان هذا قد يتخذ ش كلا محليا أو عالیا - 
محلیاء بحسب الطبیمة الدقیقة تلتفاعل الثقافي التوخی. 

© المؤمنون بالتحول - يرون أن عملیات العولة تقود إلى اختلاط 
الثقافات محدثة آشکالا هجينة وشبكات جديدة. ينسجم هذا مع نموذج 
التثاقف الذي يؤدي إلى عولمة - محلية غير متجانسة. 


At gall‏ الثقافية التاريخية 
یری هيلد وآخرون (1999) آنه. حتى الآن. كثير من النقاش في هذا 
المجال ركز على وجه الحصر على آثار العمليات العاصرة. وأن الإرث 
الدائم للحقب التاريخية الأولى على أنماط العولمة الثقافية المعاصرة 
قد تمت الاستهانة بها. تسبق العولمة الثقافية. يمكن القول. عولمة مهمة 
في مجالات أخرى. وكانت الهجرات العالمية وتأهيل الأرض بالسكان 
وانتشار الأنساب اللفوية (انظر الخريطة 6.1( وإدخال الطرق التجارية 
المظاهر الأولى لهذا . بعد هذاء يمكن القول. تطورت الأمثلة الحقيقية 
الأولى للشبكات العالمية فى شكل ديانات العالم. هناك ست ديانات 
توصف تقليديا بديانات العالم - المسيحية والإسلام والكونفوشيوسية 
والهندوسية واليهودية والبوذية. الديانات الأربع الأخيرة» مع أنها 
مهمة في العدد في الماضي والحاضر معا فهي جوهريا إقليمية. 
ولكن الدیانتبن الأوليين يمكن اعتبارهما عالميتين. في حالة الاسلام. 
وعلى الخصوص السيحية. تم الجمع بين الشبكات السياسية والقوات 
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العسكرية لنشر الدیانتین على التوالي. كانت السيحية خصوصا فعالة 
في هذا السیاق. وخلال القرنین السادس عشسر والسابع عشر بدا 
تشر رئيس عبر الکوکب مرتبط يتوسع الامبراطوریات الأوروبية. ترك 
هذا ارتا ضخما من حيث مجموعة من الأنظمة العقدية عبر آمریکا 
اللاتينيةء وشمال آمریکا. وکثیر من أفریقیا وجزر الحیط الهادئ. 
تجدر الاشارة إلى أن السيحية عرفت في أحوال كثيرة تثاقفا وفق 
البنيات العقدية الموجودة. ١‏ 


سوماري SU‏ ملایږ - پوليتيزي MPP‏ الحاسي HA‏ استرالي AU‏ 
اورالي - تابي UA‏ صيني - تيبتي ST‏ هولوفراستي HO‏ اليانتاوي BA‏ 
سامي SE‏ الهند واورويية TE‏ درافیدیووی DR‏ 


الخريطة (1 - 6): الانتشار الثقافي - الانتشار الأول تلعائلات اللفوية 


ارتب ط ظهور الديانة بظهور الإمبراطوريات العالية. التي ترکت ارثا 
رئیسا . الامبراطوریات الأنجح. مثل الامبرا طوریتین الرومانية والبريطانية, 
هي الامیراطوریات التي «تمت فیها تقوية المد الواسع للقوة العس کرية 
والسياسية بمد القوة الثقافية» (هيلد وآخرون. 1999 ص 334). بهذه 
الطريقة. كانت الامبراطوریات المالية قادرة على قهر جدلية الامبريالية 
المتأصلة حيث يوضع الضفط على التحکم المرکز من قيل لامركزية 
متأصلة للشبكات السياسية. وهکذا. في حالة الامبراطورية البريطانية. 
مثلا. أعطى العمل الواسع في البنية التحتية للاتصالات. Lag‏ في ذلك تطور 
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التلغراف وأنظمة أسلاك تحت سطع البحر. البریطانیین تقوقا مميزا . 
سمح هذا بنقل المعلومة الثقافية القصود منها إحداث |حساس بالهوية 
المشتركة. وکان لسياسة التعلیم آیضا دور في توحید الامبراطورية من 
خلال انتاج کتب مدرسية نموذجية والناهج الدراسية وتعلیم آوکسبریدج 
تانخب الاستعمارية. 

بالطريقة أعلاهء وضعت الإمبريالية الأوروبية البنية التحتية 
التقافية للعولة الثقافية الحديثة . طوال Cn pall‏ التاسع عشر والعشرين 
تحول التركيز نحو مجالين بقيا بارزين اليوم - ظهور الثقافة القومية, 
والأيديولوجيات العلمانية لليبرالية والاشتراكية والعلم. وکما وصف ذلك 
في القصل الخامس. برزت الدول القؤمية في القرن التاسع عشر. كان 
جزء من هذا الظهور بناء القومية والتقافات القومية:؛ التي كانت فقط 
أحيانا معتمدة على قواسم مشتركة موجودة سابقا . ومفهوم الدولة القومية 
مفهوم غريي, وانتشر عبر العالم إلى حد كبير من خلال بنيات الاستعمار 
الثقافية. وكان تكوين الهویات التي تخترق الطبقة حاسما في إنشاء نظام 
الدولة القومية. ويشمل بناء القومية مجموعة متنوعة من الطرق بما في 
ذلك السعي وراء لغة مشتركة. ونظام تعليميء وشبکات التواصل انقومية. 
والرموز القومية Dia)‏ الأعلام). وقوات عسكرية دائمة. ومن الفارقات 
أن الإمبراطوريات زرعت بذور دمارها الخاصة من خلال دشر تقرير 
المصير القومي. 

بجانب تطور التقافات القوميسة. تحولت أيديولوجيات أو خطابات 
علمانية مختلفة وانتشرت. كانت الاشتراكية. معتمدة على الأعمال الأولى 
مارکس بعد الشورة الصناعية في بريطانياء مثالا لهذا. نشأت أيضا 
الليبرالية: التي بقيت مهمة جدا في العصر الحالي. في هذه الحقبة. 
وانتشر كذلك في هذا الوقت دور العلم باعتباره عنصرا مسوغا في 
المجتمع. فمن خلال نظام الدولة القومية انتشسرت ثقافة الرأسمالية عبر 
العالم: وبقي هذا قوة مهيمنة في انجتمع والثقافة العالميين اليوم. على 
هذا الأساسء: يمكن القول إن العولمة الثقافية وصلت أوجها مع الموجة 
الاستعمارية. ومن المؤكد أن الشبكات العالية للثقافة المعاصرة قد وضعت 
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على مدی فرون عديدة. دیانات العالم والرأسمالية والقومية هي الیوم آهم 
مما كانت عليه من قبل. مع عودة حديثة للقومية في ش كل إعادة إثبات 
الهوية المحلية في وجه العمليات العولة. 


AL pall‏ الثقافية العاصرة 
تختلف العولمة الثقافية في الخمسين سنة الماضية نوعيا وكميا عن 
العولة الثقافية في الماضي. في ch‏ هيلد وآخرين (۰1999 ص 327): 
تعتير حركة الصور والرموز التكثيفية والتمدد الهائل 
لطرق التفکیسر وطرق التواصل وحيدة ولیس لها مثیل علی 
الرغم من تعقید التفاعلات الثقافية بين الجتمعات خلال 
الثلاث آلاف سنة الأخيرة... لیس هناك ما يعادل تاریخیا 
الامتداد العالي وحجم الحركة الثقافية من خلال بنیات 
الاتصالات التحتية والبث الإذاعي والنقل. 
وتنطلق العولة الثقافية الحالية من عولة الاضي من حیث ستة 


اتجاهات وعملیات: 
1 - بنی ات تحتية ثقافية جديدة للتکنولوجیا تعمل بفعالية وبقیاس لم 
یسبق له مثیل. 


2 - الارتفاع الناتج في سرعة التبادلات الثقافية عبر الحدود وبين الجتمعات. 
3 - ظهور لا نظیر له للثقافة الفريية کعلامة مركزية للتفاعل الثقافي العالي. 
4 - ظهور الشرکات العابرة للقومیات في الصناعات الثقافية التي تنشن 
البنية التحتية الضرورية للانتشار التزاید وتدیمها. 
5 - ظهور الثقافة الصناعية بوصفها Ladle‏ رئیسیا للتبادل الثقاضي 
الرتبط بالنقطة الرابعة. 
6 - التحول في «جغرافية» التفاعل التقافي مقارنة بعالم ما قبل الحرب 
العالمية الثانية. 
في حالة النقطة اللأخيرة؛ يرى هيلد وآخرون أنه على الرغم من أن 
التدفقات من الغرب إلى باقي العالم أكبر بمعنى مطلق, فإننا نشاهد انعكاسا 
جزتيا لهذا من خلال أنماط معقدة جدا من الهجرة (انظر الاطار 2 - 6( 
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وتحول السياحة الجماعية. وظهور قطاعات جديدة. مثل الصناعة الموسيقية 
العالمية (انظر نموذج الموسيقى العالمية). ولكن يرى بعضهم أن العولمة تقود 
لا محالة إلى التجانس الثقافي. ويدعي جايمس بيتراس )1993( مثلاء 
أن الثقافة المالية ناشئة ومرتبطة مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية. 
ولهذا أهداف سياسية واقتصادية معا وهو جزء من جغرافية الرأسمالية 
السياسية. ندرس فيما يلي النقاشات التي تقول بالثقافة العالمية التجانسة. 
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عو 2 الجفر افبات التقافية 


dah gal جغرافيات‎ 


الامبريالية الثقافية 

ادا يرسل بعض الس كان الأصليين في آسترالیا بعضهم إلى بعض 
بطاقات عيد ميلاد السیح مبرزة الثلوج؟ ل اذا تبين أغلب خرائط العالم 
بريطانيا في المركز وفي الجزء العلوي؟ لماذا یسمی الشرق الأوسط بهذا 
الاسم؟ توجد الأجوبة عن هذه الأسئلة في تاريخ الإمبريالية وانتشار 
التفریب. في هذا السياق يقول بيتيرسي (1995. ص 45): 

أصبح العالم أكثر اتساقا وتطابقاء من خلال تزامن 
تكنولوجي وتجاري وثقافي منبثقا من الفرب. والعولة 
مرتبطة بالحداثة. 

يُرجع مؤيدو أطروحة الإمبريالية الثقافية تاريخ بداية الإمبريالية 
الثقافية إلى مرحلة الاستعمار الصناعي. وكما نوقش ذلك في الفصل 
الثالث. في هذه المرحلة بلغ الاستعمار آوجه بالضبط قبل الحرب 
العالمية الأولی. عندما وصلت الإمبراطورية البريطانية حدها الإقليمي 
الأقصى. من خلال الاستعمار انتشرت الثقافة الغريية مدفوعة 
باختراق الرأسمالية ودافعة له. لم تسبب نهاية الاستعمار الرسمي 
في النصف الثاني من القرن العشرين نهاية الامبريالية الثقافية. وفق 
هذا الرأي لم تعد الإمبريالية الثقافية قستفل بوضوح من لدن الدول 
القومية. وأصبحت عملية اقتصادية بالإضافة إلى كونها سياسية. 
فهي مدفوعة من قبل الشركات العابرة للقوميات التي تمثل مصالح 
النخبة. لاسيما مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. تيسر الحكومات 
الغربية القوية الإمبريالية الثقافية. وتعزز أيضا من لدن المؤسسات 
العابرة للقوميات (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» ومنظمة 
التجارة العالية. على الخصوص) التي صّممت لخدمة الضرورات 
الرأسمالية. اعتمدت الشركات والمؤسسات والبلدان القوية التي لها 
الآثر الاکبر في حكامة النظام المعاصر مباشرة على غنائم الاستعمار. 
وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأقوى بأكبر الشرکات. 
فإنها تؤدي الدور الرئيس في انتشار التفریب. وهي بذلك لها تأثير 
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في العام ۰1993 آلف ریتسر کتابا مؤثرا بشأن امتیاز ماکدونالدز. 
حدد عملية ماکدونالدز بأنها العملية التي من خلالها تعید مبادئ 
ماکدونالدز التنظيمية والانتاجية والتمثيلية تحدید العولة. في صلب 
النموذج الجدید توجد فعالية مقارية ماکدونالدز وتوحیدها للقیاس 
تفرض النوافذ للسیارات وانتاج خط التجمع منطقا جدیدا على 
عملية الانتاج والاس تهلاك. ونقطة أساسية هي القدرة على التنبو 
بوجبات ماکدونالدز» عملیا موحدة القیاس عبر العالم. فارضة 
التمائل على الزیون والقوة العاملة على السواء. یمجد الولفون مثل 
جون ف. لاف )1995( ماکدونالدز ویعتبرونها تقوم بوظيفة إيجابية 
في «تصدیر آمریکا». ومن اللاحظ في عصر الرونة والتسویق 
اللاشم الفترض هذا أن یصبح توحید قياس الانتاج في ماکدوناندز 
بارزا جدا. تم انتقاد هذه الأطروحة. مع دلك. من لدن أولئك الذین 
یعتقدون أن منتجات ماکدونالدز تعکس في آحوال كثيرة صفة الموقع 
الذي تسوق فیه. 

ويقلق أولئك الذين يؤيدون أطروحة الإمبريالية الثقافية أن التنوع 
الثقافي العالي سيهدد بانتشار التغريب/الأمركة (ووترز. 2001). هناك 
0 مليون شخص تقريبا الذين يعينون هويتهم أعضاء في الثقافة 
الأصلية وهناك أمثلة عديدة من البقاء الهدد و/أو تآكل هولاء في 
مناطق مثل حوض الأمازون وشمال أمريكا وأستراليا. وبصرف النظر عن 
عدم أخلاقية موت الثقافة. مع آفول مثل هذه الكيانات يضيع كثير من 
الحكمة «التقليدية». بالأحرى لما يتركه التنوع البيولوجي المقلص من نظام 
أيكولوجي مستنزف. ولكن نظرا إلى ظهور حقوق الإنسان الكونية آخذت 
هذه التحولات شكلا سياسيا. 

يقدم الاطار (3 - 6) بعض الحجج التي تؤيد أطروحة الإمبريالية 
الثقافية. وتناقش الأدلة في أربيعة مجالات: اللغة والسياحة والنزعة 
الاستهلاكية ووسائل الإعلام والديموقراطية. ويتم تناول صناعة الموسيقى 
العالمية على حدة في دراسة لاحقة. 
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l‏ الديموقراطية - كما تم تلخيص ذلك في الفصل الخامس 

كان انتشار الديموفراطية الليبرالية عميقا وهو يمارس الآن في 
۱ أغلبية كبيرة ة من الدول القومية عبر الكوكيب ٠‏ ویکمن وراء هذا 
E‏ الانتشار اعتقاد التنوير الفربي آنها شکل الحكامة الرغوب فيه 
| أكثر ويتضح هذا بانهزام الاشتراكية. وانتشرت الأنظمة BGA pall‏ 
في كل أركان الكرة الأرضية من خلال الإميراطوريات الغربية 
| والدول الحليفة, وفي الآونة الأخيرة من خلال مشروطية القروض 2 ' 
| من صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة. يحجب هذا تنوع طرق 
أ الحكامة التي تعرضها الثقافات الاخری, التي لها في بعض 
| الحالات جذور تاريخية عميقة. ۱ 


وتنویع آخر بش أن نقاش الامبريالية الثقافية يرى إحداث ثقافة هجينة 
كونية. هذا النوع من الثقافة متجانس ولكنه ليس غربيا ثماما بطبيعته. 
وهكذا لايزال عندنا آثر التغريب قویا جدا - ولكن من دون أن يكون أحادي 
الاتجاه. ولوحظ تأثير الثقافات غير الغريبة على الثقافة الغربية المهيمنة. 
مثلا. يشرب البریطانیون الشاي بسيب علاقة بریطانیا الإمبريالية بالهند. 
وعدد من الکلمات في اللفة الانجليزية. مثل الطابق الواحد P‏ 
والشامبو (shampoo)‏ والسقاح (thug)‏ والمنامة pal (pyjamas)‏ 
من لفات شبه القارة. تمرف هذه الصفات تمازجا ثقافيا مع الثقافة wie‏ 
وتکون جزءأ مندائرة التفریب اللاحقة. وهي تنتشر من خلال شبکات |مبريالية 
جديدة. فتأثير اللهجات الاسبانية ولهجات سود أمريكا على موسيقى 5 
الموسيقى الأكثر شعبية عالميا في الوقت الحاضر: وكرة القدم. التي انتشر 
من خلال الإمبراطورية البريطانية. ویْظن أنها اخترعت في الصين, مثالان 
إضافيان للهجنة التي جُعلت عالمية. 


انتقادات نقاشات LAS‏ قة العائية المتجائسة 


اذن. ماذا يجب أن giei‏ مسن أطروحتي الثمافة العائية الرئييستين؟ 
انتقدت كل من فكرة الامبريالية الثقافية والتقاقة الهجينة العالمية. هذه هي 


الحال على وجه الخصوص في سياق الإمبريالية الثقافية. وقد قيل إن مفهوم 
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الامبريالية الثقافية ينسب إلى العولة قوة محددة كييرة وهو تعمیم واسع جدا 
للعمليات التي تحدت في الواقع (توملیسون. 999 1). وهکذا يتم تجاهل قوة 
الوقم الحلي والثقافة الحلية. والنتيجة هي سرد أسمى أو نظرية SHS‏ - 
النوع الذي جعل الجغراقيين یجتمعون ضده مند منتصف الثماتينيات على 
الأقل (جونستون وسيداواي. 2004( وعلى وجه الخصوص قال تومليسون 
إن نظريات التجانس الكبرى قد حرفت. بل ورعت الستفیدین المفترضين 
من علامات ورموز الثقافة المهيمنة التابعة من القرب (توملیسون, 1991). 
ويُمترض بسذاجة أن الجماهير من السكان المهمش ين ثقافيا سيستسلمون 
لهسده التحولات. يعتير هذا آوروبي المركز ويسيب في تدقق أحادي للمعاني 
والرموز الثقافية من دون التعرف على الإمكانيات التعويضية للتهجين الحلي 
أو التمركز الحلي. علاوة على ذلكء فإن ظهور «الاستهلاك العالمي» في 
الفرب يلقي مزيدا من الشك على أطروحة التجانس (انظر أدناه). باختصار, 
يقول ماکیون (2001. ص 160): 
في الواقع تفسر کلتا هاتين العملیتین تقسیرا خاطثا ما 
بحدث الیوم. إن وجدت الثقافة العالية, قهي آبعد أن تکون 
نتاج «التفریسب» ذي الاتجاه الواحد . مع ذلك. إن الافکار 
البديلة حول الثقافات التي تمزج لانتاج ثقافة عالية كونية 
هي آیضا مش كلة. تمتزج الثقافات ولکن هذا الزج لا يعني 
بالضرورة أننا أصيحنا LIS‏ متشابهن. 
يرى سمير أمين )1997( أن العولة قد آدت في الواقع إلى إعادة إثبات 
الاختلاف الإثني والتقافي. وأن هذا جاء شكلا من المقاومة للاتجاهات 
التجانسية. مصطلح آخر لوصف الظاهرة هو «إعادة الأقلمة»: كما يُستعمل 
في الجفرافیات السياسية ما بعد البنيوية. ومن المفارقات أن العولة تفسح 
المجال لمثل هذه الإثباتات - مما يعكس التحول في المجال السياسي. في الحقل 
gg alll‏ مثلاء كان هناك إحياء في اللفات الأورويية الصغيرة (مثل الويلزية, 
والأبراندية الأسكتلندية. والكاتالانية. والباسكية) خلال السنوات الأخيرة. من 
المحتمل أن تكون لتکنولوجیات الاتصالات وظيفة مهمة. تخبرنا عن التقاقات 
الأخرى. وتوفر القوة الدافعة والبنية التحتية الضرورية لحماية التنوع الثقاضي. 
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الهجنة المحلية 
تسمح لنا فكرة الهجنة الحلية بتجاوز ما أسماه ماكيوّن «فسیفساء» 
(التعددية الثقافية) و«بوتقة» (الاستيعاب) لوصف مفاهیم التفاعل الثقاضي. 
التعددية الثقافية مصطلح يعتبر في أحوال كثيرة «تقدميا» ولكنه يعزل 
الثقافات ويفرق بينها. مثلاء في مكان وصول المهاجرين قد تُقبل الثقافات 
ومح بها ولكن مظاهر الهوية (سواء كانت عرقية أو اجتماعية, وهکذا) 
تختزل وتستعمل وسيلة للتمییز. تحيل الهجنة المحلية على وضعية تمتزج 
فيها الثقافات للحصول على نتائج فريدة. هناك أمثلة عديدة لهذا (انظر 
الإطار 5 - 6 ونموذج الموسيقى العالمية). مثلاء «الطبخ الأسترالي» مزيج 
من الطبخ البريطاني التقليدي ومكونات أسترالية محضة (مثل الكنغر), 
بالإضافة إلى طعام أمواج عديدة من المهاجرين الذين جاءوا إلى البلد مثل 
اليونانيين والإيطاليين والإسبانيين. والنقطة الأساس هي أن هذه الأشكال لا 
توجد فقط في شکل متعدد الطهي - فهي غالبا ما تجمع في طرق جديدة 
لذيذة. في الواقع. آصبحت آسترالیا تمرف بما يشار إليه آحیانا بمرح طبخ 
الخليط المربك. ويرتبط المثال الثاني أيضا بالطبخ. یعتبر الكري الطعام الأكثر 
شعبية في بريطانيا وهو مركزي لهوية ملايين البریطانیین. الكري البريطاني, 
ومشتقاته مثل البالتي» مجموعة من الأطعمة تعتمد الطبخ الهنديء الذي ریما 
لن يتعرف عليه الهنود لو تناولوا الغداء باحد المطاعم في سمول هيث في 
بورمينغهام - التي نصبت نفسها «عاصمة البالتي في العالم». ويوجد مثال 
آخر عن الهجنة المحلية في الحقل اللفوي. هناك كلمات عديدة في اللفة 
الإسانية التشيلية تختلف عن إسبانية البلد الرئيس بسبب تأثير الابودونفون, 
لغة المابوتشي (سكان جنوب تشيلي الأصليون). في الواقع, LS‏ نوقش ذلك 
في الإطار (5 - 6( هناك أصناف محلية عديدة من اللغات «العالمية» التي 
تطورت اعتمادا على عوامل طارئة. 
في سياق ما ذُكر آعلاه. فان مفهوم العائية - المحلية مهم على وجه 
الخصوص - حيث يتفاعل العالمي والمحلي للحصول على نتائج هجينة. على 
هذ النحوء لم يعد الفاعلون المحليون يعتبرون ضحايا التحولات الثقافية 
العالمية وإنما هم مؤولون لهذه العمليات (ألين وهامنيت, 1995). عندما نقبل 
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هذا الاقتراح سنس تطیع أن نحلل بدقة آکبر تأثير الثقافات غير الفريية على 
الثقافات الغربية الأخری, وتأثير الثقافات الغريية على الثقافات الغربية, 
وتأثير الثقافات غير الغربية على الثقاقات غير الغريية الأخرى. بصيغة 
gp Sf‏ يمنحنا هذا النظور أدوات أدق لتأويل التحول الثقافي العقد . دفع 
لاش وأوري (1994) بالنقاش إلى مرحلة أخرى؛ محاولين البرهنة على 
أن التنوع والتميز أصبحا جزءا من رأس JULI‏ الثقافي ويمكن استعمالهما 
في بعض الحالات لتعزيز سبل العيش في الاقتصاد المابعد حداثي الجديد 
(انظر الجزء عن تسليع الثقافة آدناه). يقود تمديد هذه الفكرة إلى مفهوم 
صفة المحلية المتجددة (لیفیت. 2001). قد تنطوي هذه العملية على ظهور 
الأصولية الإثنية (ووترز. 2001) -حيث تحاول مجموعة إعادة إحداث 
جذورها الأصلية والراديكالية واکتشافها من جدید. مثلا. مع أن الدليل يشير 
إلى هجنة متزايدة: قد يكون هناك قليل من الشك بوجود أمثلة حقيقية جدا 
لصفة المحلية المتجددة في كل المجالات (مثلاء في ش كل مخططات تجارية 
اقتصادية محلية غير مرتبطة أو حركات التفويض عبر آوروبا). 

في بعض الطرق عرفت الثقافات دائما التهجین بما أنه لا توجد ثقافة 
ثابتة والتفاعل الثقافي مستمر. ولكن لا شك في أن سرعة «حركة السير» 
الثقافية في العالم المعاصر كبيرة إلى حد أن التفاعلات - أو العمليات العابرة 
Gta‏ ا ميها رز فان وره ect) Abas‏ إلى اليد 
من العلقین» إن الهجنة المحلية مح ررة ومثيرة. فهي توفر وس يلة لمقاومة 
الثقافات المهيمنة وتدميرها وتعطيل العمليات المجانسة. ويمكن أن تحدث 
إحساسا أغنى بالمكان و«تقدميا» أكثر (ماسي. 1991). 


الشتات 

CB}‏ العلاقة الثابتة بين المكان والثقافة بمفهوم الشتات. ويشير الشتات 
إلى تفرق الثقافة من «موطنها» واستخدم في الأصل للاحالة على الیهود . مع 
الحدث المعاصر الكبير لحركات الهجرة (انظر الاطار 2 - 6) أصبحت هذه 
«الجماعات» مألوفة. ويوفر الفضاء الإلكترونى على الخصوص فضاء خصبا 
للتفاعلات الثقافية المشتتة (انظر الاطار 5 6). تمدد الشتات الهندي: 
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مثلاء عبر كل القارات بشعوب «هندية» مهمة موجودة في آماکن متنوعة مثل 
جنوب إفريقيا والبرازیل والمملكة التحدة وفيجي. ویعد شتات قومیات المحيط 
الهادئء مقارنة بحجم شعوب «الوقد». من بين آکبر الشتات في العالم (انظر 
الاطار 5 - 6 حول الشتات النيوي). يرى ماکیوّن )2001 ص171) 
أن هویات الشتات مهمة لأنها محلية وعالية في Owl‏ 
نفسه. وترتکز على تحدید لهوية عابرة للقوميات مشتملة 
شل اعات وة روا 
في «فضاء الشتات» تکون عملیات التهجین أعلى بما أن الهاجرین 
يتفاعلون مع التقافات «الضيفة» لاحداث أش كال جديدة. قد تأخن الصفة 
البريطانية. مثلاء أشكالا عديدة - الشكل الأفريقي - الكاريبي أو الهندي أو 
اليهودي: وهكذا دواليك - وهويات الشتات هاته تجدد المفهوم الأصلي للصفة 
«البریطانیة». يتمدد الشتات عبر الحدود التقليدية. مؤلفا علاقات جديدة 
بين الأماكن, ومحدثا آشکالا ثقافية تتحدى هرمية وبنیات مقبولة. وتحدی 
هذا مفاهيم جفرافية مقبولة عديدة - مثل «الموطن» و«الانتماء» (دویر. 
9). على هذا النحوء يحول الشتات بعمق السمة الفضائية لثقافات 
الدولة Agger‏ 
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ge‏ 2 الجفر افیات الثقافية 


على العموم. من السهل الهروب بفكرة أن العولة تدمر التنوع الثقافي. 
فهي من المؤكد تغير خريطة العالم الثقافية بعمق. مع ذلك كما هو مبین 
أعلاه. هناك علامات أن العملية لا تتسم دائما بمسار ثقافي آحادي. 
بالنسبة إلى أغلبية الجفرافیین فان آثار العولمة الثقافية التكييفية أو 
المحدّدة قد بولغ جدا في التركيز عليها. خمسة أمثلة:؛ توافق تلك التي 
تمت مدارستها في سياق أطروحة التجانس الثقافي العالمي» مقدمة في 
الاطار (6 - 6). 
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الاستهلاك الثقافي - التسليع والكوتية 

تعاملت أعمال حديثة من لدن جغرافيين مع الطبيعة المتغيرة للاستهلاك 
في وجه Algal!‏ الثقافية (انظر كرانغ. 1998؛ مانسفیلت. 2005). كان 
هناك نقاش file‏ بشأل ظهور «ثقاقة الاستهلاك» خلال العقود الخلاثة 
الاخيرة على وجه الخصوص. وأصبح الاستهلاك یفهم على أنه أكثر من 
كونه عملية لصفقة مادية. تتآلف ا من القيمة الرمزية بالإضافة إلى 
القيمة المادية واستهلاكها مرتبط بإحداث الهویات وانتعبیر عنها (ووترز. 
1). وأصبحت «العلامات التجارية» علامات مهمة جدا للهوية. أحذية 
وملابس آدیداس. مثلاء مرتبطة بثقافة الهيب هوب الامريكية. ويش تري 
عديد من الناس الملابس لربط آنفسهم بحركة الشباب هذه الخاصة. بهذا 
المعنى إذن أصبح الاستهلاك مصدرا رئيسا للتمييز الاجتماعي والثقافي. 
وهذا له علاقة بالعولة بطرق عديدة - ئيس أقلها أن مثل هذه «الدلالات» 
انتشرت بسرعة عبر الکوکب. منشكة فقافات عالية تتجاوز الحدود . يرى 
البعض أن هذه التقاقة الناشكة نجاوزت سلطة آي مجموعة ةه (بودریار: 
1988( . أن هذه الثقافات تتحول إلى pal‏ لا شك فيه كاوه عورش ث abli‏ 
عالمية وأحدة مسألة آخری. مع tls‏ كما یوضح ظهور «المستهلك الكوني» 
الذي يناقش لاحقا في هذا الجزء (انظر أیضا الناقشة السابقة). 

عندما تصبح أشياء ثقافة ما وأفكارها وسماتها جزء! من نظام 
رآسمالي للتبادل وتباع وتشترى. تبدأ عملية التسليع الثقافي بالحدوث. 
ارتبط بظهور المستهلك الكوني الطلب المتزايد على التجارب الثقافية 
«الأصيلة» و«الغريية» وتزويدها . يرافق هذا في أحوال كثيرة قطاع 
السياحةء حيث. كما تمت الإشارة سايقا, تحولت الطريقة السائدة 
للتوفير السياحي من نموذج «الشمس والبحر» الفوردي إلى قطاع مميز 
أكثر يعتمد التجارب الثقافية «الجديدة» (انظر الإطار 7 - 6). التسليع 
الثقاضي ميزة المجتمع العالمي بامتياز. في الأسواق الممتازة عبر الفرب. 
مثلا, دمج صفوف جديدة من التجات من بلدان غير غربية تحت 
رفعة أطعمة «إثنية» - وهي عملية تشبه تحول موسيقى «العالم» (انظر 
الدراسة أدناه). في المناطق الحضرية؛ لاسیما في مدن العالم. كانت 
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استراتيجية التسويق البارزة للادارات المحلية في الآونة الاخيرة هي 
إعادة إحداث مناطق «إثنية» وتعزیزها. مثل الحي الصيني في سوهو 
بلندن, أو الحي العربي بسنغافورة (تشانغ, 2005). من السخرية أنه 
في الماضي مثل هذه المناطق كان من الممكن أن تكون حقا «أحياء إثنية» 
على تدفقات من الفرب إلى العالم غير القريي. وفي الوافع. في كثير 
من النواجي. يسيبق اتجاه التدفق هذا التدفق من البلدان الفقيرة إلى 
البلدان الفنية. وتسوق الر موز مثل كوكاكولا وماكدونالدز على آنها 
مُثل غربية. ما يعني ضمنا أن الاستهلاك يمنح منزلة رفيعة. وفي كلا 
العالمين الغريي وغير الغربي فإن تجرية «الآخر» قد تمنح المنزلة الرقيعة 
ودالكونية» للمستهلك. 

يحدد بيل وفالينتاين (1994) «المستهلكين الكونيين» باعتبارهم نخبة 
مستهلكة تبحث عن الدلالات الثقافية التى لم تمسها القوات المجانسة 
وتستكشف بنشاط التنوع متعدد الثقافات (توميسون وتامبیا. 1999). 
تراكم هذه المجموعة الرأسمال الثقافي - مث الوسیقی أو اللباس أو 
الطعام أو المشروبات أو المفروشات - باعتبارها وسيلة تميزهم عن الانجاه 
الس‌ائد (شسورمر - سمیث وهنام. 1994). وعلی نحو متزاید, هولاء 
الستهلکون غير مضطرین إلى مفادرة مناطقهم لیحققوا آهدافهم. وهکذا 
فان التدفقات الثقافية الضاعفة لها الأثر الجدلي بتصعید احتمال عدم 
التجانس. لا يوجد الستهلکون الکونیون فقط في البلدان الغنية؛ مع آنهم 
مالوفون اکثر في مثل هذا السیاق. بما أن ممارسة هذا التراکم تتطلب 
قدرة مائية والوصول إلى الشسبکات العالية. في البلدان الفقيرة لا توجد 
هذه التخب. وهي في احوال كثيرة واضحة جدا. في تشيليء مثلاء قد 
يمضي مستهاك كوني عطلته في مايامي ويشرب ويسكي شيفاز ريغال 
ويسمع موسیقی الروك بالإنجليزية. وحقيقة أن علامات الهوية نفسها 
لن تمفح الكونية تلم تهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية. مثلاء تسلط 
الضوء على أن الرموز الثقافية تؤول بطرق مختافة عبر الفضاء بحسب 
الاحتمالات المحلية. 
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وأثر في عدد من متخصصي الجفرافیا البشرية في هذا الجال. قال إن 
ثقاضة «ما بعد الحداثة» هي ثقافة العلامات والرموز. يتميز عالم اليوم 
بانتشار الصور الزاتفة حيث رموز أو دلالات حادث ما أو مادة تعوض 
التجربة الباشرة. على هذا النحو. یعاش «الواقم» أساسا من خلال تمثيلاته 
- بمعنی آن التمييز بين الملموس والمتخيل أصيح صعبا جدا ومسهبا. 
يحدث هذا بيئة اجتماعية من «الواقع المفرط» الذي يجرد التقاقات 
وصفاتها المكونة من ثبوتها ویحدت أفضية جديدة حيث احتمالات التاريخ 
الأولى تصبح أقل آهمیة. مدد الجفرافیون وآخرون هذه الافکار إلى تحليل 
الرأسمالية والاقتصادات والخدمات مثل السياحة (لاش وأوري. 1994). 

يمكن القول إن التسليع الثقافي؛ لو أدير بشكل صحيح وحس مرهف. 
یمنح احتمال سبل عيش حسنه بالنسبة إلى الثقافات المهمشة. بالإضافة 
إلى امساعدة على الحفاظط على بعض «التقاليد» الثقافية (انظر الاطار 7 
- 6). في المقابل. يرى البعض أن مثل هذا التسلیع Jala‏ «دعارة» الثقافة 
(بريتون وکلارند. 1987). في هذا النفاش الأخير. تخرج الثقافات عن 
سيطرة أولئك الذين يسكنونها وتنتقل إلى أيدي قوات السوق. وتتميز هذه 
انقوات بأنها متقلبة ودورية - وهكذا فهي تهدد في الحقيقة سبل العیش 
المستدامة. يمكن للتسايع أيضا أن یضاعف من الصور التمطية عن معنی 
«الأصيل» ودالأهلي». و یهد ه الطريقة إحداث ثقاقات قابلة للتسويق قد 
«يُضيقء الثقافات إلى حد أنها لا تتطور كما كانت س تتطور لو كانت في 
ظروف «مُستغلة» أقل. يمكن القول إن هذا المنظور الأخير يرعى المهمّشين 
الذين لیسوا بالضرورة مستقبلين سلبيين لعلامات السوق وییسر أمورهم. 
السياسة الثقافية الجديدة حقل متنازع عنه بشدة. 


.| الااو( )6-7‏ سس سب ۲ 
7" تعمل alah‏ لبیع الأشياء. والسياحة - اتقطاع الاقتصادي 
_ الوحید الأكبتس في الاقتصاد العالئي - مسن أفضل الأمثلة. في 
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اواخر الثمانينيات د تم تحدي الامبتهلاك الجماعي نش الشاطئٌ 
والشسمس من یل نمو سسیاحة ألواقع #الفريبةء. في المحيط Ù‏ 
الهادي الجنوبي» « مثلاء أصيجت السياخة heal‏ والسياحة ‏ 
| الثمافية مهمة جدا في المسیاق آننام لنمو الصناعة السياحية 
في النطقة. ڌ. في هيجي :“في منتجهات plait‏ والرحلات البحرية 
الرسمية تسبیا: i‏ تباع «تنجزیة فيجي» vilade‏ الزائرين. شنهد هذا ` 
إعادة إنتاج بعض المارسات الثقافية ونکییفها. fia.‏ حفل الترحیب 
. بشس رب الکاها وابتكار اش كال آخری مثل رقصسة الميكي لتلبية 
" حاجات أولتك آلذین بیحتون عن تجرية ءاصيلة» pail)‏ الثوحة ' 
6-8). يخصص موقح مكتب زوار فيجي فضاء کبیزا لتقسنیر 
بنيات فيجي الاجتماعية التعليدية. ومعتقداتها وطقوسها . في 
العالسم خارج النتجفات السياحية مثل هسنه «التقالید» تتطور 
بمسزعة. آغلب سکان هيجي يفيشون الآن في مناطق حضرية 
ولهم ميول غربية جدا في اذواقهم ومواقفهم. لاتزال الممارسات 
التقليدية موجودة في بغض القرى: الذاخلية والساحلية. ولكنها 
۱ من نوع متتجعات الشواطلن التي ضيحت Liga‏ ثقافية مسلحة. 
السياحة بمقايضة تقالید يجي البتكرة زالاصيلة معا ممزوجة 
بتوفیر منتجماث حديثة؛ هي حقا منتج عألمي محلي: رای البعض : 
oF ۱‏ السياحة algal‏ في أماكن مثل فيخي تزتکز علی واستشراق». . 
ae‏ حيسف الهادین atl‏ (انظر تيكسول» 2000( .ورای آخرون أن - 
7 لان ,من هذا النوع ياعد في Aigat‏ على الحفاظ على 


و aaa‏ والإثنية بطرق كانت ستواجه تخفیا هي أحوال أخرى. . 


صناعة الوسیقی العالمية تموذجا 

أصبح من البتدل القول بأن الوسیقی لغة كونية. مع أن الانتقال بين 
الثقافات یطرح مشاکل - نظرا إلى التتوعات الكبيرة من حيث اسلوب 
الوسیقی وینیتها وموضوعها الفنائي - فهو لا پعتمد التواصل الکتوب أو 
النطوق بوضوح في آثره الرئیس. فهي |ذن مرشح رئيس للتأويل النقافي. 
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وجغراقية إنتاج الوسیقی واس‌تهلاکها متفاوتة جداء مع ذلك مع الجزء 
الاکبر من التدفقات الوسيقية متنقلا من القرب إلى آماکن أخرى. عاکسا 
علاقات القوة الاقتصادية والسياسية التجذرة في التاریخ الاستعماري. 
ویسیطر على هذه الصناعة شرکات عابرة للقومیات کبری قليلة كان لها 
دور فعال في نشر آشکال تغريبية من البوب والروك عبر الکوکب. وتلخص 
بعض النتائج - إم تي في. والبیتلز, ومایکل جاکسون. وآلفیس بريسلي, 
ومادونا - بطرق عديدة أطروحة عولمة الثقافة. 

في الماضيء كان انتشار الموسيقى محدودا بغياب التكنولوجيا 
الطلوبة لتسجيلها وإذاعتها. وهكذا كان موقع الإنتاج هو الأداء الحي. 
وانتشرت الأشكال الموسيقية من خلال شبكات Algae‏ مبكرة بما في 
ذلك الديانات العالمية والإمبراطوريات وأنماط الهجرة الرتبطة بها. 
وتركت بعض التدفقات. مثل تجارة الرقيق من آفریقیا إلى القارة 
الامريكية. إرشا خاصا دائما من حيث الموسيقى الهجينة. مؤدية إلى 
البلوز والوسیقی الانجيلية. وبطريقة غير مباشرة, إلى الروك آند 
Sa‏ وموسيقى السولء؛ وموسيقى آر أند بي» والهيب - هوب راب. 
وآدی فتح القارة الأمريكية من لدن الإسبانيين والبرتغالیین إلى تکوین 
آشکال موسيقية جديدة تجمع بين الفلامینکو والوسیقی الكلاسيكية 
الغريية وموسیقی الاندیز التي یمکن سماعها بوضوح الیوم في موسیقی 
أمريكا اللاتينية. وتوضح عولة الوسیقی في المائة سنة الاضية دور 
التکتولوجیا التسهيلي الهم مع ربط موجات العولة الميزة والمكثفة جدا 
ببنيات تحتية جديدة. عرف تخزین الوسیقی واعادة إنتاجها ثورة متنقلة 
في تسلسل زمني من تسجیل الفیتیل والکاسیت والقرص الضقوط 
والقرص الصفر. وفي الآونة الأخيرة. ام بي 3 (التخزین الرقمي). 
فاصبح التخزین وإعادة الانتاج «طلیقین» مع كل اختراع متعاقب. وقد 
يسّرهذا التدفق المتزايد بروز بنیات تحتية للارسال مرتبطة بعولة 
ثقافية أوسع مثل الراديو والتلفاز وضي الآونة الأخيرة الإنترنت. وكانت 
للشركات العابرة للقوميات ذات الإنتاج الثقافي الكبير وظيفة مهمة في 
تطور هذه التكنولوجيا واستفادت من الفرص التي وفرتها . ونتيجة لهذه 
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الاتجاهات عرفت الموسيقى العولمة بطرق ثلاث رئيسة: (1) تطورت 
شركات الموسيقى العابرة للقوميات لتعزيز التدفقات العالمية. )2( 
اخترقت الأسواق القومية إلى حد بعيد بعازفين أجنبيين» (3) انتشرت 
الاسالیب والصور الغزبية من طریق صناعا الوسیقی. 

وصناعة الیوم تسیطر علیها حفنة من الشرکات العابرة للقومیات 
الكبيرة جدا التي تتحکم في صناعة قدرها 32 ملیار دولار آمريكي في 
العام 2003 ب 2.9 ملیار من مبیعات الوحدة (الاتحاد الدولي لصناعة 
الصوتیات. 2004). في العام 2002. كانت خمس شرکات مسوولة عن 
5 في المائة من إجمالي سوق الأسهم: یونیفورسل )27 في (EU‏ 
وس‌وني )14 في chy (ASU‏ ام آي (12 في المائة). وورنر )11 فضي 
المائة) وبي al‏ جي (11 في ال مائة). هذه الشرکات العابرة للقومیات 
مدمجة في أحوال كثيرة عموديا وأفقيا وكانت عدوانية جدا من حيث 
شرائها لأسماء صغيرة مستقلة سابقا . هذه الشركات العملاقة. التي 
توجد مراكزها أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حد أقل ضي 
المملكة المتحدة, لها عموما توجه إنجليزي. وكما تمت الإشارة آعلاه. 
شملت عولة البوب والروك إلى حد بعيد انتشار الأشكال الثقافية 
من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى باقي العالم. وفي 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. كان الروك أند رول والبلوز والسول 
الأساليب المصدرة الرئيسة. والأشكال الموسيقية الهمة التي عرفت 
العولة لاحقا في تسلسل زمني تقريبي تشمل موسيقى الكانتري 
والویسترن, والأورين فولك. وهيفي ميتلء وبانك, ونيو رومانتيك. 
وغوتيك. وأسيد جازء وهاوس/رایف. وغرانج. وبريتبوب» والراب» 
والهيب - هوب. وفرق غورل/بويء ونيو آر آند بي. 

مع ذلك. أمسكت أشكال قليلة بالخيال العالمي كما أمسك الراب/ 
والهيب هوب. انطلق هذا الشكل من أحياء فقيرة بمدن رئيسة في 
الولايات المتحدة في بداية الثمانينيات: وعرف حضورا عالميا بارزا في 
الرسوم البيانية للأفراد لكل بلد تقريياء ویحتذی, باعتباره شكلا موسيقيا 
ونمط حياة على حد سواء من قبل الشباب في كل القارات. ثقافة الراب 
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متنوعة ومعقدة؛ ولکنها تسیر في آحوال كثيرة جنبا إلى جنب مع فاعلین 
آخرين في العولمة الثقافية ذات النهج الليبرالي الجديد مثل ثقافة العلامة 
التجارية العالمية والمادية المتباهية. إن اختيار الراب/الهيب - هوب من 
قبل الدوائر الرأسمالية لم يكن بالضرورة مقصودا أو حتى يمكن التنبؤ 
به في بداية الأمر. كوّن عمل المجموعات الرائد Sie‏ شوغرهیل غانغ 
وغراندماستر فلاش وفيوريوس فايف جزءا من حركة احتجاجية سياسية 
ضد الثقافة الأمريكية «الرسمیة». یمکن القول إن عدیدا من الأشکال 
الموسيقية العولة في النهاية مثل البلوز والبانك والغرانج بدأت الحياة 
باعتبارها حركات مناهضة للثقافة إلى أن اعتمدت من قبل الشركات 
العابرة للقومیات الثقافية. 

لم تطور بلدان آخری الموسيقى الشعبية Algal‏ مثلما طورتها الولایات 
المتحدة الأمرد يكية والمملكة المتحدة؛ وهذه الأسواق غير قابلة للاختراق 
نسبیا من قبل فتانين من آسواق آخری. تظهر قائمة غینیس البريطانية 
لأكثر الأغاني نجاحا (روبرتس. 2001( الجموعات الأريعين الأوائل 
من العام 1952 إلى العام 2000, اعتمادا على مجموع الأسابيع على 
جدول المبيعات اليياني, بعشرين عملا في المملكة التحدة, وتسعة عشر 
عملا في الولايات المتحدة وعمل واحد بأستراليا (البي جيز الذين 
ولدوا في المملكة التحدة). وفي بلدان إنجليزية أخرى وبلدان ناطقة 
جزئیا بالإنجليزية؛ مثل أستراليا وكندا ونیوزیلندا» تبرز سيطرة الفنانين 
الأمريكيين والبریطانیین. على الرغم من مجهودات الحكومات في كل 
بلد تعزيز الموضوع القومي على الراديو. أنتج البلدان الأولان عددا من 
النجوم العالية بما في ذلك أي إن اکس إسء وآي سي /دي سي. والبي 
جيز وكيلي مينوغ في حالة البلد الأولء وسيلين دیسون, وبراين آدمز, 
ونيل يونغ؛ وراش في حالة البلد الثاني. وجدت نيوزيلندا صعويات على 
الخصوص فضي اختراق الأسواق العالمية مع مجموعة كراوديد هاوس 
التي حققت مستوی عالميا تقريبا. السوق القومية النيوزيلندية مشبعة 
بالأعمال الأجنبية. ومن الأعمال الأربعين الأوائل من العام 1966 
إلى العام 1996, اعتمادا على الجداول البيانية الأسبوعية للأفراد. 
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كانت مجموعة واحدة فقط (دانس إكس بوننتس) من نيوزيلنداء بینما 
كان تسعة عشر عملا من المملكة التحدة. وخمسة عشر من الولايات 
التحدة, وثلاثة من سترالیا (البي جيزء وأوليفيا نيوتن جون» وجمي 
بارنز). وعمل واحد لكل من إيرلندا (يو 2) والسويد (آبا). 

لأوروبا وفرنسا وألمانيا صناعات قوية. ولكنهاء وبصرف النظر عن 
عدد قليل من مجموعات «البوب الأوروبي». مثل كرافتوورك وتريو ونینا. 
لم تمسك بالأسواق العالمية. استمتعت البلدان الإسكندنافية بقليل من 
cL sell‏ بإنتاج آباء وضي الآونة الأخيرة. آ - ها وروکسیت. أنتجت 
إسبانيا أسماء عالمية قليلة في الموسيقى الشعبية؛ مع استثناءات بارزة 
مثل الأب والابن خوليو وإنريكي إغليسياس. يعرف الفنانون الإسبانيون 
شعبية كبيرة في أمريكا اللاتينية مع ذلك. يعاق انتشار الموسيقى غير 
البريطانية وغير الأمريكية من خلال الشبكات الرسمية بسبب التوجه 
العام نحو البوب العالمي الإنجليزي. وبسبب فقر الشركات الوزعة 
الوجودة خارج هذین البلدين. لذلك. إن الجداول البيانية الأوروبية 
مكتظة جدا بالأعمال الأمريكية والبريطانية. في أمريكا اللاتينيةء 
تعرف الأعمال الإسبانية والأمريكية شعبية كاسحة؛ والأعمال القومية 
التي تشق طريقها نحو النجاح التجاري - مثل مانا (المكسيك)؛ ولوس 
تريس (تشيلي)» وفيتو باييز (الأرجنتين) - نادرة نسبيا. في آسياء 
تلاحظ آنماط مشابهةء مع أن ظهور بوليوود كقوة ثقافية في جنوب 
آسيا وجنوب شرق آسيا يعوض نسبيا هذا الاتجاه. 

يبدو أن بلدا واحدا يقاوم الاتجاه أعلاه وهو جامايكاء التي أثرت 
جدا في الأسواق العالمية من خلال أشكال الريفي (بوب (lls‏ وضي 
الآونة الأخيرة. الراغا (شاغي). هذه الأشكال ناجحة جدا تجاريا في 
البلدان الغربية وآنتجت عددا من المجموعات المحاكية مثل يو بي 40. 
وأصبح الريغي شعبيا جدا عبر إفريقيا وجزر المحيط الهادئء ويعتبر 
في أحوال كثيرة شكلا من مقاومة الموسيقى Algal‏ مغلفة في الرسائل 
المحررة ليوب مارلي. وطور ريغي المحيط الهادئ شكلا فريداء مزاوجا 
السكا والأسلوب الكاريبي الغريب مع اللحن المنسجم المتدرج وآلات 
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الكاريبي. ویحقق شسکل آخر غير غريي آثرا عالیا هائلا هو الأسلوب 
الذي يدعى عموما أممتوائي. الذي يدمج السالسا grin yell‏ والکومبیا 
وسان. وكيف الإيقاعات والألحان الاستوائية التقليدية وطورت من قبل 
البورتوريكيين والكوبيين في نيويورك في الس بعينيات؛ فاشتملت على 
قناني الاختراق fie‏ زوسن بلايدز. وأصبحت معروفة في الموسيقى 
السائدة من خلال أصوات «الروك الاسستوائي» لغلوريا إستيفان التي 
تغني بالإسبانية والإنجليزية ‏ وأنشأ کارلوس سانتاناء عضو في حركة 
السايكديليك روك لاوائل السیهینیات. سوفا مجددة لهذا التوع الخاص 
من «الروك الاستوائي» في الموسيقى الغربية السائدة وبين الشتات 
الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية. وعبر أمريكا اللاتينية. يتحدى 
الفنانون «الاستوائيون» مثل خوان لويس غیراء وويلي کولون. وجو ارویو. 
وسيليا كروز إلى حد ما أساليب الروك والبوب الفربية. 

عملية التجانس ليست بالضرورة نتيجة لعولة أش كال الوسیقی 
الغربية. ومن الآثار التي دامت طويلا من جراء نشر أشكال الموسيقى 
الأمريكية والبريطانية هي إحداث هجنة محلية. يمكن سرد أمثلة 
قليلة فقط هنا . يحتوي روك أمريكا اللاتينية. بغض النظر عن كونه 
يُغنى اساسا بالإسيانية, على خصيصة تميزه من الروك الغربي وهي 
إدماجه في أحوال كثيرة لإيقاعات لاتينية وفواصل تشبه أسلوب غيتارة 
الفلامينك و من حيث المقايس والتوقيت (مثلما يوجد في موسيقى 
كارلوس سانتانا) . ويمزج الهيب - هوب النيوزيت دي بين الإيقاعات 
الأمريكية والبولينيزية, في النفمات والموضوع بطريقة فريدة (كما 
هو الش أن في تشي هو). والريفي الأطريقي الذي يجمع بين الأصوات 
الكاريبية وأسلوب السوكوس فريد أيضا . وجمعت موسيقى بهاغرا - بيت 
البريطانية الممثلة بآباش إنديان من بورمينغهام في أوائل السبعينيات 
بين ألهيب - هوب والريفي والسكا والبهاغرا. ما لا يمكن إنكاره مع ذلك 
هو أن هذه الأشكال نادرا ما نعود إلى مكان نشوتها وترمم الأشكال التي 
حرجت منها. كان الأمر كذلك. يمكن القولء إلى أن ظهرت حاليا ما 
يسمى ب«موسيقى العالم». 
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طبعاء خارج دوائر الراسمال التجارية توجد أش كال موسيقية غنية 
جدا ومتتوعة يعاد انتاجها یومیا . وفي أوائل الثمانینیات, بدا من المستحيل 
تصنيف هذه الأساليب التتوعة فصاغ متجر صغير للتسجیلات في لندن 
pared‏ «موسیقی العالم». أحدث هذا الوصف الجدید فضاء لموسيقى كانت 
في احوال آخری خفية ووفر نموذجا لتاجر التسجیل الکبری على الرغم 
من الإيحاءات الاستعمارية الجديدة في دمج إرث موسيقي متنوع لأكثر من 
0 في الماكة من شعوب العالم. وأدى الطلب المتزايد على موسيقى العالم 
إلى ارتفاع في العروض على الهواء الطلق وتطور مهرجانات مخصصة 
مثل مهرجان موسيقى العالم والرقص. وظهرت صناعة جديدة. نحتلها 
شركات صغيرة نسبیا. تجاوز عددها الآن 3 آلاف شركة خاصة بموسيقى 
العالم. وازدهرت أيضا مواقع إلكترونية مكرسة لموسيقى العالم (نحو 10 
آلاف) ومجلات متخصصة مثل «الإيقاع العالمي». 

من المکن الآن سماع موسیقی بديلة في البلدان الغربية آکثر من 
أي وقت مضی على الرغم من الاتجاه الأحادي السائد . سوقت هذه 
الموسيقى في شكلها الأصیل, وعرفت أيضا تثاقفا في موسيقى البوب 
الغربية من خلال أعمال فنانين مثل بول سايمن (جنوب أفريقي)؛ وفي 
الآونة الأخيرة كولا شايكر (فرقة (A pate‏ ودايمن آلبارن (إنجليزي)ء 
وراي كودر (أمريكي) على سبيل المثال لا الحصر. ارتكز هذا الاتجاه على 
تجارب سابقة ذات شکل موسيقي من الواضح أنه غير غربي من فيل 
مجموعات مثل البيتلزء وليد زيبلين» وتجرية جيمي هاندريكس والدورز 
في الستينيات وأوائل المسبعينيات. ما من شك في أن هذا التحول 
مرتبط بالسفر المتزايد ودور تكنولوجيا الاتصالات في تسهيل التواصل. 
في الواقع سيقول النقاد إن امتصاص الأش كال غير الغربية وتحولها 
إلى أشكال قابلة للتسويق لأهداف تجارية كان مركزيا في تاريخ صناعة 
الوسیقی العالية - كانت جذور موسیقی البلوز والجاز المعاصرةء بعد 
کل شيء. في آفریقیا . مع ذلك. فان الاحتفال بظهور آصوات موسيقية 
مقاومة قد یکون سابقا لأوانه . موسیقی العالم مسوولة عن نسبة ضئيلة 
من مجموع البیعات لم تتجاوز 1 في الماثة في الملكة التحدة. 
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في وقت تأليف هدا الکتاب قوض دور الإنترنت المهم باعتباره 
Ah ws‏ لتوزيع الموسيقى الدور المسيطر للش ركات العابرة للقوميات. 
مما أدى إلى خسائر بلفت 4.2 مليار دولار أمريكي Lagi‏ (اتحاد 
صناعة التسجيلات الأمريكية, 2004{ . تحتج شركات کیری بشدة 
على التوصل بسهولة إلى تحميل الموسيقى. كما تجسد ذلك الدعاوى 
القضائية ضد مواقع «القرصنة» للتحميل مثل نايس تر وكازا . علاوة 
على ذلك؛ فهي تتجه بسرعة نحو تكنولوجيات التحميل الرقمية في 
محاولة لإعادة السيطرة علی السوق. وقد حر فس بنیات الاتمرالات 
التحتية الجديدة فضاء لفنانین وتسمیات بديلة. Wis‏ هتاك 50 الف 
ظرفه مستقلة مدرجة حالیا في موقع „GarageBand.com‏ مع 
دلسك. مادام الوصول إلسى هده التکنولوجیا طبقياء فقد يعمل فقمد 
على إدامة انعدام التتاسق الجفرافي في القوة الذي ميز Lathe‏ صناعة 
الموسيقى العالمية. 


استنتاج - نحو فضاءات ثقافية تقدمية 
لقد حدث تغيير ثقافي عالمي انعكس في المجال الأكاديمي بتطور 
وجهات النظر التي تعطي أس بقية أكبر للتفسيرات والتأويلات 
التقافية. ويدا أن «التحول التقافي» يوحي بأن الثقافة تعرز التغيير 
في كل المجالات. والنقاش الأكثر إقناعا هو أن القوات المحددة Sil Shit‏ 
والسياسة والاقتصاد متداخلة بشكل متلازم. في هذا السياق يقول آلن 
)2000- ص 466): 
يجب أن نحذر الوضة الحالية من التفسیرات الثقاضة. 
إذا قهمت الثقافة على آنها السیاق العام الذي يحدث فيه 
الفعل الاجتماعي. إذن يمكن اعتبار كل السلوك الإنساني 
غير البيولوجي ثقافة... وهكذا تشسرح الثقافة كل شيء, 
ولا شيء على الخصوص. 
تمنح الثمافة الناس إحساس ا بالجماعة والانتماء — وهي بذلك 
من الوسائل الرئيسة التي تبنی من خلالها الهوية وئقوی. حتی وقت 
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قريب اعتبرت الثقافات مستقرة نسبيا ومحدودة فضائياء مع أن الدلیل 
التاريخي لا بؤيد هذا بالض رورة. آدت العولمة المعاصرة إلى الاعتراف 
المتزايد بالروابط بين الأماكن البعيدة والتفاوتة, وبين الرموز والافکار. 
وهكذ! فان التأکید قي الجغرافيا الثقافية قد تحول من اعتبار 
للقضاءات امحدودة إلى تدفقات البضائع والناس والافکار والصور 
والعتقدات. هذا زمن مقلق بالنسبة إلى الهویات التقافية Las‏ أن العولة 
قد تقدمت بسرعة لا نظير لها في أي مجال آخر. هل يعني هذا ضمنا 
تجانسا ثقافيا أو نقضا لاقليمية الهویة؟ 

تعتمد نقاشات التجانس آراء قديمة عن التفاعل التقافي. ومع أن 
تفريب الثقافة العالمية وآمرکتها عملیات قوية موجودة بالفعل, فإن 
الأدلية التي تؤيد هذه الأطروحات غالبا ما تكون نادرة وترتکز أحيانا 
كثيرة على أسهل المظاهر المرئية من التغيير الثقافي. ویقاوّم التجانس 
عن علم أو عن غير علم من قبل الأفراد والثقافات التي يقطنونها يوميا. 
لذلك. فان أطروحة الامبريالية الثقافية مبالغ فیها بشكل كبير وأوروبية 
التمركز. بالأحرى. أدت العولمة العاصرة إلى تهجين الثقافة بدرجة 
آکبر مما كان عليه الأمر من قبل. وفي الوقت نفس ه:. وكرد قعل على 
التجانسء فان إعادة تأكيد الثقافة القومية نزعة لا يجوز الاس تخفاف 
بها. وما يزيد من تعقيد هذه العملية أن الهوية والثقافة «القوميتين» 
عامة يُحدد «موقعهماء أكثر فأكثر في شبكات متفرقة. ويتحدى حدوث 
الشتات المتزايد الفاهیم نفسها التي بُنيت حولها العولة. وقد يغرس 
الشتات بذور ثقافة عالمية تقدمية - مطلوبة يش كل كبير في مجتمع 
اليوم - تحتفل بالاختلاف والتنوع وتبتی منهما. 


اقرا أيضا 

© کونیل وغییسون )2003( i: Connell and Gibson‏ يستكشف هذا 
الکتاب العلاقات بين الوسیقی الشعبية والهوية والفضاء. 

© كراتغ )1998( Mie: Crang‏ الکتاب مقدمة شاملة وحيوية للنقاشات 
الرئيسة في الجقرافيا الثقافية. 
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© هيلد وآخرون )1999( الفصل السایع Held, et al‏ .. فوة الکتاب 
الخاصة, التحولات العالية, هي اهتمامه بالقوات التاريخية. ویضع هذا 
الکتاب العولمة التقافية الحالية في اطار تاريخي صلب. 

جاكسن (1989. 2002( Jackson‏ يجب أن يقرأ المصدر الأول هنا 
في الجغرافيا الثقافية من قبل المهتمين بقهم جذور المنعطف الثقاضي 
في الجغراضيا. والمصدر الثاني فصل رائع يقدم نظرة عامة حديثة عن 
الجفرافیات الثقافية والاستهلاك والعولمة. 

© جونستون وسيداواي )2004( الفصل السایع Johnston and‏ 
:Sidaway‏ يقتفي هذا الفصل آثر «النعطف الثقافي» في الجفراقیا وهو 
أفضل مصدر لما کتب عامة في الوضوع. 

© لاش وآوري )1994( -Lash and Urry‏ يتعامل هذا الكتاب مع قضايا 
التسليع الثقاضي ودوره في AL gall‏ التقافية العاصرة. 

ماكيون )2001( :McEwan‏ يقدم هذا الفصل نظرة عامة موجزة عن 
تحديد الثقافة والتفاعل الثقاضي وآثار التحول العالمي. 

O‏ بيتير, سي وبارايك )1995( and Parekh‏ 6 يلخص هذا 
العمل أطروحة الإمبريالية الثقافية بطريقة مقنعة. ویمثل مع ذلك قراءة 
ذات مستوى عال نسبيا. 
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تحدیات عالية 


التفاوت والتنمية 
At gally‏ 


عوالم متفاوتة.. جغرافيات التنمية 

عندما يستيقظ الناس في العالم هذا 
الصباح فإنهم يفعلون ذلك في ظروف 
مختلفة جدا. بعضهم معافون: وملبسهم 
جید. وموظفون. ومطمئنون. ثلاثة آرباع 
سکان العالم غير محظوظین, ويجد آغلبهم 
أنفسهم في ظروف فقيرة غير صحية مع 
قليل من الأمن الاقتصادي. كثير من فقراء 
العالم يعيش ون في مناطق قروية في العالم 
الثالث. ولكنها صفوف الفقراء الحضريين 


أله 

«إن العولمة كما تمارس حالیا التى تزداد بشكل سريع. من الواضح أن 

تزید من التفاوت العالمي» ۹ 2 Peg‏ 

الحرمان. وتحصر مناطق os‏ مس ed‏ هی 

a‏ | في اقتصاد oie‏ الدول. والأقل وضوحا هو آنها تختلف بشکل 

رأسمالي استفلالي» كبير داخل الدول (انظر اللوحة 1 - 7( 
ا مؤلف بلدان أمريكا اللاتينية, مثلاء من بين البلدان 
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E‏ يعرف دخلها التفاوت الأعلى في العالم. هناك أيضا جیوب من الحرمان 
في البلدان «الفنية.. النقاش الرئیس لهذا الفصل هو أن العولة التسرعة قد 
فاقمت من التفاوت في إحداثها شبکات جديدة من التضمین/ الاقصاء مع 
حفاظها على الشبكات القديمة. تدرس جفرافیات التنمية آنماط التفاوت 
على مسستويات جغرافية متتوعة - عالیا. في الدول القومية والأماكن المحلية 
وبين السدول القومية والأماكن المحليةء وفي الآونة الأخيرة, داخل الشبكات 
وخارجها . جغرافية التنمية فرع معرفي ناشی, وله عدد من الأهداف المترا خلة. 

© وصف التفاوت ووضع خريطة له, خاصة في علاقته بالناطق الفقيرة 

© تفسير العوامل التي أدت إلى هذا التفاوت وتأويلها 

© الكشف عن الاتجاهات التاريخية للتفاوت عبر الفضاء 

© دراسة خطابات التنمية التنافسة وتجلياتها الفضائية على مستويات مختلفة 


اللوحة (1 - 7): التفاوت في جزيرة تونغاتابوء مملكة تونغا. هذا المنزل الملكي ومنزل 
الزارعین متناقضان بشکل صارخ وییعدان آحدهما عن الا خر بکیلومتر. لاتزال 
الإقطاعية قائمة في هذا المجتمع الهرمي للغاية بجزيرة الحیط الهادی. 
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إن جغرافيا التنمية فرع معرفي تكاملي لأنه يتعامل مع مجالات متعددة 
من النشاط الإنساني - مجالات اقتصادية وثقافية وسياسية وبيئية - في 
سياق فهم أنماط مختلفة من الرفاه وتأويلها وتحلیلها . تغيرت جغرافية 
التنمية كثيرا منذ تحولها من «الجغرافيا الاستوائية» في الستينيات من 
خلال أعمال الرواد مثل كيث بیوکانن )1963 1964) وهارولد بروكفيلد 
(1975) (باور وسيداواي 2004( بشكل vale‏ طور هذا الفرع المعرفي 
اهتماما أكبر Las‏ هو سياسي وثقافي في مقابل ما هو اقتصادي ares‏ 
وتحول من النزعة الوضعية إلى مجموعة واسعة من نظریات المعرفة 
والناهج Les‏ في ذلك المقاريات الراديكالية وتحليل الخطاب. ونحول 
التركيز على الدولة القومية جزتيا نحو الشبكات. وبالرغم من هذا التحول 
اخترقت عناصر القديم والجذید الطريقة التي تمارس بها جغرافية 
التنمية عبر العالم. ويقدم لنا بوتر وآخرون (2004) وباور (2003) رأيين 
رائمین. وان LIS‏ متنافسين إلى حد ما. وكما يناقش هذا الفصل, على 
متخصصي جغرافيا التنمية الآن التعامل بشكل مقنع مع آثار العولة على 
حقلهم العرفي الفرعي والعالم الثالث. 


التنمية والعولمة.. بعض الروابط 

أقار الافتراض الذي يقول إن العولة تؤدي إلى تنمية متفاوتة اهتمام 
الجغرافيين. وللبحث في هذا الادعاء يجب أن نحدد بحذر كيف يمكن أن 
ترتبط العولة بالتنمية وجمع الأدلة التجريبية المثبتة بأطر نظرية متماسكة. 
كانت هناك محاولات قليلة لربط أطروحات العولة ونظريات التنمية بوضوح؛ 
والجدول )1 - 7) يقدم بعض الأفكار الأولية. بشكل ale‏ يمكن تصور 
ثلاثة آراء فيما يتلق بالآثار التنموية للعولة - رأي ليبرالي جدید, وبنيوي 
جدید. وتبعي/ ما بعد تنموي؛ تعتمد الآراء كلها على تقاليد نظرية راسخة 
في دراسات التنمیة. بالنسبة إلى الرأي الأولء الذي يرتكز إلى نظريات 
التحمسین للعولمةء فإن العولة قوة إيجابية للتتمية. آما الراي الثانيء الذي 
يحمل کثیرا من القواسم الشتركة مع أطروحة المؤمنين بالتحول. فیقول إن 
تأثيرات العولة في التتمية تعتمد على طريقة تنظیمها . والنظور الأخيرء 
الذي يرتبط بالآراء ASS AL‏ والتحمسین الرادیکالی ین AL gall‏ یفترض أن 
AL gall‏ تديم التخلف, محاولا أن يبرهن أن خطابات «العولمة» و«التنمية» معا 
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یمثلان امتدادا لاستراتیجیات السيطرة الامبريالية, وهما بهذا متشابهان. 
وكما هو واضح من الجدول (1 - 7), تدور وجهات النظر هذه بشكل کبیر 
حول تعريف التنمية - الذي سنعود إليه لاحقا. 

وكما ناقشنا في الفصل الرابع» فإن بلاغة خطابات عولمة الليبرالية 
الجديدة هي أن فوارق الدخل العالمي تندمج وأن الرخاء سيصيح متساويا 
في نهاية المطاف. وتشير الأدلة في مكان آخر من هذا الكتاب وما وراءه إلى 
أن هذا الأمر هو أبعد مما يُتصور, خاصة من حيث أنماط الرفاه و«التنمية». 
وعلى الرغم من التقدم الكبير المطلق في المناطق الفقيرة منذ الحرب العالمية 
الثانية, فإن التوزيع النسبي للرفاه. مقاسا بين الدول القومية والأفراد على 
حد سواء. متفاوت أكثر مما کان عليه من قبل (آلن وتوماس 2000, بوتر 
وآخرون 2004). هذه «الفجوات» لها إرث طويل؛ وهي متجذرة خاصة في 
حقبة العولمة الاستعمارية. يمكن القول؛ مع ذلك؛ إنه خلال موجة ما بعد 
الاستعمارء وخاصة حقبة الليبرالية الجديدة. تبلور تفاوت الرفاه بشكل 
لم يحدث من قبل. الفرص بالنسبة إلى أولئك المرتبطين بشبكات الرفاه 
الجديدة هائلةء ولكن الأغلبية الساحقة من سكان الكوكب غير مرتبطة بهذه 
الطريقة. ومن المحتمل أن يعزز هذا صراعا عالميا. في الواقع. بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر رأى عدد من المعلقين أن السبب الجذري لما يسمى 
بالأصولية الدينية كان في الحقيقة التفاوت (تشومسكي 2004). 


الجدول )1 - 7): أطروحات نظريات العولة والتنمية - مخطط 


اسة 


السيا 
تتيجة التنمية | والاستراتيجية 
رئيسة 


العولة البديلة | نمو كلي لدخل 
إيمان بالتحول : 


312 


التفاوت والتنمية والعولمة 


وکما حاول أن یبرهن هذا الکتاب باستمرار. ليست الدولة القومیة 
بالضرورة هي الوحدة الأنسب للمقارنة. مع أن الحدود القومية لاتزال 
لها وظيفة مهمة من حيث تنظیم واحتواء السياسة والثقافة والاقتصاد. 
أصبحت فضاءات التدفقات مهمة بشکل متزاید . تتجاوز هذه الشبکات 
من القوة والامتياز بش كل كبير الحدود التقليدية؛ وهي. عموماء مركزة 
بوضوح أكبر في البلدان الغنية. وعلى العکس, «ثقوب سوداء» من 
التهميش والحرمان - بمعنى» فجوات في الشبكة - هي أكثر شيوعا في 
العالم الفقیر. مع ذلك» توجد عناصر من كلتا الحالتين في «العالمين» 
معاء فهناك جيوب من الامتياز في العالم الثالث وجيوب من الفقر في 
الفرب. على هذا النحوء يمكن القول بأن هناك «عوالم» توجد داخل 
«عوالم». OSS‏ في وجه عمليات العولة. من العبث الحديث عن «عوالم» 
منفصلة با معنى الإقليمي (مع أن هذا لم يكن قط عمليا في الواقعء 
كما وضحت ذلك نظرية التبعية للوسيط). وتعد شبكات التضمين/ 
الإقصاء جزءا من النظام العالمي نفسه والآثار الفضاتية لذلك معقدة. 
هذه الشبكات هي التي على الجغرافيين أن يدخلوها لفهم العلاقات 
بين التفاوت والتنمية والعولمة. في بقية هذا الفصل نبحث في تعاريف 
التنمية ومعانيها وتواريخهاء ونقوم هذه القضايا في سياق مثالين 
إقليميين من العالم الثالث ينظران في تأثيرات الشبكات المعولمة. 


خطابات التنمية ومقاييسها 

ليس غريبا أن تكون وجهات النظر عن التنمية واسعة النطاق 
ومتضاربة أحيانا كثيرة. يقدم الاطار (1 - 7) خيارات متناضسة 
تتساب مما هو تقليدي محض إلى ما هو راديكالي جدا . ونظرا 
إلى وجود المعاني والخطابات العديدة للتنمية؛ لا يوجد قياس كوني. 
عندما وضعت «التنمية» لأول مرة في إطار مفاهيمي بعد الحرب 
العالمية الثانية كان من المفترض أن يسيل التقدم الاجتماعي من خلال 
الکاسب الاقتصادية. كانت المقاييس الأكثر شيوعا إذن اقتصادیة: 
الناتج القومي الاجمالي بالنسبة إلى الفرد الواحد. والناتج القومي 
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الاجمالي الحقيقي بالنسبة إلى الفرد الواحد. والنمو الاقتصادي, 
ومستوی التصنیع و/أو التمدن. وينية التصدیر. من الواضح أن هناك 
مشاکل مع هذه القاییس. فهي ليست دائما قابلة للمقارنة بسبب 
قصور في البیانات. وآهم من ذلك. فهي لا تأخذ العوامل الاجتماعية 
والتفاوت بعین الاعتبار. وعند نهاية السبعینیات كان هناك اتفاق کبیر 
على أن مثل هذه القاییس لم تكن واضحة بما يكفي للامساك Ley‏ 
يجب أن تعنیه التتمية. مثلاء قال إدغار آوونز: 
عوملت التنمية من قبل الاقتصاديين وكأنها كانت لا 
شيء أكثر من تمرين ني الاقتصاد التطبيقيء لا علاقة 
لها بالأفكار السياسية وأشكال الحكم ودور الشعب 
في المجتمع. حان الوقت كي نجمع النظرية السياسية 
والاقتصادية لاعتبار ليس فقط الطرق التي يصبح فيها 
المجتمع أكثر إنتاجاء ولكن لاعتبار جودة المجتمعات التي 
من الفروض أن تصبح أكثر إنتاجا - تتمية الناس بدلا 
من تنمية الأشياء. (إدغار أوونزء في تودارو 1997 
ص 15). 
وبسبب هذه الانتقادات كانت هناك محاولة لدمج العوامل الأوسع 
نطاقاء وأنتج عدد من مؤشرات التنمية. وجد في أحوال كثيرة أن هناك 
علاقة ضعيفة بين الناتج القومي الإجمالي للفرد الواحد والتنمية 
«الاجتماعية». ومع أن هناك العديد من المقاييس الأكثر تعقیدا. فالأكثر 
استعمالا هو مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة د 
العوامل الثلاثة الآتية مرجحة بالتساوي لإنتاج درجة من أصل واحد 
(انظر الخريطة 1 - 7). 
1 طول العمر (توقع الحياة عند الولادة). 
2 العرفة (معرفة القراءة والكتابة عند الكبار (1/3) وسنوات 
التعلیم )2/3(( 
3. مستوى المعيشة (الناتج القومي الا جمالي الحقيقي بالنسبة إلى 
الفرد الواحد محولا إلى تكافؤ القوة الشرائیة). 


314 


ca gland?‏ والتنمية والعومة 


فى الأوساط الأكاديمية. وعلى مدى السنوات العشرين الماضيةء توسع 
النقاش إلى حد كبير حول ماهية التتمية أو كيف يجب أن تکون فد 
مع تأثير «النعطف الثقافي» (انظر الفصل السادس). وانتقدت بشدة 
السرديات الكبرى والنظريات التي أعتنقت في حقب التحديث والليبرالية 
الجديدة (انظر الناقشة أدناه) . ونتيجة لتأثرها بما بعد الحداثة مُنحت 
قضايا التنمية وحلولها المرتكزة على آراء مشاركة امتيازا في بعض الدوائر. 
وصل البعض إلى مساءلة مفهوم التنمية نفسه؛ قائلين بأنها تشكل جزءا من 
خطاب الإمبريالية الجديدة للفرب (باور 3 ترى المدرسة المناهضة 
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للتنمية مثلا التنمية جزءا من جهود القرب السیطر اقتصادیا لتوسیم 
مصالحه من خلال انتشار سياسة السوق. بهذا العنی فالعولة, al‏ خددت 
بصفتها جدول آعمال من هذا الصنف, والتتمية يمثلان الشيء نفس ه 
يواصل مفكرو ما بعد الاستعمار مناقشة القضيةء مدعين أن التنمية هي 
مجرد امتداد لخطابات التنمية التي كان لها دور خلال الفترة الرسمية 
تلامبريالية. وهي على هذا النحو تمثل موجة أخرى من العولمة. واستعمار 
اليوم أقل شأنا وليس دائما «اقتصاديا» في طبيعته. فهو ثقافي بشكل كبير 
- لذلك دعا مفكرو ما بعد الاستعمار إلى «تحرير العقل من الاستعمار». 
ومن المهم التمييز بين التنمية بصفتها بناء مثاليا وبين التنمية كما LG‏ 
حالیا. إذنء فلا معنى لقياس التنمية بالنسبة إلى الوجة الجديدة من 
جغرافيي التنمية. 

وعلى الرغم من غنى النقاش الأكاديمي. فالتتمية ممارسة مازالت 
مشروعا حداتيا من الأعلى إلى الأسفل إلى حد كبير. والهيئات التي 
هي وسيلة في انتشار التنمية التقليدية - خصوصا مؤسسات بريتون 
وودز (صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي. ومنظمة التجارة العالمية) 
- هي كذلك الهيئات الرئيسة التي تعتنق فضائل العولمة الاقتصادية. 
والخطاب السیطر حاليا هو أن التنمية قد Gin‏ فقط بفتح الحدود 
لعمليات العولمة - ويشمل هذا إصلاح الليبرالية الجديدة المعد لتحقيق 
هذه الغاية. إن أهداف التنمية التقليدية. أساساء تشبه كثيرا ما كانت 
عليه أهداف ما بعد الحرب العالمية الثانية. صحیح أن عددا من 
أفكار المدارس الراديكالية. مثل التنمية الستدامة والمشاركة والتمكين, 
اختيرت من قبل أمناء التنمية الرسميين. بما في ذلك المؤسسات 
المالية العابرة للقوميات ووكالات الدعم. ولو أن السياسات كثيرا ما 
تؤيد هذه المفاهيم شفويا فقط. ويمثل إجماع «التخفيف من الفقر» 
الحالي بين وكالات الدعم. مثلاء امتدادا لخطاب الليبرالية الجديدة 
نحت اسم آخر (انظر ستوري وآخرین 2005). وخطاب الهيمنة فى 
الوقت الحاضر إذن هو «عَولم أو مُت». ضابطا التتمية من حیث الرفاه 
الاقتصادي. . يجب التأكيد مرة آخری أن هذا هو الرآي السائد لمعنى 
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التنمية فقط. المادة المكتوبة عن التنمية غنية جدا ومعقدة (انظر 
برومان ۰1996 كراش 1995 بوتر وآخرين 2004. باور 2003 


أنماط التقاوت العالي 
یقدم هذا الجزء بعض الأدلة التجريبية لدعم ادعاءات تفاوت الرفاه 
الفضائي التنامي والهائل على الستوی العالي. وفي غیاب بیانات لقیاس 
أصغر قابلة للمقارنة يركز على الدولة القومية والناطق. تعطینا هذه العلومة 
فكرة واسمة عن ملامح التفاوت. ولکن يجب أن يُنظر إليها على آنها ملخص 
عام فقط. وسواء كان هذا التفاوت نتيجة مباشرة لعمليات العولة في حد ذاتها 
فهو افتراض يشتغل عليه حاليا الجفرافیون وحلفاؤهم من علماء الاجتماع. 
هناك إجماع كبير في الجغرافيا البشرية على أن الأمر في الواقع هو كذلك. 
ويرى بوتر وآخرون» في كتابهم «جغرافيات التنمية» (۰1999 ص 103) أننا: 
نستطيع أن نستنتج أن التنمية المتفاوتة وغير المتكافئة 
لاتزال تميز النظام الرأسمالي العالمي. ليست العولمة شاملة 
والكثير حول العلاقات والعمليات العالمية يبقى متفاوتا . 
انحرفت كل هذه الجوانب من التغيير الديناميكي بقوة نحو 
الشمال المتقدم. قد يكون العالم فعلا یصفر ولكن أغلبية 
سكانه لا يستطيعون الوصول إلى الهاتف. مثلاء ... أكثر من 
نصف سكن العالم لم يجروا اتصالا هاتفياء وعدد الهواتف 
في منطقة جيرسي بنيويورك وحدها أكثر من عدد الهواتف 
في إفريقيا كلها مجتمعة. 
يعتبر استعمال الإحصائيات لوصف أنماط التنمية إشكاليا؛ قد تخفي 
الإحصائيات BLY‏ وتؤدي إلى التصنيف. وقد لا تكون موثوقا فيهاء 
وبشكل حاسم تفوت إدراكات مهمة للرفاه. مع ذلك» قد يكون الاستعمال 
الانتقائي مفيدا. وتتحدث الأرقام المطلقة التقريبية عن اختلافات عالمية 
كبيرة. يعيش في بداية الألفية الجديدة 1.3 مليار من الناس على أقل من 
دولار آمريكي واحد في الیوم. وأكثر من 800 مليون كانوا يعانون سوء التغذية, 
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و840 ملیونا أميون, ویفتقر 1.2 ملیار إلى المياه الصالحة للشرب (برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي 2001). ويعاني الأطفال والنساء في أحوال كثيرة من 
lel‏ نسبة من الحرمان. والاختلاقات في الدخل الفردى بين الدول القومية 
الفردية ضخمة. فالنسبة - من حيث القدرة الشرائية - بين الأغنياء (النرویج 
41.974 دولارا أمريكيا للفرد الواحد من الناتج المحلي الا جمالي) والفقراء 
(سیرالیون 150 دولارا آمریکیا للفرد الواحد من الناتج الحلي الاجمالي) 
تصل إلى نحو 1:280 في العام 2003 (يرنامج الأمم التحدة والانمائي 
2004( وآخر الأر فام التوافرة في وقت الكتابة عسن التفاوت العالمي. من 
حيث الدخل. ومتوسط العمر المتوقع والتعليم مبينة في الجدول (2 - 7). 

يكشف الجدول (2 - 7( عددا من الأنماط الفضاتية والتجريبية الهمة. 
فالدخل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو نحو ست مرات دخل 
الدول النامية ککل. في التوسط, دخل البلدان الأقل نموا للفرد الواحد من 
Lill‏ الحلي الإجمالي هو حواني ست مرات آصفر من التوسط العالمي. 
هناك شوع مهم بين المناطق «النامية» مع کون آمریکا اللاتينية والدول العريية 
وشرق آسيا غنية نسبیا مع أثنا لو استشينا الصين من هذ! القياس لظهرت 
المنطقة الأخيرة أغنى. والمنطقة الأكثر حرمانا هي إفريفيا جنوب الصحراء. 
مع ارتفاع مرض الإيدز الذي كان له تأثير رئيس في متوسط العمر المتوقع 
وسبل العيش هناك. تقسم الأمم المتحدة العالم إلى ثلائة آصناف من «التتمية 
البشرية» مما يوضح التفاوت الفضائي الموج ود (انظر الخريطة 1 - 7). 
وباعتماده على الدخل daia‏ یکش ف نظام التصنيف ثلينك الدولي اختلافا 
آعمسق (انظر الخريطة 2 - 7). وتوضح الخریطتان (1- 2)9(7 -/7) 
ترکیزا فضائیا واضعا للحرمان والرفاه من حيث قياس الدولة. شمال آمریکا 
وأوروبا الغريية وأجزاء من آسیا الشرقية واسترالیا نسبیا غنية. بینما آمریکا 
اللاتينية والشرق الاوسط وآوروبا الشرقية وجنوب آسیا وجنوب شرق آسیا 
وافریقیا والحیط الهادی مقارنة محرومة . وأغلبية شعوب العالم (علی مقرية 
من أربعة آخماس) يعيش ون في المناطق الأخيرة. على العموم. يقدر برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي )2001( أن الواحد في المائة الاغتی من السكان يتسلم 
دخلا معادلا لأفقر 7 في المائة, 
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الجدول (2 - 7): التفاوت العالي من التاحية المادية: الدخل. 
ومتوسط العمر التوقع, وائتعلیم, 2002 


الناتج الحلي الاجمالي 
للقرد الواحد )1( 
كل الیتیان تميق E‏ 
الدول العريية 
شرق آسیا وا لحیط الهادیٌ 
آمریکا اللاتينية والكاريبي 
جتوب اسیا 


ملاحظات 
(1) الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. وتكافؤ القدرة الشرائية, بالدولار الأمريكي 
)2( عدد السنوات التي سيعيشها المولود الجديد لو بقيت الأنماط السائدة من «معدلات 
الوفيات بحسب السن» في وقت الولادة هي نفسها طوال حياة الملقل. 
(3)إن مؤشر التعليم مؤشر مركب يتكون من معدل تعلم الكبار ونسبة الالتحاق الإجمالي 
بالمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم العالي. 
المصدر: تقرير التنمية البشرية للعام 2004 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

الفقر العالمي: بمعنی مطلق. مركز في جنوب آسياء حيث يعيش نصف 
فقراء المالم. ولكن باعتبار نسبة من السكان: هناك عديد من الفقراء قي 
|فریقیا أكثر من أي مكان آخر. انخفض الفقر بش كل كبير في شرق آسيا 
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(منخفضا ب125 ملیونا بين العام 1987 والعام 1998): خاصة في الصین. 
مع ذلك. خلال العقود الاضية. ارتفع الفقر في جنوب آسیا وأوروبا الشرقية 
خلال الانتقال من الشيوعية. وفي إفريقيا جنوب الصحراء خاصة سقط أكثر 
من 140 ملیونا من الناس في الفقر بين العام 1965 والعام 2000 (موتمر 
الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية 2002). هناك فجوة كبيرة بين البلدان 
الغنية والفقيرة عبر مجموعة من مقاييس الصحة. عدد الأطفال الذين 
يموتون قبل بلوغ سنة هو نحو سبع مرات أعلى في إفريقيا جنوب الصحراء 
والدول الاقريقية. ونصف الأطفال فقط في سن المدرسة المتوسطة مسجلون 
في التعلیم. ويتجاوز معدل الأمية العملي في إفريقيا جنوب الصحراء 63 
في المائة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2004). وفي كثير من مناطق 
العالم الثالث بقي التفاوت الجنسي مستمرا بقوة. وبشکل ملموس أكثر, من 
حيث الوصول إلى الأنظمة التعليمية والسياسية. والفجوة التكنولوجية هي 
بالخصوص مقلقة. فالوصول إلى الإنترنت «يساوي أنظمة التصنيف الطبقية 
ويهدد بتقسيم الكوكب إلى من يملك ومن لا يملك اعتمادا على الوصول 
إلى تكنولوجيات المعلومات/الاتصالات» (بوتر وآخرون 2004, ص 103) 
(انظر أيضا الخريطة 3 - 7). مثلاء في العام 2002, 445 من ألف شخص 
استعملوا الإنترنت في الدول ذات الدخل العاليء مقارنة بثلاثة عشر فقط في 
الدول ذات الدخل المنخفض (برنامج الأمم المتحدة الانمائي 2004). 

ولكن هذه المقاييس الثابتة: على الرغم من أنها مقلقةء لا توحي بالضرورة 
بالتدهور في توزيع الرفاه عبر الزمن. يوضح الشكل (1 - 7) أنه من حيث 
الناتج الحلي الإجمالي ay all‏ الواحد تقاربت بعض مناطق العالم الثالث 
مع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذه هي الحال بصفة 
خاصة في شرق آسيا Le)‏ عدا الصين) حیث. في العام 1980 بقي الناتج 
الحلي الاجمالي للفرد الواحد في مستوى 26.9 في المائة؛ وعند العام 2000 
ارتفع هذا الرقم إلى 51.6 في المائة. وخلال العقدين نفسيهما كان هناك 
أيضا تقارب في الدخل الهامشي بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
وجنوب شرق آسيا/المحيط الهادی. وجنوب آسيا وشرق آسيا (بما في ذلك 
الصين). مع ذلك في أمريكا اللاتینیة/الكاريبي, الدول العربية وافریقیا 
جنوب الصحراء. انخفض الدخل بالنسبة إلى متوسط منظمة التعاون 
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التفاوت و التنمية والهولمة 


الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة إلى الدول النامية ككل (غير مبین في 
الشكل 1 - 7) انحرف الدخل في البدايةء نازلا من 5.7 في الائة إلى 
5 في المائة من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين العام 
0 والعام 0 . وفي العام 2000 مع ذلك. ارتفع هذا القياس 
إلى 5.7 في الماثة. عندما نقارن البلدان الأكثر فقراء مع ذلك. فإن 
الأدلة على اختلاف الدخل العالمي تصبح أوضح. يبين الشكل )2 = 
7)الدخل للفرد الواحد (بأسعار ثابتة) بالنسبة إلى البلدان العشرين 
الأغنى والبلدان الأقل نموا - تصنيف لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
الذي يشمل اقتصادات 49 دولة فقيرة جدا. في الدول الغنيةء تضاعف 
الدخل الحقيقي آکثر بين العنام 1960 والعام 2000 بينما بقي في 
الدول الأقل نماء جامدا . كان أداء البلدان الفقيرة غير المصدرة للبترول 
سيئًا في هذه الحقبة. ويقدر بوتر وآخرون (2004) أنه بين العام 1820 
والعام 0 ارتفع معدل الدخل بين 20 في المائة من الدول القومية 
الغنية و20 في المائة من الدول القومية الفقيرة من 1 3 إلى 1 :70 
تقريبا. ویسبب النمو الاقتصادي السلبي في إفريقيا جنوب الصحراء ب 
- 0.8 بين العام 1975 والعام 2 بدا التفاوت الأقصى في الزيادة. 

وعندما نأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات في الفقر في البلدان الأفقر 
في العالم تظهر جليا أزمة التفاوت. ارتفعت نسبة الأشخاص الذين 
يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم (معيار قياس الفقر) من 
8 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة بين حقب 1965 إلى 1969 
و1995 إلى 1999. وبصيغة مطلقة يمثل هذا مضاعفة في أرقام الفقر 
من 123 مليونا إلى 279 مليون شخص. والوضع سین على الأخص 
في البلدان الإفريقية الأقل نماء حيث ارتفعت النسب من 55.8 في 
المائة إلى 64.9 في المائة في الحقبة نفسها (انظر الشكل 3 - 7). 
وفي البلدان النامية الأخرى الاثني والعشرين: مع ذلك. انخفضت نسبة 
الفقراء باطراد وبقیت عند آقل من 8 في المائة في مطلع القرن . ویقابل 
هذا الانخفاض الطلق في الفقر من نحو 760 ملیونا إلى 290 مليونا . 
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كانت هناك إذن مکاسب في بعض مقاییس التنمية خلال الثلائین سنة 
الماضية. يرى بوتر وآخرون )2004 ص 32): 
واحد من الردود على التفکیر الناهض للتنمية هو النقاش. 
بشکل ale‏ بآن الکاسب المؤثرة خددت وفق الظروف في الدول 
النامية خلال الثلاثين سنة الماضية... طفل يولد الیوم يُنتظر 
في المتوسط أن يعيش 8 سنوات أطول ... ونما مستوى تعلم 
الكبار... والدخل المتوسط في البلدان النامية تضاعف تقريبا 
من حيث القيمة الحقيقية بين العام 1975 والعام 1998. 
مع ذلك, فالنقطة الأساسية في سياق المناقشة هنا هي أن مستويات 
الحرمان المطلق ارتفعت إلى نقطة الأزمة وأن الفجوة بين الحد الأعلى والحد 
الأدنى تزايدت بشكل ملحوظ. اعترفت الأمم المتحدة بهذا عندما أعلنت 
أهدافها الثمانية الطموحة بشأن التنمية الألفية (انظر برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي 2003( مدعية أن هذه الأهداف كانت «فرصة العالم الأخيرة». 
وعلى الرغم من جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحاولته جلب مؤسسات 
عالمية أخرى (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبنيا أيضا أهداف التنمية 


% الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 
منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية )1995 بالدولار الأمريكي) 


الدول العربية 8 أمريكا اللاتينية والكاريبي به شرق آسيا (باستثناء الصين) © 
شرق أسيا O‏ إفريقيا جنوب الصحراء 9 جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ FE‏ 
جنوب 1 


الشکل )1 ~ 7( الناتج المحلي الإجمالي في مناطق العالم الثالث مقارنة بمنظمة 
التماون الاقتصادي والتنمية (للفرد الواحد بأثمنة 1987( 2000 - 1980 
المصدر: بحساب من برنامج الأمم المتحدة الانماتي )2002( (2000) 
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الألفية, مثلا) استمرت مقاييس التنمية في التدهور في بعض المناطق من 
العالم الثالث. مثلاء بين العام 1998 والعام 2002. نزل مؤشر التنمية البشرية 
في إحدى وعشرين دولة. وتراجع النمو الاقتصادي في آربع وخمسين دولة 
وتزايد الفقر في سبع وثلاثين دولة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وفي العالم 
النامي هناك انعدام للتجانس متزايد من حيث هذه المقاييس مع ذلك. بهذا 
العنی. مستويات الرفاه النسبية هي أكثر تفاوتا من أي وقت مضى عبر الفضاء. 


الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد (أثمنة 1985( 


الدول الأقل نموا سهب الدول الأقل نمرا سوه الدول العشرون الأغنی -mo‏ 
غير مصدرة للبترول 


الشکل )2 = 7( الدخل الحقيقي للفرد الواحد في أغنى وأفقر دول العالم. 
0 - 2000 )1985 بالدولار الأمريكي) 
المصدر: بحساب من مؤتمر الأمم التحدة حول التجارة والتنمية 


تاريخ التنمية العالمية ‏ من الحرب العا مية الثانية إلى أزمة الديون 

قبل مواصلة النظر في حالات إقليمية خاصة يجب أن نفهم كيف تم 
الوصول إلى معتقد التنمية الحالي وكيف يرتبط هذا بخطابات العولمة 
ومفاهيمها. والخلاف هنا هو أن التنمية على النحو الذي يتصورها 
المفكرون السائدون في حقبة ما بعد الحرب العالية الثانية ومفهوم العولمة 


326 


التفاوت والتنمية والعو ad‏ 


ملفوفان في الرغبة نفسها في توسیع الرآسمالية وتسریعها . بهذا العنی؛ 
فمفهوم التنمية وهدفها ميزتان محدّدتان للموجة الثانية من العولة - مع 
أن استراتیجیات خاصة تغیرت عبر الزمن. والفاعلون الذین کانوا سببا 
في وضع جدول آعمال التتمية هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
اللذان آنشتا بعد الحرب العالية الثانية وذلك في جهودهما الرامية إلى 
هيكلة الاقتصاد العالي وإعادة تکوین النمط التنظيمي الرأسمالي (انظر 
الفصل الخام س). نرکز آولا على مرحلة تحدیث هذا المسعىء ونناقش 
الليبرالية الجديدة لاحقا . لاحظ Lil‏ في هذا السیاق نستکشف مفاهیم 
التنمية التي أعطت بوضوح شکلا للسياسة التقليدية. 


6 العيش على أقل من دولار واحد یومیا (أثمنة 1985( 


1965-9 1975-9 1985-89 1995-99 


2 دولة نامية اخری سب الدول الآسيوية الأقل نموا سه“ الدول الافريقية الأقل نموا سه 39 دولة آقل نموا سه 


الشکل )3 - 7): مستویات نسبية للفقر في الدول النامية والأقل نموا. 
5 زلی1999 (أثمنة 1985( 
الصدر: بحساب من موّتمر الأمم التحدة حول التجارة والتنمية )2002( 


التحدیث في عصر التنمية بعد الحرب 

تطورت نظرية التحدیث من حدشین عالیین حقیقیسین: الأزمة 
الاقتصادية الکبری (في الثلاثينيات) ونهاية الحصرب العالية الثانية. 
قدم الحدث الأخير حلا للقوات الرأسمالية الليبرالية بینما أعطى 
الأول مثالا لكيفية رفع الدول القومية من الرکود من خلال تدخل 
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الدولسة (اعتماد! على البرنامج الجدید للولایات التحدة الأمريكية). 
التقت هذه Jal gal!‏ في شکل خطة مارشال لاعادة بناء آورویا بعد 
الحرب. عموما. كانت القاربة نموذجسا «ضخما» (مجموعة من 
النظریات المرتبطة) واعتبرت التنمية مساوية ل«التحديث» وآن مستوی 
أي دولة قومية یمکن قیاسه بانقارنة مع الدول الفريية «المتقدمة». 
وعلی الجتمعات الفقيرة أن تتخلص من الطرق التقليدية لأجل التقدم. 
ولتعزيز العملیات الحيوية للنم و الاقتصادي والتحضر والتصنیع. 
اعتبرت الاتجاهات «الحديثة» مثل النافسة والنزعة الفردية جوهرية. 
ویعد تموذج مراحل النمو لروستو مثالا لهذه النظرية. مشتملا على 
خمس خطوات يجب على البلدان أن تتقدم من خلالها لكي تصل 
إلى الهسدف النهائي من «ارتفاع الاستهلاك الجماهيري» (روستو 
0 واستعمل الرئيس ترومان لأول مرةء في سياق تفصيل مناقشة 
التحدیث. مصطلحي «التتمیة» و«انتخلف» للإشارة إلى التحدیات التي 
تواجه ما أصبح يسمى بدالعالم الثالث». 

بماذا كان يوحي نموذج التحدیث من حیث الخطة باللسبة إلى العالم 
الثانث؟ اقتصادياء جوهر مرحلة «الانطلاق» لروس تو هي الاستشمار 
المحفز. للقيام بهذاء كما نوقش ذلك لا بد من التحضر والتصنيع يما أن 
هاتين العمليتين سترفعان من التوفیر من خلال الربح والدخل التزایدین. 
لتعزيز الاستثمار. ستوقر هذه التغييرات الاجتماعية الظروف الضرورية 
لهذا be‏ أن الروابط الخلفية والأمامية: وبالتالي الآثار المضاعقة؛ كانت 
أعلى في المناطق الحضرية والصناعية منها في المناطق القروية والزراعية 
على التوالي. والتصنيع. على الخصوص,. يمكن تحقيقه من خلال تدخل 
الحكومات القومية مدعمة بالسلف والمسساعدة الخارجية (اعتمادا على 
نموذج خطة مارشال). بهذا المعنى يشجع التصنيع على معالجة «تنموية» 
محورها الدولة. ممثلة شكلا من الرأسمالية تدعمها الدولة. ومارس 
الرأسمال الأجنبي دورا مركزيا في الاستتمار وتزايدت التدفقات بشكل 
ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية. لاسيما نحو شرق آسيا وأمريكا 
اللاتينية معززة تصنيعا لاحقا في شرق آسيا على الأقل. ووجد مكون 
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آیدیولوجي مهم تلتحدیت. باعتباره جزء! من محاولة الغرب منع انتشار 
الشيوعية. بهذا العنی كان العمود الفقري الافتصادي للجفراقية السياسية 
خلال الحرب الباردة الغربية. 

وفي السيعينيات شكك إلى حد كبير في مقاريات التحديث. في 
الأوساط الأكاديميةء تلخصت الانتقادات الرئيسة في أن النموذج مثل 
تأويلا غير تاريخي وغير جفرافي للعالم الذي تمحور حول أوروبا فقط. 
كانت المقارية اقتصادية بشکل مضرط وتعميمية - قفش لت في الأخذ 
بعين الاعتبار التنوع الثقافي والآراء التتافسة عن العولة. وفي الساحة 
السياسية دُحضت المقارية لأنها لم تنجح - لم تنم الاقتصادات كما كان 
منتظرا عندما واصلت السياسات المتنقة. وکان هناك انتقال أحيانا في 
أواخر السبعینیات من نمودج التحديث المعتمد على التنمیة/الدعم إلى 
نموذج الليبرالية الجديدة. ومن الهم التأکید. مع ذلك. أن الأهداف النهائية 
لهاتين القاربتین = من حيث ما يجب أن تكون عليه التنمية - متشايهة. إن 
ما يختلف هو الطريق التي اتخذت لتحفيز النمو الاقتصادي والحداثة. 


أزمة الديون.. نقطة نحول 

من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى أوائل السيعينيات ازدهر الاقتصاد 
العالي ككل. وعيق في أوائل السبعينيات بأزمة النفط التي عرفت ارتفاعا 
مقاجنًا في سعر البرميل الواحد من النفط من قبل منظمة الدول المصدرة 
لانفط (الأويك). ترك تضخم أسعار النقط الاقتصاد العالمي غارفا في 
«البترودولار» (أرباح غير متوقعة لمجموعة الأوبك) ونقلت كميات هائلة من 
خلال البنك الدولي إلى العالم الثالث في شكل قروض من أجل التحديث. 
وعندما ضربت أزمة التفط الثانية في 1980-1979 كان لها تأثیر مدمر 
في کل النظام الالي العالمي. ارتفع تضخم تصاعد النفقة بحدة فى منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية. ولمحاريته اثبع الحل النقدي برقع معدلات 
الفائدة. وکان لهذا آثر فى مديونية بلدان العائم الثالث للمسسات العابرة 
للقومی ات والبلدان الفتية, مجسدا الترابط المتزايد للاقتصاد العالي. 
وفي حالات كثيرةء وبسبب الاقتراض الواسع في السبعينيات. لم يكن من 
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المکن بالنسبة إلى البلدان آن تسدد القائدة علی قروضها (ناهيك عن 
رأس المال). في بعض بلدان آمریکا اللاتينية. مثلاء ارتفعت الديونية إلى 
مستویات آعلی من مجموع الناتج الحلي الاجمالي في السنة. تزعمت 
المكسيك في العام 1982 التخلف واسع الانتشار عن إيفاء الدیون للبنك 
الدولي على وجه الخصوص. والذي آدی إلى ما آصبح یعرف بأزمة الدیون 
(انظر الاطار 2 - 7). واستجابة لذلك طور البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي وطبقا «برامج التكيف الهيكلي» اعتمادا على مبادئ الليبرالية 
الجديدة. ظاهرياء أعدت هذه البرامج لتعزیز الاکتفاء الذاتي الاقتصادي 
وللاستفادة القصوی من العولة. في الواقع. أعدت البرامج لتحقیق 
استقرار النظام المالي العالمي؛ الذي يعد أساس الرفاه الاقتصادي للغرب. 


التفاوت والتنمية والعولمة 
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التنمية الليبرالية الجديدة والعولة 
«الليبرالية الجديدة» مصطلح یستعمل للإحالة إلى النموذج 
الاقتصادي والأيديولوجيا الثقافية المسيطرين الآن عبر العالم (انظر 
الفصل الرابع). توصي الليبرالية الجديدة بالقضاء على تدخل الحكومة 
في الاقتصاد . بحجة أن «الحکومات تفشل» - مسبية عدم الكفاءة. 
مزاحمة الاستثمار الخاص. وفي النهاية تقلص من المنافسة على مستوى 
عالمي. وربطت بعض النقاشات الليبرالية الجديدة بين تنمية الدولة 
والقساد. وفق هذا الرأي, سيعزز «تراجع الدولة» النمو الاقتصادي 
المستدام والفعال. يقال إن اقتصادا حرا خاصا هو أحسن طريقة للزيادة 
من الرفاه على مستوى gle‏ والتجارة الحرة العالمية؛ مرتكزة على 
استفلال الميزة النسبيةء تعطی لها الأسبقية (انظر الفصل الرابع). وآهم 
نقطة من منظور العولمة هي أن الليبرالية الجديدة تفتح الأبواب لتدفقات 
في الاستتمار والتجارق. مسهلة دخول الشرکات العابرة للقومیات. مما 
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يسمح بانتشار أوسع للشبكات العالية في المحليات. والليبرالية الجديدة 
في رأي البعض ثقافة ناشئة؛ تكون جزءا من النمط التنظيمي الواسع 
للرأسمالية (بيك وتیکل, 2002). فهي مؤسسة أيديولوجيا على القيم 
الغربية: الحداثة والحضارة والنزعة الفردية والمادية والتراكم والعقلانية. 
بهذا المعنى فهي تكون ما اصطلح عليه كوين وشينتون «مذاهب التنمية» 
المتجذرة في فترة التنوير (كوين وشینتون, 1996). إن تطبيق سياسات 
الليبرالية الجديدة له تأثيرات ثقافية مهمة من حيث إيقاعات الحياة 
اليومية وفضائها. مؤدية إلى التدفق المتزايد للرموز الثقافية الغربية 
على وجه الخصوص. 

تنبع الليبرالية الجديدة من جامعة شيكاغو وترتبط باقتصادات 
ميلتن فريدمان المالية. طبقت أولا في تشيليء بعد أن تعاقدت الحكومة 
العسكرية التي استولت على السلطة في العام 1973 مع متخصصي 
الاقتصاد بش يكاغو لتطوير نموذج سيعكس تماما السار الاشتراكي الذي 
اتخذ حتى ذلك الحين (بارتن وموراي. 2002). استعمل «أولاد شیکاغو». 
كما أصبحوا يُعرفون. بش كل فعال البلد مخبّرا لنظرياتهم. مساهمين 
بقوة في خصخصة الاقتصاد وانفتاحه. ومقلصين حجم الدولة إلى الحد 
الأدنى. وبما أن الليبرالية الجديدة تتطلب الصرامة؛ التي تضرب الفقراء 
بشدة. يمكن تطبيق الليبرالية الجديدة فقط في تشيلي» وفيما بعد أمريكا 
اللاتينية عموماء تحت الحكم العسكري. وليست الليبرالية مجرد جزء 
من التاريخ الاقتصادي الاجتماعي للعالم الفقیر. من بداية الثمانينيات 
طبقت أيضا عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عندما JSG‏ «إجماع 
الرفاه» بعد الحرب العالمية الثانية بعد أزمات النفط في السبعينيات. 
وطبقت مبادئ الليبرالية الجديدة في المملكة المتحدة تحت تاتشر من العام 
9 واتبع هذا في الولايات المتحدة الأمريكية تحت ريغان منذ العام 
0 تبنت نیوزیلندا هذا الإصلاح بنقاء خاص منذ العام 1984 وعلى 
الرغم من ارتفاع التفاوت في الدخل والتهميش والحرمان اعتبرت مند 
ذلك الحين (كيلسي. 5 نوعا من نموذج في دوائر الليبرالية الجديدة 
والمفرطة في العولمة. 
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وكثيرا ما يعمل المؤيدون الأكاديميون ننموذج الليبرالية الجدیدة 
بكليات الاقتصاد الكيرى والتدبير. فالتحليل في هذه الجالات يميل إلى 
تجنب الارتباط بالقضاي ا الثقافية والاجتماعية, مفسرين ذلك إلى حد 
ما بحماسهم للنموذج. وتعتبر أحيانا التنمية الاقتصادية السريعة لشرق 
آسيا في السنوات الثلاثين الماضية انتصارا لليبرالية الجديدة والتوجه 
الخارجيء على الرغم من أن العديد يعتقد أن ما ميز شرق آسيا هو جمعها 
الخاص بين السياسات الليبرالية الجديدة وسياسات التتمية/البنيوية (كو 
وآخرون. 2003). وهناك إجماع عام في الجغرافيا البشرية على أن سياسة 
الليبرالية الجديدة هي في الوافع بمنزلة قانون الغاب (ماكينة وموراي. 
2, بيك وتیکل, 1994( مما يزيد من التفاوت داخل البلدان وبینها 
على حد سواء. وينقسم الفکرون حول مدى انتشار اللييرالية الجديدة 
«النقية» عبر العالم؛ ليس هناك شيء يدعى اقتصاد السوق الحرة النقي 
والكل «مختلط» إلى حد ما (لهیرون. 3 مع ذلك ليس هناك شك في 
تحول نموذجي نحو هدف السوق في الساسلة السياسية. وأن هذا سهّل 
العولمة الحادة وآثار إعادة الهيكلة المكثفة بشكل متزايد على أرض الواقع. 


سياسات التكيف الهيكلي 

كما تمت الإثسارة سابقا. سيطرت الليبرالية الجديدة على سياسة 
التتمية وتفوقت على مجموعة من نظريات التتمية البديلة من الاوساط 
الأكاديمية وخارجها (انظر الإطار 3 - 7). وتعتبر برامج التكيف الهيكلي 
متبرا سياسيا لليبرالية الجديدة. وأصبحت فروض صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي إضافة إلى تدفقات الدعم. مشروطة عند تبتیها baa‏ بداية 
الثمانينيات (انظر الاطار 2 - 7). كما تبين الخريطة )4 - 7). انتشرت 
على نطاق واسع عبر العالم الثالث نتيجة لذتك. وفي العام 1990 متلا. 
کل بلد في آمریکا اللاتينية خضع لهذا البرنامج. وبشروط, منحت هذه 
السیاسات قوة عظمی للمؤسسات والصناعات ونخب الدول المشاركة في 
تصمیمها وتطبیقها . يمكن لهذه الهیئات أن تصبح منظمة فاعلة وحاکمة 
للاقتصادات التأثرة. 
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انققدت سیاسات التكيف الهيكلي على آنها نهج على مقاس واحد 
يناسب الجمیع مع آنها تختلف عبر الزمن والکان إلى حد ما (انظر 
ستیفلیتز. 2002). فهي تشمل عموما الجموعة الآتية من العاییر: 
© تقلیص - خفض في الصاریف العمومية (مثلاء التعلیم والصحة 
والبنية التحتية العمومیة) والضرائب للرفع من الحوافز للمقاولة 
والاستتمار الخصوصي وخفض من العجز في اليزانية. 
© الخصخصة - بیع مقاولات الدولة وجعل الوظائف الحكومية, 
حیثما كان ممكناء قطاعا خاصا لتحریر دافع الریح الحفز 
على الفعالية وتقلیص مصاریف السوق الحکومية. 
© تحرير - تقلیص تدخل الدولة في الاقتصاد. مثل السياسة 
ال قليمية of‏ قطاع الدعم. للسماح للسوق بأن تجد الدرجة 
الثلی الطبيمية أو التوازن. تقلیص الروتین التطلب لانشاء 
القاولة الخاصة (انظر الکارتون 1 - 7). 
© عولة - تقلیص الرسوم AS port!‏ وکل الاجراءات الحمائية 
الأخرى لكي تفتح الحدود للاستثمار الداخلي للشرکات العابرة 
للقومیات. ولتسهيل نقل التکنولوجیا والحث على المنافسة 
مع منتجي العالم. ولتحقیق اقتصادیات قياسية من الأسواق 
ذات الحجم الکبیر لتمزیز القعالية والصادرات. ویعد تخفیض 
العملة الحلية لتحفیزها ميزة إضافية في أحوال كثيرة. 


رفع القیود 
الکاریکاتور )1 = 7 رفع القیود 
المصدر: كورك آندرسون 
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ان آثار برامج التکیف الهيكلي تناقش بحدة. عموماء یعترف المؤيدون والنتقدون 
علی السواء بأن الصرامة الطلوبة من التکیف الهيكلي ستجلب آثارا رجعية على 
الدی القصیر. تعرف کل البلدان التي تتبنی تجرية برامج التکیف الهيكلي ارتفاعا 
في الفقر والتفاوت في الدخل والبطالة ونشاط القطاع غير الرسمي. 

لا یقلق اللیبرالیون الجدد من هذاء معتبرین ذلك جزءا من «اختبار» مطلوب 
لتطویر الفعالية على الدیین التوسط والبعید . ويشير النقاد إلى أن عددا من 
البلدان التي تتبنی برامج التکیف الهيكلي عاشت مشاکل متواصلة مع توزیع 
الدخل pally‏ واجراءات اجتماعية تنموية آخری. وكش فت دراسات تجريبية 
لبرامج التکیف الهيكلي أن النساء والأطفال والفقراء هم الذين یحملون العبء 
الأكبر. خاصة مع سحب آلیات الدعم للدولة (رادکلیف. 2004). فيما يخص 
النساء في أمريكا اللاتينية مثلا أصبحت الأيام المضاعفة مألوفة جدا في 
فترة الإصلاح في الثمانينيات عندما تقلدت النساء الوظيفة الرسمية وغير 
الرسمية لتغطية نفقاتهن. امتزج هذا بكون الأسر التي ترأسها النساء أصبحت 
شائعة بشكل متزايد أيضاء ويرجع ذلك جزئيا إلى برامج التكيف الهيكلي التي 
أطلقت العنان للفقر COLES)‏ 9 . تفضل الليبرالية الجديدة عموما رس 
JUI‏ قوق أي شيء آخر وتحدث شبكات صعبة بالنسبة إلى الفقراء ومهمشة 
أصلا للوصول Leal]‏ 


ردود من «الهامش» 

على الرغم من الوضعية الهيمنة التي وصل إليها التحدیث. وفیما 
بعد الليبرالية الجديدة. هناك تقلید غني لنظرية التتمية البدیلة, نبع 
بعضه من الهامش نفسه. خاصة آمریکا اللاتينية وأيضا آفریقیا وآسیا . 
ونظریتا التبعية والبنيوية. وهما مساهمتان مهمتان من آمریکا اللاتينية؛ 
مرتبطتان ضمنا بالعولة (انظر الاطار 3 -7). واليزة الوحدة لهذه 
المقاريات المرتبطة هي الفكرة الناهضة للتحدیث التي تقول إن کل التنمية 
«مشروطة» بمعنى أن التنمية تدور جزئیا حول الخصوصيات التاريخية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمكان والدولة القومية. المركزي في 
كلتا الروايتين هو كيف انتشرت العولة وفقا لهذه الخصوصيات. وعلى 
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الرغم من أن هذه الا ف کار تعتبر متجاوزة في دوائر السياسة الفربية 
فقد كان هناك إحياء للاهتمام الأكاديمي آخیرا. مع بحث الفکرین عن 
طرق وافعية لتأويل الفشل التتموي لليبرالية الجديدة. وفي الأماكن التي 
تطورت فيهاء أصبحت fis‏ هذه الآراء بشكل متزايد ذات صلة بالموضوع. 
والنموذج الاقتصادي الحالي في تشيلي قد يدعى «بنيويا جدیدا» مثلا 
(انظر غوين وكاي. 2004). 

وعلى الرغم من النظريات المبتكرة من الهامش مثل تلك المبينة في الإطار 
)3 - 7( وإلى هذه يمكن إضافة أمثلة عديدة fie‏ التهميش والنظريات 
المناهضة للتنمية - فقد أبطلت بش كل كبير في الدوائر التقليدية. أثرت 
البنيوية والتبعية في السياسة لعقود قصيرة قليلة بين الحرب العالمية 
الثانية وأزمة الديون. وارتكزت السياسة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية 
وشرق آسیا على نماذج تصنيع بدائل الاستيراد البنيويةء مثلاء وعدد من 
الثورات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا في السبعينيات تكونت بتحليل 
التبعية. عموماء مع ذلك. انتشرت مذاهب التنمية من جوهر الهامش. 
وكانت هنالك مقاومة واسعة النطاق للنموذج العولي المسيطر كما كانت 
هناك نداءات لاصلاحه (انظر باور 2003. وروتليدج 2002). وللمقاومة 
الجماعية والفردية للتنمية الغربية في أمريكا اللاتينية تاريخ عنيف 
وطويلء مثلا. يمكن القول إن النزاعات المستمرة عبر الشرق الأوسط تعد 
جزءا من هذه المقاومة الجماعية لغزو التفریب. تمت مباشرة عمل مهم 
لمحاولة تفجير أسطورة أن شعوب العالم الثالث ضحايا سلبيون ل«التنمية» 
- يمارسون كل يوم المقاومة في شكل استراتيجيات العيش وتحولات دورة 
الحياة (ببينغتن, 2004). وكانت هناك عدد من المحاولات ذات الطابع 
المؤوسسي لمواجهة مؤسسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العابرة 
للقوميات وبروتون وودز. أمثلة مهمة تشمل الأوبك» وحركات عدم الانحیاز, 
والدول السبع الكبرى (انظر ماکفرو. 2000). من الممكن تأويل جهود 
الحفاظ على الصفة الإقليمية المتزايدة في المناطق الفقيرة ش كلا من 
القاومة (انظر الفصل الخامس).: مع أمثلة تشمل السوق المشتركة لبلدان 
المخروط الجنوبيء ومجتمع التنمية لجنوب آفریقیا. والسوق المشتركة 
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لشرق وجنوب أغريقياء والجمعية الكيمياتية الأمريكية. على العموم. مع 
ذلك. فان أيديولوجيا التنمية الممسيطرة قد تم تفصيلها وفرضها بقوة إلى 
حد أنه من الصعب أن نرى كيف يمكن عكسها . . ويوضح هذا الافتراض من 
خلال دراستین اقلیمیتین فى الجزء التالي. 
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التفاوت و التنمية والعومة 


دراستان إقليميتان للعومة والتنمية 

وُجدت جغرافيات بشرية قليلة نسبيا تسعى إلى تعقب آثار العولة 
يوضوح على المناطق الفقيرة. ویقترح هنا أن الإطار المثالي للبحث في 
هذه القضايا متاح من قبل الجغرافيا الإقليمية الجديدة (انظر برادشوء 
0 توفر هذه القارية. التي تعتمد على انتقادات الجغرافيا الإقليمية 
«التقليدية» وتتبنى بعض نقاط الجغرافيين الثقافيين والراديكاليين على حد 
سواءء تحليلا متعدد المستويات لنتائج العولة. تبحث الجغرافيا الإقليمية 
الجديدة عن الروابط بدلا من الفواصل, في الأقاليم وبينها . حالياء طور 
الجفرافیون في هذا الحقل مفهوم «هوامش الموارد» في الاقتصاد العالمي؛ 
معتمدين جزئیا على الأفكار البنيوية (هايتر وآخرون, 2003). 

تعكس الدراستان المقدمتان أدناه اهتمامات المؤلف البحثية وتركز على 
العولة الاقتصادية على الخصوص. في كلتا الحالتين: تعين الاتجاهات 
والنتائج الإقليمية في علاقتها بالعولة - التاريخية والمعاصرة - وتوضع 
الليبرالية الجديدة في سياق المدى الطويل. وتوضح هذه التحولات بعد 
ذلك بتفصيل مع الإشارة إلى أمثلة التغيير على المستويين القومي والمحلي. 
تبين هاتان الدراستان أيضا أن انتشار العولمة يعتمد على الطريق؛ بمعنى 
أنها تتطور بطرق مميزة عبر الفضاء وفق الاحتمالات التاريخية والبيئية 
والجغرافية. فأولتك الذين يهتمون بآثار العولة على التنمية في شرفي 
آسيا وجنوب شرقي آسيا عليهم أن يتفحصوا ريغ (2003) أو لين سيان 
(2003). تمت دراسة جغرافيات العولة والتنمية في أفريقياء ونقترح 
مدخلا للدراسة أرييتي-أتوه (2003) أو كليني-كولي وروبسون (2003). 


جزرالحیط الهادی - خارج الخريطة العالمية 

تعتبر منطقة المحيط الهادی أكبر منطقة على الأرض من حيث المساحة 
(انظر الخريطة 5 - 7). مع ذلك. فهي واحدة من أصغر المناطق من حيث 
الكتلة الأرضية. تعتبر بعض دولها القومية وأراضيها من الأكثر ضآلة على 
الأرض من حيث الديموغرافيا والاقتصاد . على الرغم من ذلك فهي منطقة 
معقدة تاريخيا واقتصاديا وثقافيا وسياسياء وتنقسم إلى ثلاث مناطق فرعية 
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تعرض بعض التجانس الداخلي ون كان محدودا: بولينيزياء ومیلانیزیا. 
ومیکرونیزیا . وتخبرنا العملیات التي انتشرت في النطقة بالکثیر عن العلاقة 
بين العولة - بصفتها جدول أعمال ومجموعة من العملیات - والتنمية خطابا 
وعملية على حد سواء. فهي منطقة غير معروفة کثی را وغیر مفهومة من 
قبل بقية العالم (فهي غير مرئية أحيانا كثيرة في أطالس العالم. مثلا)؛ 
بما في ذلك تلك البلدان القريبة منها بالعنی الإقليمي (موراي وستوراي, 
3 أوفرتون وتشیفنز, 1999). وقد أدى بناء جنة ودية وغريبة, مخلدة 
من خلال القطاع السياحيء إلى شيوع «استشراق» المحيط الهادئ (نيكول, 
0) (انظر كذلك اللوحة 1 - 7). 

وعلى مستوى عالي. فإن منطقة جزيرة المحيط الهادئ مهمشة اقتصاديا 
وسياسيا. والمعايير المادية منخفضة على الخصوص في أجزاء من ميلانيزيا 
وميكرونيزيا. ذهي الأعلى في الستعمرات الفرنسية, لاسيما في بولینیزیا 
الفرنسية» على الرغم من أن توزيع الدخل في هذه الأقاليم تراجع للغاية. 
ومنذ بداية جلاء الاستعمار في الستينيات. وجدت بلدان جزيرة المحيط 
الهادئ صعوبة في تحقيق الازدهار في العالم المتنافس والمعولم - عددا من 
المشاكل الناتجة عن جغرافيتها الخاصة بالإضافة إلى أن وضعيتها الثانوية 
في الهرم الاقتصادي العالمي جاءت ضدها . ويسبب التحديث توترات بيئية 
واقتصادية واجتماعية هائلة مع تفاع ل أنظمة جديدة من تدبير الموارد 
وأنظمة الحكامة مع الأنظمة القديمة. والفقر المطلق مرتفع في بعض البلدان 
(مشلاء فيجي 25 في (SU‏ مع أنه ليس مرتفعا بصيغ نسبية مثله في 
أمريكا اللاتينية أو آسيا المحيط الهادئ. ويقال إن المنطقة تميز أحيانا ب«وفرة 
الرزق»؛ وهو مفهوم يوحي Ob‏ وفرة الأراضي والوارد البحرية تمنح مستوى 
من الرفاه أكبر بكثير مما توحي به المؤشرات الاقتصادية. إلى حد كبير هذا 
اختراع للخيال الفربي. الذي يمجد الحياة اليومية في النطقة. فالتهميش 
الاقتصادي والانحلال البيئي يجعلان سبل العيش غير مستقرة كما هي في 
أي مكان آخر من العالم الثالث. على الرغم من هذاء يصدق القول إن الأنظمة 
التقليدية لملكية الأرض أدت إلى توزیع دخل متکافن نسبياء في الدول المستقلة 
على الأقل. بعض موّشرات التنمية البشرية بالنسبة إلى البلدان المستقلة في 
الط معروضة في الجدول (3 >7 موضعا الافقار النسبی لیلائیزیا 
التي تمزقها الصراعات. ۱ 
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وقد أحدثت جغرافية المنطقة الفريدة خمسة تحدیات من حيث مشاركة 
دولها القومية المكونة في الاقتصاد العالي. 

© إقليمي - الانعزال من حيث المسافة الطلقة. 

© بيئي - حساسیتها للطقس التطرف والتحول البيئي العالي. 

8 سيامسي - قوة الممباومة السياسية ضعيفة نظرا إلى صفر حجم 
الدولة القومية. 

© افتصادي - اقتصادات القیاس محدودة وتنوع منخفض بسبب 
الحجم الاقتصادي الصغير. 

© عامل الوقف - أرض محدودة وموارد طبيعية. آرضية محدودة في 
بعض الحالات. خاصة على الجزيرة الرجانية. 

الجدول )3 - 7): مؤشرات التتمية البشرية بالنسبة إلى آوقیانوسیا 


التمو السكاذ الناتج المحلي توسط الساكنة 3 
السکان T‏ الاجمالی HE yall‏ یت 
سنويا (-1990 woe‏ العمر الحضري التتمية 
)000( 1998( الواحد (الدولار tas a aii‏ 
الأمريكى 3 لبشرية 


ساموا (ب) 174.8 12 1.060 66.6 21 0.590 


وري ah a a 0 EE‏ .0 
ملاحظات: (ب) بولینیزیا, (a)‏ میلانیزیاء (مي) میکرونیزیا 


الصدر: موراي وستوري )03 
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انتقد التحلیل التقليدي في أحوال كثيرة هذه المشاكل «المتأصلة» في 
الحرمان الاقتصادي بالنطقة. وفي موازاة هذه القیود على التتمية. یضیف 
البم ض کذلك «النزعة التقليدية» و«النزعة الطائفية» - على الرغم من أن 
هذه القارية انتقدت بشکل واسع. وبرغم أن العوامل الخمسة الواردة 
أعلاه لها تأثير قوي؛ فان التفسیر الأساس للحرمان الاقتصادي النسبي 
في النطقة آکثر تعقید تعقیدا . منن الغزو الاستعماري خدمت النطقة هامشا 
للموارد وملعبا لقوات العالمية ويؤدي هذا دورا في تهميشها السياسي - 
الاقتصادي الستمر. ستری ay Lal!‏ البنیویة/التحولية أن الوضعية الحالیة 
للمحيط الهادی egal‏ أفضل من خلال تحلیل الطريقة التي انسجمت بها 
منطقة الجزيرة مع العالم الشاسع مع مرور الوقت. 


موجات AL gal!‏ في أوقيانوسيا 
انقسم تاريخ العولة في جزر المحيط الهادئ إلى موجتین (فورث. 
Sly .2000‏ 2001( تتخللهما فترة تدعی عصر الهجرة والتحویلات 
والدعم والبیروقراطية (برترام وووترز 1985( . ویتم اف قتراح عملیة وضع 
الحقب على الشكل الآتي: 
- الموجة الأولى - العولمة الاستعمارية (ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
- ستينيات القرن العشرين) 
2- عصر الهجرة والتحويلات والدعم والبيروقراطية - العولمة «الأهلية» 
(ستينيات القرن العشرين - ثمانينيات القرن العشرین) 
3- الموجة الثانية - العولمة الليبرالية الجديدة لما بعد الاستعمار (منتصف 
الثمانينيات) 


At gat!‏ الاستعمارية 

بدأت الوجة الأولى مع وصول «قراصنة الرأسمالية العالية» (فورث. 
0 ص 180( الذین کانوا جزء! من التقسیم العالي التطور للعمل 
الذي آصبح ممکنا من خلال التکنولوجیا البحرية التطورة. وهکذا 
حدث اللقاء الأول من خلال صيادي الحیتان والبشرین والتجار الذین 
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کانوا بریطانیین وفرنسيين بشکل واسع. مستهلین عملية انتشار القیم 
الثقافية الاجتماعية الغريية. مثل تسییل الأموال. Bly‏ کار المركزية 
الأوروبية والسيحية عن التقدم والحضارة. وکاتت الخصومات 
السياسية تعني أن الحیط الهادئ الجنوبي أصبح موقعا استراتیجیا 
مهما (راباب‌ورت. 1999). وكانت هناك آیضا عوائد اقتصادية يجب 
استخراجها . واعتماد! على نداءات من مستوطتین وتجار لانشاء القانون 
والنظام في اقتصاداتهم الهامشية الجديدة. بدا الاستعمار الرسمي في 
منتصف آلقرن التاسع عشر في الستعمرات الفرنسية آولا. متبوعا 
بالأقاليم البريطانية والألمانية من ثلاثين إلى خمسبن سنة بعد ذلك. 
ققدت الأقاليم الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وشغلت مثل ولايات؛ 
ثم لمت للمملكة المتحدة. أستراليا أو نيوزيلندا (انظر الجدول 4 - 
7). جلبت موجة العولة الأولى بلدان جزر المحيط الهادئ إلى دائرة 
الإنتاج التجارية. التي وُضعت بحزم على هامش الاقتصاد العالمي. وفي 
رأي فورت (2000. ص 182): 
كانت العولة عندما تمتزج بالحكم الاستعماري تعني 
الاندماج في الاقتصاد العائي وفقا لشروط تناسب مصالح 
القوات الامستعمارية ... على مكان العالم الاستوائي في 
العولة الأولى أن يكون تابعا للعالم المعتدل والمتقدم. 
استمر عصر الاستعمار الكلاسيكي في المنطقة حتى الستینیات. مع أن 
عددا من الأقائيم بقيت مستعمرات حتى الوقت الحاضر. جاء الاستعمار 
متأخرا لبلدان جزر المحيط الهادئ مقارنة ببقية العالم الثالث. يمكن 
تفسير هذا الاستقلال المتأخر من خلال عاملین: عدم الجدوی الاقتصادية 
والامتياز الجفرافي السياسي بالنسبة إلى القوات الموالية للولايات المتحدة 
للحفاظ على أقائيم المحيط إلهادئ فى سياق الحرب الباردة. في تلك 
البلدان التي أصيحت مستقلة في الستینیات والسبعينيات؛ كان تأثير 
السياسات الكينزية والبنيوية قويا وانتقل الجميع إلى اس تراتيجيات 
التتمية الموجهة نحو الداخل, بما في ذلك تصنيع بدائل التصدير AALE)‏ 
1992( مول هذا أحيانا كثيرة من قیل تدفقات 
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ae z‏ آرض/مستعمرة 
القوه الاستعمارية في القوة ۳۹ 
oe © E leo uate‏ 
المملكة المتعدة 
وفرنسا 
المملكة التحدة ante‏ 
1838( 
Land‏ بولینیزیا الفردسية 
اع 1904( 
كاليدونيا الجديدة 
زاغ 1853( 
واليس وفوتوتا )£4 
1842( 
نیوزیلندا توكيلاو l)‏ 1916( 
آسترالیا جزيرة نورفوللب FY)‏ 
1788( 
الولایات التحدة ماواي ED‏ ساموا الأمريكية 
الأمريكية 8( زع 1899( 
1959( غوام l)‏ 1898( 
الشيلي رابا نيوي 
[ جريرة الفصح] 
ER (1888) .‏ 


حکم ذاتي في ارتباط 


جزر كوك (اع 1900 ج 
4 1965{ 

تيوي (اع 1901 ح ذ 
1974( 


جزر مارشال El)‏ 
5 مد 1986( 
ولایات میکرونیزیا 
الوحدة (إع 1885 ج 
> 1986) 

بالاو ((ع 1885 ج ذ 
1994( 


فيجي (إع 1874 !ق 
1970( 

"(1970 3h) bis 

توفالو (إع ۰1916 لق 
1978 لون 

جزر سولومون pl)‏ 1920 
لف 911978‘ 

كيريباتي (|ع ۰1916 Bt‏ 


low) 


(1979 


ساموا }61 1900 إق 
1962( 


ناورو راع ۰1920 بق 1968( 
بابوا غینیا الجديدة El)‏ 
84 اق 1975( 


(حذ 1986( = تاريخ الحكم الذاتي. )| 1959( = تاريخ الادماج 
ملا حظات: fap‏ كانت تونفاً بحت حماية الملکة المتحدة بداية من العام 1991 ولع تكن مس تعمرة 


لها الصلاحيات الكاملة. 


رهم كانت هذه اليلدان تحت الحماية لمدة عشرين Lale‏ تقريبا قبل الاستعمار الرسمي. قي حالات 
عديدة تغيرت القوة الاستعمارية مرة أو مرتين [لاسیما بعد الحرب العالمية الأولى عندما فقدت 
ألمانيا ممتلکاتها). وذکرت آخر قوة استعمارية هنا. 
المصدر: عن موراي وستوري (2003) بتصرف. 
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الدعم من القوی الاستعمارية السابقة. في محاولة لتحدیث افتصادات 
المحيط الهادئ. هذاء مع تدفقات التحویلات المتزايدة من آبناء الوطن 
السابقین الذین هاجروا بأعداد كبيرة إلى حافة المحيط الهادئ فى 
المستینیات والسبمینیات» مما أدى إلى تطور اقتصادات شبكة الهجرة 
والدعم والتحویلات والبیروقراطية (انظر الاطار 4 - 7). وفي نظر ووترز 
وبرترام. مثلت هذه الاقتصادات شكلا من «التنمية التابعة» التى تمنح 
استدامة على الدی البعید . وقد حجب هذا بسرعة مع ذلك. 
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عوئة ما بعد اللاستعمار 

لا يشارك مانحو الدعم والتمويل تفاؤل ووترز وبرترام فيما 
يخص استدامة اقتصادات مجموعات الهجرة والدعم والتحويلات 
والبيروقراطية. هناك توجه بارز عبر منطقة جزيرة المحيط الهادئ 
نحو إعادة هيكلة اقتصادية تعتمد الليبرالية الجديدة. ويعكس هذا 
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التفییر آنماطا في مکان آخر في العالم الثالث - على الرغم من 
أنه جاء فتاه نينا إل منظفة خزيرة fe Sig dae tall‏ بعد زهانة 
الحرب الباردة. تحولت السياسات الاقتصادية للبلدان الانحة والدائنة 
من مقاربة الدعم التقليدي/التحديث نحو ما كان يهدف إلى تحفیز 
التنمية الاقتصادية المستقلة. الساعدة. في الدعم والقروض, هي OW‏ 
غالبا ما ترفق بمجموعة من شروط إعادة الهيكلة مثل تقليص القطاع 
العمومي» والخصخصة. وتخفيض التعرفة الجمركية. وإلغاء الممساعدة 
الماليةء وسياسات أخرى بشأن «تحفيز القدرة التنافسية». من بين 
الأهداف الأساسية للتوجه الخارجي لليبرالية الجديدة تحفيز الفعالية 
في الإنتاج والمنافسة في التصدير. 
والبلد الأول الذي تبنى هذه الاستراتيجية كان فيجيء بعد انقلاب 
العام 1987 . واستراتيجية الدولة الموجهة داخلياء والتي تمثل الحاولة 
الأكثر تقدما في التصنيع في النطقة. انعكست وسنت الاصلاحات 
التي كانت تهدف إلى تحفيز نمو التصدير قانونيا (موراي, 2000). 
وشملت السياسات عددا من التخفيضات في قيمة العملةء وإنشاء 
مناطق تجهيز الصادرات. والخصخصة واسعة النطاق. وتقليص في 
القطاع الحكومي والنفقات الاجتماعية (شاندراء 1992). مع ذلك, لم 
تبدأً الليبرالية الجديدة في معالجة الهيمنة في النطقة إلا في الآونة 
لا خيرة. فاتحة الأبواب لموجة متجددة من التوسع الرأسمالي. وليس 
لبلدان جزيرة المحيط الهادی خيار سوى تبني إعادة الهيكلة هذه؛ وضي 
هذا السياق يرى فورث (2000. ص 186): 
تماما كما أن مكان جزر المحيط الهادی في العولمة 
الأولى كان يجب أن يكون تابعا للعالم المتقدم العتدل. 
كذلك مكانها في العولمة الثانية هو أيضا تابم. هذه المرة 
لمجموعة من المؤسسات العالية التي وضعت القواعد 
للاقتصاد العالمي. وتعني العولمة الجديدة. الممزوجة الآن 
بالحكم السائد الممستقلء الإدماج في الاقتصاد العالمي 
وفقا لشروط تتناسب مع مصالح الأسواق الماليةء ومانحي 
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الدعم. واولئك الواطنین القلائل نسبیا من جزر الحیط 
الهادئ الذین هم في مکانة تسمح لهم بالاستفادة من 
الوضع الجدید . 

ما آثار انتشار عولة الليبرالية الجديدة في النطقة؟ یمکن سرد عدد 
من النقاط: ١‏ 

© بينت الدراسات أن الليبرالية الجديدة أدت إلى أنظمة للتصدير 
غير منصفة وغير مستدامة اجتماعيا وبيثياء خاصة في القطاع 
الزراعي (موراي. 2000 ستوري وموراي. 2001). 

© في الناطق الحضرية ارتقعت البطالة والتهمیش مع JSG‏ آليات 
دعم الدولة والشبكات التقليدية (کونیل. 2003 أ). 

9 عموما تحدد السياسة الاقتصادية للمنطقة من قبل القوات 
الخارجية مع مصلحة ثابتة في استغلال التطقة, ولا تملك حكومات 
الجزيرة نفسها دورا كبيرا في اتخاذ القرار (هاندرسن, 2003). 

© ارتفع الفقر بحدة في المناطق الحضرية والقروية مؤثرا في 
الأطفال والنساء على نحو غير متناسب (سريسكاندرجاء 2003). 

© أدت الخصخصة إلى عدد من الفضائح في القطاع العمومي. 
وإلى الاستحواذ من قبل الحكومة. 

© تكاثرت الاقتصادات المحصورة؛ مثل تلك التي تميز قطاعات السياحة. 

© نمت الضف وط من أجل إصلاح بنيات الأرض من الأنظمة 
الاشتراكية إلى نظم ASU‏ الخاصة: على الرغم من الدور الذي 
مارسته الأنظمة الاشتراكية في الحفاظ على مساواة نسبية في الرفاه 
(آوفرتون. 2000). 

© وضي ارتباط مع هذه النقطة الأخيرةء وعلى العموم. يرى البعض 
أن ثقافات جزيرة المحيط الهادی. التي يصل عمرها إلى آلاف السنین. 
غير مستدامة بشكل متزايد بعد أن انتشرت الأيديولوجيات الغربية 
(انظر اللوحة 6 - 7). 

© وأخيراء يرى البعض أن الليبرالية الجديدة وعدم المساواة التي أنتجتها 
أديا إلى نزاع سياسي علني (موراي وستوري. 2003 وآوفرتون. 2003). 
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يحاول الليبراليون الجدد أن يبرهنوا على أنه نظرا إلى أن المنطقة 
لم تعولم بما يكفي فهي تواجه المشاكل الملخصة آعلاه. وأن المشاكل 
الداخلية مثل الفساد تفسر الأداء الفقير لاقتصادات المحيط الهادئ 
(هيوزء 2003). مثل هذه التفسیرات. مع أنها مسهبة نظريا ومشكوك 
فيها أخلاقياء بقيت مؤثرة في دوائر القرار السياسي. ولا يمثل الانتقال 
نحو الليبرالية الجديدة سوى تحول نمطي في النطقة. من المهم طرح 
آستلة فيما يخص صلاحية متابعة هذا النموذج في سياق الدول 
الصغيرة الهشة بيئيا واقتصاديا في جزر المحيط الهادئ. وتوجد جزر 
المحيط الهادئ على مفترق مهم. ولا يمكن للعولمة أن تصد. ولكن تتطلب 
المنطقة نموذجا يحدث تنمية عادلة ومستدامة. 


أمريكا اللاتيتية - هامش الوارد الدائم 

على الرغم من التحسن في بعض موشرات التتمية في التسعینیات. 
بقیت آمریکا اللاتينية واحدة من الناطق الأكثر فقرا في العالم. ويقي 
متوسط الناتج الحلي الاجمالي للفرد الواحد عند نحو 6500 دولار 
آمريكي سنویا في العام 2004. وتعاني القارة من مستویات Ale‏ من 
التفاوت والفقر الطلق والنسبي والدیون (انظر اللوحة 7 - 7). لقد 
أثرت العولة في النطقة بعمق (غوین وكاي. 2004). وفي الاقتصاد 
العالمي كان دور آمریکا اللاتينية لوقت طویل هو «هامش الوارد » وبقي 
كذلك بشکل کبیر. إنه مکان جذاب لدراسة نماذج التنمية والعولة, مع 
شیوع سياسة الانتکاسات التي غالبا ما انتقلت بين حدين متطرفین. 
ليس هناك مکان یمکن البحث فيه عن موارد جديدة وغريبة لدعم 
التنمية الاوروبية الآن وفي الاضي أفضل من آمریکا اللاتينية. ويالنسبة 
إلى الستکش مین الأوائل كانت القارة «آرض الذهب». لقد مرت آمریکا 
اللاتينية بمراحل مختلفة فیما پخص ادراجها في الاقتصاد الرآسمالي 
العالمي: وتدرس هذه المراحل بایجاز في الناقشة الآتية (موراي, 2004). 

1- الاستعمار والتجارة (القرن السادس عشر - عشرینیات القرن 
التاسع عشر). 
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2- الاستقلال والنظرية الکلاس يكية الجديدة ( عشرینیات القرن 
التاسح عشر - 1930(- 

3- الأزمة الاقتصادية الکبری والبنيوية (ثلائینیات القرن العشرین). 

4- الثورات والتبعية (ستینیات القرن العشرین). 

5- أزمة الدیون والليبرالية الجديدة ( 1980- .)٩‏ 


من الاستعمار إلى آزمة الدیون 

مع ترسيخ الاستعمار وتقویته خلال القرنین السادس عشر والسایع 
عشرء ركز الاسبان والبرتقالیون على استخراج مجموعة كبيرة من الوارد 
المعدنية والزراعية. غير عابئين بالآثار البيئية الحلية لهذا أو آثاره على 
المدى البعيد. رسخ الاستعمار علاقة التبعية مع الامبريالية الركزية, 
مصادرا كل الفائض تقريبا خارج المنطقة. وجاء الاستقلال في السنوات 
العشر الأولى من القرن التاسع عشرء ولكنه غيّر القليل من الظروف 
الاجتماعية أو من دور القارة بصفتها هامشا للموارد . ويرى المفكرون 
الكلاسيكيون الجدد أنه مادام الاقتصاد العالمي ینمو. فستنمو الصادرات 
وسيحدث التقدم. مع ذلك, فإن عددا من الأنشطة كانت «محصورة» في 
الطبيعة, مقدمة روابط مضاعفة قليلة في الاقتصاد الاجتماعي. ومركزة 
الفائض بين النخبة المالكة للأراضي والطبقة الموجهة نحو الخارج. 

على العموم. إذن: كانت أمريكا اللاتينية منطقة موجهة نحو الخارج 
بشكل واسع خلال العولمة الاستعمارية وفي فترة ما بعد الاستعمار 
المباشرة. وقد تغير هذا نوعا ما بعد الحرب العالمية الأولى والأزمة 
الاقتصادية الکبری» مع ذلك. مع مواجهة القارة لركود حاد. وبشكل 
متزاید. ألقى الشك بظلاله على الفكرة التي تقول إن مجرد تصدير 
المواد الخام والمواد الغذائية غير المجهزة يمكنه أن يعزز التقدم 
الاقتصادي. وبرزت مدرسة التفكير البنيوي من هذه الأزمة (انظر 
الناقشة آعلاه). وشکلت السياسة الفوّضة لتصنیع بدائل الواردات 
جزءا من تنقل واسع نحو سیاسات Age gan‏ نحو الداخل» ممزوجة 
بجهود نحو الادماج الاقليمي. وسیطر تصنیع بدائل الواردات على أغلب 
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الاقتصادات حتى الثمانینیات. مع بعض النجاح في البرازيل والمكسيك. 
ولکن» وفي وقت مبكر أواخر الستينيات: أصبح من الواضح أن الحلول 
البنيوية لم تولد تنمية اقتصادية واسعة. وأدى انفجار معدلات التحضر 
إلى أزمة في مدن المنطقةء واس تبعدت المبادرات السياسية من القطاع 
القروي (غیلبرت. 1996). تقدم إصلاح الأراضي ببطء فقط على 
الرغم من إلحاح البنيوية الأكاديمية (كاي. 2002). وانبثقت نظرية 
التبعية من الاستياء من أداء النظريات البنيوية. مقترحة أن المشاركة 
في الاقتصاد العالمي كانت تديم التخلف في القارة. واعتمادا على ثورة 
كاسترو للعام 1959 في كوباء تكونت الحركات الثورية اليسارية في 
بلدان عديدة. وفي سياق الحرب الباردق. عرفت الثورة الاشتراكية 
تنافسا شديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مزيج من 
التدخلات الاقتصادية والسياسية والعسکرية. فخجبت التبعية الثورية. 
ويقيت التبعية غير الثورية قوية في الحياة الأكاديمية الاقليمية. إن لم 
تكن في الدوائر السياسية. إلى يومنا هذاء مع ذلك (كاي. 1989). 


أزمة الديون والليبرالية الجديدة 

كانت أزمة الديون عاملا أساسيا وسببا في التحول نحو سياسات 
الليبرالية الجديدة بشأن السوق الحرة والرجوع نحو التوجه الخارجي 
في آمریکا اللاتينية. فالجمع بين الدیون وبرامج التكيف الهيكلي في 
الثمانينيات (انظر الناقشة آعلاه) آدی إلى أسوأ عقد من أي وقت 
الماكة بين العام 1965 والعام 1980 إلى 1.4 في المائة بين العام 1980 
والعام 1989ء وكان سلبيا بالنسبة إلى الأرجنتين وبوليفيا في الفترة 
الأخيرة. وارتفعت نسبة البطالة والفقر. وبقيت البطالة المفتوحة في 
أكثر من 10 في المائة في ست دول في العام 1985 وبلغ التضخم عنان 
السماء بمتوسط 1502 في المائة سنويا في بوليفيا بين العام 1984 
والعام ۰1993 وسيطرت الديكتاتوريات المدعومة من الغرب على القارة 
(سيلفا 2009). 
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الولایات اللتحدة الأ 


بح 
eS,‏ 


الفتاح 
اسم اليلد الإكوادور 


الخریطة )6 = 7( تصدير الموارد من أمريكا اللاتينية. تمثيل شعبي 
لقطاعات تصدير الموارد بأمريكا اللاتينية. ویکشف أعلاه عن قارة 
لها مجموعة مذهلة من «هدايا الطبيعة». 
ملاحظة: تشير الرموز إلى التوزيع الفضائي لأنشطة التصدير بشكل عام 
ولا تعكس المقدار أو القيمة. 
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(سانکل. 1993( . وکما یری کارل فیما يخص مفارقة الوفرةء «انها ليست 
حتمية . فد j=‏ المفارقات وتحول مسارات التنمية» (کارل. 1997 ص 242(. 
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استنتاج - جفرافیات جديدة للتطور؟ 

تاريخياء أحدثت العولة التفاوت وأدامته في مستویات الرفاه والتنمية. 
خلال الموجة الأولى انعكس هذا من زاوية تقسيم الاستعمار للعمل الذي تطور 
لاخضاع دول الهامش. gag‏ موجة ما بعد الاستعمار, عندما اخترع مفهوم 
التنمية. أصبحت أنماط التهميش والحرمان معقدة أكثر. بدأت الليبرالية 


الجديدة خاصة تقود إلى شبكات وتدفقات جديدة تهدد برقع التفاوت إلى 
قمم عليا داخل الدول القومية وبینها . فالتصنيفات القديمة شمال/جنوب 
ونماذج المركز - المحيط أقل صلة بالواقع اليوم مع تكوين شبكات جديدة من 
التضمين/الإقصاء. ويبقى العالم الفقير. مع id‏ مثقلا بالفقر والدیون. 
وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي في شرق آسياء فهناك إجماع ضعيف 
بشأن الحلول الممكنة لهذه المشاكل. 

هناك ثلاث طرق لتصور العلاقة بين العولمة والتطور - الليبرالية الجديدة 
(التحمس (AL gall‏ البنيوية/البنيوية الجديدة (الإيمان بالتحول). التبعية/ما 
بعد التنمية (التشكيك). ويؤيد الدليل القدم في هذا الفصل الرأي الثاني. 
بمعنى أن العولمة - إن اعتبرت تدفقات ممددة عبر الفضاء - ليست بطبيعتها 
سلبية بالنسبة إلى العالم الفقير إذا نُظمت وأديرت بفعالية. وعلى الرغم من 
ذلك علمنا التاريخ أنه نادرا ما يكون الأمر هكذاء وأن العولمة كما تمارس حاليا 
تزيد من التفاوت العالي. وتفش ل في إخراج الناس من الحرمان؛ وتحصر 
مناطق بأكملها في اقتصاد عالمي رأسمالي استغلالي. 

هل هناك طريقة تحول من خلالها العولمة لمصلحة الدول القومية الفقيرة 
وتلك الدول التي تسكن شبكات الحرمان؟ نحن نشاهد تطور الحركات العالية 
التي تقاوم الآثار الرجعية للعولة والتنمية كما تمارس حاليا وإذا تمكنت هذه 
الحركات من الإمساك بالأصوات المختلفة التي تتنافس كي تسمم. فإن ذلك 
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يبقى مجالا لمزيد من الدراسات الجغرافية الميدانية. إن خطابات العولمة 
والتطور مرتبطان بدقة. والمهمة الملحة لمتخصصي جغرافيا التنمية هي وضع 
خريطة للنتائج الملموسة لهذه الخطابات والدخول في شبكات جديدة من القوة 
لكي يفهموا كيفية إعادة بناء فضاءات التنمية المتعددة. عندئذ فقط يمكننا أن 
نأمل في تكوين السياسة الانتقائية والكلية المصممة لواجهة التحدي العالمي 
الضخم الذي يطرحه التفاوت. 


اقرا أيضا 

© کوین وشينتون )1996( :Cowen and Shenton‏ في هذا الکتاب 
المتاز يدرس المؤلفان الروابط بين عصر الأنوار والامبريالية والفهوم الحالي 

© غوین وكاي )2004( Gwynne and Kay‏ تقدم هذه الجموعة من 
الأعمال - من مائدة مستديرة عالية لأكاديميين - تقییما واسعا ومتماسکا 
لاثار العولة والحداثة في آمریکا اللاتينية. 

»كاي )1989( a: Kay‏ هذا الکتاب تناقش بتفصیل اسهامات آمریکا 
اللاتينية في نظرية التتمية. 

© ماکفرو )2000( :McGrew‏ يلقي هذا الفصل نظرة آولی على العلاقة 
بين التتمية والعولة ويقدم إطارا مفيدا لمعاينة هذه العلاقة. 

© أوفرة تون وشايفينس )1999( Overton and Scheyvens‏ : تضم هذه 
الجموعة المعدلة سلسلة من الفصول الفصلة عن قضایا التتمية الختلفة في 
جزر الحیط الهادیْ» منظمة حول مفهوم التنمية الستدامة. 

#بوتر وآخرون )2004( et al‏ ۳0۲0۵۲: هذا أشمل کتاب عن جغرافية 
التنمية الموجود حاليا ویتطرق إلى مجموعة واسعة من النقاشات بطريقة 
متوازنة. يضم LSI!‏ فصلا عن العولة. 

#باور )2003( Power‏ : يدفعنا هذا الكتاب إلى إعادة التفکیر في 
جفرافیات التتمية. متخذا مقاربة راديكالية تسعی إلى فك الخطابات 
الامبريالية القوية عن التنمية. 


* ** 
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البيئة والاستدامة 
والعولة 


البيئة وا لعودة والجغرافيا 

على مفاهیم «العالم الواحد» 
و«الترايط» و«العولمة» أن تشكر الحركة 
البيئية التي ساهمت في انتشارها الواسح 
الرحلة الأولى إلى القمر في العام 1969 
والعودة المبتهجة بصور العالم باعتباره 
كوكيا طافيا وهشاء تغلفلت الحركة 
والحياة الأكاديمية ووسائط الإعلام. 
وفكرة أن البيثة العالمية في خطر بسيب 
النشاط البشريء وأنه يجب أن نفعل 
من قبل الأغلبية المتزايدة من الناس 


«البیگه والتنمية مرتبطان 
بشکل محکم» وتمثلان تحدیا 
عالیا واحدا ذا ثقل هائل» 


المؤلف 
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نسبیا . آصبحت «الآراء» البيثية الآن إلى حد ما تیارا سائدا في الادة 
الأكاديمية. يتكلم علماء البيئة الیساریون عن هشاشة الأرض واختلال 
التوازن اللذین تسبب فیهما الانسان. وربطوا ذلك بمفاهیم مثل «الأرض 
سفينة الفضاء» وآطروحة PLE‏ (آوری وردن 1981). ویتفق الجمیم 
تقریب ا في أن العملیات التي هي عالية الجال ولکن محلية من حیث 
مواردها تهدد بيئة الأرض. في البیانات الرسمية لكل الأحزاب السياسية 
الرئيسة تقریبا عبر الغرب تبرز البيثة بشکل مركزي. في بعض الدول 
مثل ألمانيا ونیوزیلندا. شقت الأحزاب الخضراء لنفسها الطریق نحو 
تمثیل مهم في البرلان. لقد دخلنا مرحلة يبدو فیها متطرفا من ينفي 
وجود المشاكل البيئية. أو يعتقد أن التکنولوجیا أو الابتکار الانساني 
استجابة لنقص الوارد ستحل کل القضایا. وینظر إلى إدارة جورج بوش 
التعزلة في هذا السياق. منن خمس وعشرین سنة وقع العکس تماماء 
واعتبر البیئیون بصفة عامة مثالیین وفئة محصورة. وهذا في حد ذاته 
شهادة کبری لعولة الاهتمام بالبيئة واتشاء شبکات عالية غير مسبوقة 
تعبر عن هذه القضایا وتعممها. 

ویذکر عدد من تعریفات الجغرافیا «التفاعل بين البيئة والانسان» 
باعتبارها نواة هذا الحقل العرفي. مرت الجفراهیا عبر عدد من الراحل 
من حيث تکوین مفهومها عن العلاقة بين البيثة والانسان. في الجزء الأول 
من القرن العشرین اعتبر مفهوم الحتمية البيثية مبدأ منظما للجغرافيا. 
وفي ظل هذا المبدأ وضعت البيثة حدودا صارمة على التشاط الاتساني 
في أي مکان وتحکمت في الأنماط الناتجة عن ذلك. مع أن هذا الفهوم 
قد تم التشكيك فیه. لا يزال بعض البيئيين يلجأون إلى منطقه عندما 
يتحدثون عن «حدود النمو» على مستوى الكوكب. تحركت الجغرافيا 
البشرية عبر مراحل الاحتمال البيئي والحتمية الانسانية. ترى الأولى 
البيئة على أنها تقدم سلسلة من الفرص للانسان. وتعتبر الأخيرة أن 
براعة الانسان تسمح بالسيطرة التامة على البيئة. وخلال السنوات 
العشرين الماضية كان هناك ارتفاع مطرد ضي التزام الجغرافيا البشرية 
(#) للمزيد عن أطروحة غايا نقترح قراءة العدد 388 من سلسلة عالم العرفة بعنوان «وجه غايا 
التلاشي: تحذير آخیر». الصادر في مايو 2012. [المحررة]. 
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بالقضایا البيئية. من منظور احتمالي على وجه الخصوص. وشمل هذا 
كلا من الدراسات التطبيقية للتأثیرات الانسانية والعمل على سياسة 
التغییر البيئي» وفي الآونة الأخيرة الجغرافیات النقدية فیما يخص 
الحدود بين البناء الاجتماعي للنشاط «الطبيعي» و«الانساني» (واتمور 
2002( وكانت لأفكار علم البيئة السياسي تأثير مهم في الجفرافیین 
البیئیین في السنوات الخمس عشرة الماضية. يتتبع هذا الميدان كيف أن 
آنماط القوة تشكل التفاعل بين الانسان والبيئةء وكيف أن نتائج التغيير 
تتوسط وتُوزع (أي في مصاحة من تستعمل البيثة. ومن يتحمل تكاليف 
التغيير). فالجغرافيا البشرية إذن موطن طبيعي لدراسة التفاعل بين 
الأنظمة البيئية والمجتمعية. ومما يجعل هذا الحقل العرفي مفيدا بشكل 
خاص انتباهه إلى العلاقات بين العالمي والحلي: مخصصا تحليلا لآثار 
العولة على البيئة بمقاييس مختلفة. 

ما العلاقة بين العولمة والبيئكة؟ يدرس هذا السؤال في هذا الفصل 
من خلال ملاحظات ثلاث مترابطة. أولاء یناقش بشکل واسع أن 
عمليات العولة هي جزء من تفسير الانحلال البيئي. في الجزء الأول 
من هذا الفصل نناقش مفهوم الانحلال. ثم نحاول ريط تاريخه بتجلي 
موجات العولمة المختلفة. ثانياء بعض المشاكل البيئية. بما في ذلك النمو 
السکاني: أصبحت اهتمامات ذات قياس عالمي. في جزء لاحق. ننظر 
فيما یعتبر مشکلا بیئیا «عالیا» ونقدم عددا من النمادج لتعزیز النقاش. 
ثم ننتقل للنظر في العلاقة بين التغییر الدیموغرافي والقضایا البيئية. 
ثالشاء آصبح الاهتمام بالبيئة معولا ویتطلب البحث عن الاستدامة 
فعلا بمقیاس عالي. ونختم بالتفکیر في تطور الحركة البيئية العالیة 
ومحاولات تعدیل النظام من الأعلى والأسفل. 


الانحلال البيني - تعريفات 

لتحليل آثار عملیات العولة على البيئة من الضروري أن یکون 
لدینا تعريف كاف للاتحلال البيئي. اقترح تایلر - میلار (2002. 
(Sz‏ تعریفا عملیا: 
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استنزاف أو تدمير مورد من الحتمل تجدیده مثل الترية 
والمروج والغابة أو اليراري التي تستعمل أسرع مما تُغذى 
طبيعيا. وإذا استمر هذا الاستعمال فقد يصبح المورد غير 
فابل للتجديد (علی مستوى مقياس زمني إنساني) أو غير 
موجود (منقرض). 
فد تحيل أمثلة عن هذا الانحلال على العمليات الآتية: تمدن الأرض 
الثمرة وإشباع الترية بالماء وتملیحه ا. وتآكل التربة:؛ وإزالة الأحراج» 
واستتنزاف المياه الجوفية. وتزايد الرعي والتصحرء وفقدان تنوع الحياة, 
والتلوث. واستنزاف الأوزونء وتغيير المناخ جراء النشاط الانساني. ليس 
الإنسان في حاجة إلى التسبب في هذا الانحلال. مع أن أغلبية البيئيين 
يتفقون على أن الأنظمة البث رية تس تنزف الوارد وتساهم في انحلال 
البيئة بمعدلات غير مس بوقة. في الواقع. تعريف الانحلال البيئي معقد 
ومتنازع بش أنه ويعتمد على رؤية المرء. عالم البيئة التعمق. مثلاء الذي 
يعتبر أن «الطبيعة» لها حقوق الوجود نفسها التي للبشر. سيكون له رأي 
مختلف عن مؤمن بالتقدم التكنولوجي الذي يعتقد أن هدف البيئة هو 
خدمة الانسان. نميز هنا بين نموذجين واسعين جدا لتأسيس منظور لما 
تبقى من الفصل: 

1- الإنسان مركزالكون (مقارية النظام الإنساني) - بحسب هذا الرأي 
يقع الانحلال عندما تتحول الأنظمة الإيكولوجية: أو جزء منهاء 
بطريقة تكون فيها النتائج ذات آثار سلبية نهائية على حيوات و/آو 
صحة البشرية. قد يتضمن هذا أيضا الانحلال الجمالي, الذي لن 
تكون له بالضرورة نتائج النظام الإيكولوجي السلبية. هذا التعريف 
بسیط بشکل مضل. مثلاء ماذا نعني بسسلبيةة إلى اي حد يمكن 
تضمین القیم الجمالیة؟ إلى أي حد يجب اعتبار توزیع الانحلال 
البيتي؟ 

2 - إيكولوجي التمركز (مقاربة النظام الشامل) - في هذا التعريف يقع 
الانحلال البيئي حيث تتحول الأنظمة الإيكولوجيةء أو جزء منهاء 
بحيث تكون لنتائجها آثار سلبية نهائية على النظام البيئي عامة. مرة 
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آخری, هذا التعریف بسيط بشکل مضل. مثلاء هل یمکن تقییم كل 
آجزاء النظام البيئي على نحو متساو؟ ليس العلم دائما واضحا فيما 
يخص آثار أي تغيير على المدى القصير أو التوسط أو البعید - كيف 
نحكم على ذلك إذن؟ وأخيراء بقياس وإعطاء الأولوية لبعض أجزاء 
النظام البيئي نعني ضمنا أن الحكم الإنساني يمكن ويجب أن يُطبق 

مما يؤدي إلى منظور أكثر تمركزا على الإنسان. 
في هذا الفصل. سنحیل إلى نقاشات وأعمال تتبنى غالبا منظورا 
بشري التمركزء Les‏ أن هذه المقاربة هي التي تعم أغلب الكتابات والافکار 
في الوضوع. الحسم فيما يشكل على نحو واسع الانحلال شيء وقياسه 
في الواقع شيء آخرء والعلماء متقسمون بعمقء كما يوضح ذلك الإطار 
)1 - 8) حول ارتفاع الحرارة العالمي. والقضية في سياق هذا الفصلء 
إذن. هي هل يمكننا أن نناقش بعقلانية ما إذا كانت عمليات أو برامج 


العولة تتسبب في هذا الانحلال. 
تاريخ موجزعن الانحلال البيئي العالمي 


بينما الرأي العلمي بالكاد موحد حول الاقتراح العام بأن مظاهر عديدة 
من البيئة العالمية تعرف انحلالاء وأن الإنسان يؤدي الدور الرئيس في هذه 
العملية: فالرابط بين هذا وعمليات العولة ليس واضحا على الفور. كيف 
ارتبطت العولمة بالانحلال البيثي عبر الوجات المختلفة؟ 

شمل الانحلال البيشي ذو الأهمية العالية خلال فترة عولة ما قبل 
الحداثة (انظر الفصل الثالث) سلسلة من انقراض الثدييات والطيور جراء 
الصيد المفرط (مثلا » طائر ال في نيوزيلندا الذي يصطاده الاووریون. 
السكان الأصليون). أدى انتشار الميكروبات بسبب حركات الهجرة 
واسعة النطاق إلى الأوبئة وتدهور صحة السكان - مثل الموت الأسود 
في أوروبا خلال القرون الوسطى. وبدأ التلوث الممركز يتراكم في هذه 
الفترة. وشملت القوى النشيطة الرئيسة للانحلال البيئي في هذا الوقت 
التمدن والهجرة على نطاق واسع والاكتظاظ السكاني في المناطق المحلية, 
والحرب. والممارسات الزراعية السيئة. كان اتساع هذه العمليات وسرعتها 
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وتأثیرها عموما محدودا نسبیا Ley‏ أن كلا من الرحل والشعوب الستقرة 
لم تكن قادرة على تحویل بيئتها إلى درجة كبيرة. 

وحركت موجة العولمة الاستعمارية سلسلة من التغييرات المهمة. أدى 
انتشار الشعوب والطرق والبادی الأوروبية إلى أمريكا اللاتينية وأجزاء 
من آسيا إلى تفییر غير مسبوق في أمريكا اللاتينية خاصة. تكسرت 
العزلة بين آوروبا والقارة الأمريكية خلال هذه الفترة. مما حرك عددا 
من التفییرات المرتبطة المهمة. وأثر إدخال أنواع غير أصلية؛ والصيد 
المكثف. والأمراضء في الشعوب الإنسانية والحيوانية بشكل كبير على 
حد سواء مما أدى إلى قرب انقراض مجموعات أصلية كثيرة. مثلا. 
حول استغلال كل من الموارد المعدنية وغير القابلة للتجديد لاستعمالها 
في الستعمرات وخارج الم تعمرات الطبيعة وغيرها. وداخل آوروبا 
أدت الشورة الزراعية واختراعاتهاء والتغيير التكنولوجيء وحوافز 
السوقء وزيادة الاستثمارء إلى انتشار سريع في المناطق المزروعة 
وانحلال الأرض مع النمو السكاني. قطعت أشجار الغابات وجُففت 
السنتقمات. وعدد من الأنواع» بما في ذلك الذثاب والدببةء قل بشكل 
كبير بس بب «الاقتصادات العضوية» المتزايدة في ذلك الوقت (هيلد 
وآخرون 1999). 

مثلت الثورة الصناعية في أوروبا الشمالية وانتشارها اللاحق عبر 
تلك القارة وخارجهاء مع الطريقة التي جرت بها اقتصادات «الهامش» إلى 
المركب الصناعي العولم. حدا فاصلا من حيث تأثير الإنسان على البيئة. 
وداخل أوروبا صعد امتزاج تقنيات الإنتاج الجديدة بالتمدن المكثف من 
احتمال الانحلال المحلي وبداً الانحلال البيئي العالمي الشامل من خلال 
التلوث الصناعي؛ أساسا عن طريق استعمال الفحم. في المستعمرات, 
ریما التأثير الرئیس لمرحلة التصنيع كان هو إزالة الأحراج عندما تم 
مسح الأرض للزراعة لامداد معاقل الامبريالية والمستعمرات. واستنزفت 
الفابات الاستوائية بجنوب شرق آسيا بشكل كبير في بداية هذه الفترة. 
وشملت مرحلة العولة هذه تسريعا حادا في اتساع الآثار الأوروبية وتزايدا 
في سرعة التغيير البيئي. 
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قادت موجة عولة ما بعد الاستعمار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى تغيير بيئي عمیق متزاید . وظهور الحداثة مبداً منظما لفهوم «التنمية» 
الجدید. الذي نتج عنه انتشار التصنیع والتمدن نحو الهامشء كانت له 
تشعبات رئيسة بالنسبة إلى بيئات الدول «النامية» الستقلة حديثا (انظر 
الفصل السابع). في هذه الأماكن. وضعت الضفوطات الجديدة على 
الموارد التطلبة للنمو الاقتصادي» ممتزجة بنمو سکاني غير مسبوق» 
ضفطا إضافيا على البیتات الحلية. وتم تضخیم هذه الآثار في الدول 
التي بقيت محبوسة باعتبارها موارد هامشية. مثل العديد من الدول 
في أمريكا اللاتينية وأضريقيا . وزاد أيضا ظهور التصنيع الاش تراكي في 
الاتحاد السوفييتي والصين من الانحلال الحلي والعالي على السواء 
بشكل ملحوظء غالبا بطرق دمرت الأنظمة البيئية أكثر مما دمرتها في 
الغرب. وكان هذا بسبب کون النظرية الماركسية تقول بأن البيئة وجدت 
كي يستغلها الإنسان. وفي الغرب دعمت طفرة ما بعد الحرب التزايد 
السريع في استهلاك الوارد. لاسيما في الولايات التحدة الأمريكية. حيث 
نمت ثقافة جديدة للمستهلك وتم تبني السيارات بشكل واسع. أدت هذه 
العوامل كلها إلى تزايد غير مس بوق تاريخيا في مسرعة واتساع وكثافة 
التأثير الانساني على البيثة. كثير من المشاكل التي بقيت بارزة الیوم. Les‏ 
في ذلك استنزاف الأوزون والاحتباس الحراري وإزالة الأحراج والتصحر 
والتلوث الهوائي والبحري وتدهور التنوع البيولوجي والنفايات النوویة. 
بدأت في هذه الفترة. 
وكان لمرحلة الليبرالية الجديدة لوجة ما بعد الاستعمار أثر تضخيم 
المشاكل المذكورة سابقاء من خلال التحول إلى اقتصادات السوق الحرة 
وانخفاض تنظيم الدولة والانتشار السريع لنماذج من التنمية صناعية/ 
حضرية/استهلاكية غربية إلى الدول الفقيرة. وأدى إصلاح التجارة الحرة 
تحت منظمة التجارة العالية. مثلاء إلى تفكيك القوانين البيثية تحت قواعد 
تجارية «غير عادلة» في بعض الحالات. وحولت أزمة الديون المتزايدة في 
الدول الفقيرة وفجوة الثروة العالية المتزايدة الموارد بعيدا عن المحافظة على 
البيئة ونحو الحلول للفقر ذات المدى القصير. ويعزز الحرمان كذلك الصراع. 
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علانية وسرا على حد سواء. الذي غالبا ما تکون له آثار بيئية موذية. بصفة 
عامةء إن انتشار الرآسمالية وانتاجها الرتبط بها ونماذجها الاستهلاكية یدیم 
بشكل کبیر الانحلال البيئي العالي. ویوضح عدد من الأمثلة Ley‏ في ذلك 
دراسات التغيير البيئي العالي داخل الاطارات هذه النقطة في الفصل كله. 


مشاکل بيئية عالمية 

في هذا الجزء ننظر في فكرة أن المشاكل البيثية. أو على الأقل كمية 
متزايدة منهاء قد أصبحت عالية النطاق. ليس هناك شيء بطبيعته جيد أو 
سین حول التغير البيئي العالمي. وتحدد «المشاكل» و«القضاياء بصفة عامة 
فقط من حيث علاقتها بالإنسان - آي» من خلال نموذج للانحلال بشري 
المنشا. بهذا المعنى؛ فان «المشاكل» البيثية مبنية اجتماعيا. إذن ماذا نعني 
بالمشاكل البيئية العالیة؟ يعتمد هذا كثيرا على تعريف «العالمي» ويعيد 
النقاشات الأولى التي لها علاقة بكيفية تعريف المقاييس المختلفة (انظر 
الفصل الثاني). من ناحية. ليس هناك تغيير بيئي عالي. ولا شيء يؤثر 
في سطح الأرض والأنظمة البيئية بطريقة منتظمة. ومن ناحية أخرى؛ كل 
التفییر البيثي عالي بمعنى أن التحولات مرتبطة بش كل معقد . من السلم 
به بشكل واسع أن النظام البيئي العالي هو مجموع أجزاء متشابكة على 
نحو معقد, وأن هناك آنظمة بيئية مغلقة قليلة جدا. إن لم تكن منعدمة. 

نظرا لما سبق, كيف يمكننا تكوين مفاهيم عن الانحلال البيئي العالمي 
بطريقة عملية. وكيف يمكننا ربط هذا بالعولة؟ من المفيد تقسيم الانحلال 
العالمي إلى انحلال نظامي عالي وانحلال تراكمي عالمي. وتشتمل الأمثلة على 
الحالة الأولى تفيير المناخ وارتفاع مستوی البحر واستنزاف الأوزون: وتشتمل 
الأمثلة على الانحلال التراكمي العالمي والتصحر والفيضانات وإزالة الأحراج 
والتلوث الهوائي والمائي وتاكل الترية والمطر الحمضي وفقدان التنوع البيولوجي. 

ويحيل الانحلال العالمي النظامي على التغيير الذي يؤثر في الأنظمة التي 
هي بطبيعتها عالمية النطاق. ويشار إلى هذه الأنظمة أحيانا كذلك بأنظمة 
«العموم» العالية, والأمثلة الرئيسة هي الفلاف الجوي والمحيطات. وداخل 
هذه الأنظمة ليس للحدود معنى (مع أن قانون البحار قد حقق هذا بالنسبة 
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إلى الحیطات إلى حد ما). والنقطة الجوهرية هي آن الانحلال قد يأتي من 
مصادر عديدة, قد تکون خاصة جدا في موقعهاء ولکن النتائج تؤثر في النظام 
بشکل sale‏ كما هو مبین من خلال دراسة ارتفاع درجات الحرارة العالمي في 
الاطار )1 - 8). ولا يعني هذا ضمنا مع ذلك أن الآثار عبر النظام متساویة 
بالضرورة, كما يوضح ذلك متال ارتفاع مستوی البحر في الاطار )2 = 8). 
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الاحترار العالمى 


الشکل )3 = 8( مخاطر بسبب الاحترار العالمى 
المصدر: بیکرین وآوون )1997 ص 149( ١‏ 
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لآثار تفير الناخ وارتفاع درجات مستوی البحر خصوصا IPCC.)‏ 
2001( في المحيط الهادئ هناك: عدد من النتائج الرتبطة تظهر 
جراء الجمع بين ارتضاع مسیتوی البحر وارتفاع درجات الحرارة 
(نان 2003). والأهم بالنمسسبة إلى منطقة جزر المحيط الهادئ أن 
هذه الأحوال قد ترفع من تواتر الأعاصير وکنافتها وأثرها. هذه 
الأنظمة المناخية مدمرة عندما تضرب الجسزر كما یوضح ذلك 
الدمار الحديث للنیو (2003) وجزر الکوك (2005). في الحالة 
الأولى دمرت بالكامل تقریبا بنية البلد التحتية ومنتوجها الزرامي 
بمسبب إعصار هيتا. ويفاهم ارتفاع مستويات البحر المشاكل التي 
تجلبها الأعاصير ويزيد من حدة العواصف: وهکدذ! ينقل الأضرار 
على طول السواحل. ومشكل إضافي هو أن الشعاب المرجانية 
الضغط. خاصة في الأماكن السياحية. وهذا مصدر قلق خاص 
في الساحل الجنوبي لفيتسي ليفو وفيجي. مثلاء حيث تتمركز 
النتجعات السياحية . 
N‏ 2 البحر مثيرة للقلق. عبر النطقة, 

تعيش الأغلبية الساحقة من السكان على الساحل. وعندما يرتفع 
مستوی الجر فف ملم جسداول الياه العذية ويؤدي إلى فشل 
المحاصيل - تضخم هذه المشاكل في الجزر الرجانية = الشعاب 
القديمة الطوقة المحيطة بالجزيرة البركانية المغمورة بالیاه - 
حيث تسمح أشكال الصخور الجيرية بنفاذ أسهل. وتمت ملاحظة 
عمليات مثل هذه في كيريباتي وتوكلو وولايات مایکرونیزیا وجزر 


المارشال. مع أن الصحافة مالت إلى البالقة في الادعاءات بان 


الجزر قد تختفي وأممسك بعض السياسيين في هذه البلدان 
نفسها بهذه ه الادعاعات اصلحتهم الخاصبة (کونیل 2003 fet‏ 


l‏ قدأ وُطدعت.خططل طوارئ ترخیل السكان في بعض الحذلات: في 
. الأخير؛ قد تكون نسیادة عدد مسن دول الجزر الصفری مثل النيو 


والتوفالو تحت التهدید من عملیات تنيع من خارج ی 


| جزر المحيط الهادئ. 
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ويقع الانحلال البيئي العالمي التراكمي عندما تصيح أحداث الانحلال 
المحلية مضاعفة إلى حد إثارتها اهتماما عالميا. وكما هو دائماء قان 
ما يراد بالضيط بهالعالي» هنا قابل للمناقشة. مع دلك. حيثما يتراكم 
الاتحلال إلى حد أنه يؤثر في نسبة كبيرة من سكان الكرة الأرضية أو 
تكون له قدرة تهديد الأنظمة الهيدرونوجية والبيولوجية والجوية يمكن 
اعتباره كذلك. وكمثال على هذا النوع من المشاكل إزالة الأحراج (انظر 
الاطار 3 - 8). وتشمل أمثلة آخری تكرار حدوث الفیضانات. والتصحر. 
وتلوت الماء والهواء. وتاکل التريةء وفقدان التنوع البيولوجي. وطبيعة هذه 
المشاكل هي من النوع الذي يصعب تنظيمه داخل سياق حدود اندولة 
الموجودة: وهناك إذن آثار الامتداد (مظاهر خارجية سلبية). يخضع تلوث 
الهواء. مثلاء إلى حركات النظام الجوي ويمكن حمله عبر الحدود . كان 
هذا هو الحال في الثمانينيات في ذروة الجدل حول المطر الحمضي 
في أوروباء إذ تسبب التلوث من الشرق في فقدان الأشجار في الدول 
الاسكندنافية وفي آجزاء أخرى من شمال غرب القارة. وفي مثال آخر 
تسببت إزالة الأحراج في جبال الهيمالايا الهندية في فيضان شامل لاتجاه 
مجرى نهر الغانغ في بتغلادش. ومع أن المظاهر الخارجية السلبية التي 
سببها الانحلال التراكمي ليست عموما بحجم تلك التي سيبها الانحلال 
النظامي. فمن الواضح أن الحكامة البيثية لحل الانحلال التراكمي تتطلب 
تجاوز ال دول القومية. هناك تداخل كبير بين المشاكل البيثية العالمية 
النظامية والتراکمية, وتتطلب مواجهتها أن تعتبر جزءا من نظام واحد. 


الإطار(3. - 8): 
الاتجلال البيشي التراكمي: إزالة الأحراج 

Jame‏ مصطالح إزالة الأحراج إلى «استتصال الأشجار من 
مؤديسا إلى إبادة جزئية أو كامئة للغطاء ار ومكن أن ۱ 
يكون عملية تدريجية أو سسريعةء وقد تحدث عن طريق قوة 
طبيعية أو بشسرية أو منهما معساء (جونز ۰2000 ص 123). 
EO a Le. : ۲‏ 
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البينة والاستدامة والعولمة 


على العموم. هناك عدد من الشكوك في محاولة تحديد 
وتحليل الانحلال البيئي العالمي. حتى إن افترضنا الوصول إلى 
نقطة الإجماع فيما يخص ما يشكل الانحلالء فلن يعني هذا 
ضمنا اتفاقا على ضخامته أو ما يجب العمل حياله. العلم ناقص 
للغايةء وقياسنا وتوكيدنا للتغير البيئي عموما مرتبط بالفموض. 
وقد يودي هذا الغموض إلى التراخي وغياب الحل. نظرا لذلك. 
يفضل كثير من البيئيين المبدأ الوقائيء قائلين بضرورة تقييد 
استهلاكنا وإعادة بناء أنشطتنا على أساس أسواً السيناريوهات. 
حاولت مجموعات أخرى أن تبرهن على أن الامتناع عن 
الاستهلاك الحالي على أساس دليل علمي جلي مجازفة وريما 
خطر. وفي حالة العالم التالث. فإن الحاجيات الحالية تضغط 
أكشر من ضغطها في أي مكان آخرء لذلك فالتوتر بين الموارد 
والتنمية يُضخم بشكل كبير. مع ذلك. وبغفض النظر عن الآراء 
العالمية والنقاشات حول تفاصيل الانحلال البيئي. هناك قليل 
من الشك بأن بيئة الأرض تتغير جذريا وأن التغيير الاقتصادي 
والديموغرافي سيضع ضغطا إضافيا على الموارد الحدودة. كما 
نناقش ذلك في الجزء التالي. ويؤكد هذه النقطة ماير وتورنر 
(1995. ص 317( قائلين إنه: 
مع أن أنماط ومصادر وآثار التغير البيئي متماثلة 
عبر الكوكب» فقد حول الجنس البشري ظروف الأرض 
إلى حد أننا يجب أن ندرك إجمالا «أرضا محولة» 
وأرضا ستحول حتما إلى حد أبعد. سيكون لهذه 
التغيرات تعبير ونتائج مختلفة في مناطق Aalia‏ 
ولکنها ستکون مهمة وفي كل مكان تقریبا . والسؤال 
بالنسبة إلى الجنس البشري هو هل سيكون قادرا 
علی... التكيف مع النتاكج المتوقعة وغير المتوقعة من 
دون أن يدمر الموطن الوحيد الذي يملكه. 
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النمو السكاني والعولمة واستهلاك الوارد 

من العوامل الأكثر آهمية في نقاش الانحلال البيئي التفیر الديموغرافي. 
هل الانحلال النظامي والعالمي سببه النمو السكاني كما يشاعءة of‏ هل 
العمليات الأخرى التي أطلقت العنان لمستويات الاستهلاك غير المسبوقة, 
خاصة في الفرب. هي التي أثارت الانحلال؟ الجواب خليط من الاثنين. 
الاستهلاك في الغرب أكبر حجما منه في العالم الثالث, على الرغم من 
أن أربعة أخماس الكرة الأرضية تعيش في العالم الثالث. مع ذلك. مع تغير 
الأسس الاقتصادية للمناطق الفقيرة وارتفاع نصيب الفرد من الاستهلاك. 
يستطيع استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني تحويل الإسهامات النسبية 
في الانحلال البيئي العالمي. 

يزداد عدد السكان هندسياء بمعنى أنه يرتفع بنسبة ما في فترة زمنية 
معينة. مؤديا إلى نمو متسارع. في 10000 قبل الميلاد كان عدد سکان 
الأرض عشرة ملايين تقریبا. ومع زمن الممسيح كان عددهم حوالي 200 
ملیون. قبل العام 1650 وصل إلى 500 ملیون وقبل العام 1750 وصل إلى 
اللیار. وثمانون سنة بعد ذلك Sale‏ اللیارین. مرتفعا إلى ثلاثة ملیارات قبل 
العام ۰.1960 آريعة ملیارات قبل العام ۰1976 وخمسة ملیارات قبل العام 
1987 ویقف العدد الآن باختصار في الستة بلایین. وتقدر التصورات 
الحالية سکان العالم بتسعة ملیارات تقریبا مع العام 2050 (برنامج الأمم 
التحدة الإنمائيء 2003). وعلی آساس هذا النمو التفجر أثير قلق 
فیما یخص أفق «الاکتظاظ السكاني» وعلاقاته بالانحلال البيئي. یذکر 
هذا برآي مالثوس حول العلاقة بين السكان والوارد التي كانت الحکمة 
المقبولة في الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
من Last!‏ الاعتقاد بأن نسبة نمو السكان ترتفعء فهي في الواقع تتخفض 
بالقياس العالي JSS‏ بين العامين 1965 1970 ارتفع مجموع السکان 
بمعدل 2.04 في المائة سنوياء وبين العامين 1995 و2000 انخفض إلى 
3 في المائة سنويا. هناك الاحتمال الحقيقي بأنه مع منتصف القرن 
الواحد والعشرین. ستبدأ سکان العالم في الانخفاض. نسب خصوبة 
واحد وستين بلدا الآن تحت مستوى التعويض. 
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0 
1750 1774 1798 1822 1848 1870 1894 1918 1942 1966 1980 


الشکل )4 - 8): نمو السکان العالي 
الصدر: برنامج الأمم التحدة الانمائي (سنوات مختلفة) 


جغرافيات التغيير الديموغرافي 

تنوعت بشكل واسع آنماط التغيير والنمو عبر التاريخ وارتبطت بتغيرات 
تاريخية مهمة. وبعد الثورة الصناعية في أوروبا كان هناك توسع سكاني رئيس 
مع انخفاض معدلات الوفيات. وفي النصف الأخير من القرن الماضيء كان 
هناك انخفاض في معدلات الوفيات في البلدان الفقيرة بسبب انتشار الأدوية 
الغربية التي كونت جزءا من نموذج التحديث. هذا الانتشار التكنولوجي هو 
الذي يفسر«الانفجار» السكاني في البلدان الفقيرة. وعلى الرغم من هذه 
التعميمات الواسعة جداء هناك تتوعات فضائية مهمة. بتقدمنا إلى أسقل 
القی اس الجغرافي تصبح التعميمات آصعب. وهذا واحد من الأسباب التي 
تجعل النماذج الجردة مثل «الانتقال الدیموغرافي» غير مجدية. في العصر 
الحاضر, معدلات النمو هي عموما الأدنی في مناطق الأرض الأكثر ثراء - 
مع أن هناك اختلافات age‏ وقد لوحظ ارتباط قوي سلبي بين المشاركة 
النس‌وية في الايدي العاملة والنمو السكاني (باکینام - هاتفیلد 2000). في 
العالم الثالث. لاتزال معدلات النمو بالقارنة ad pe‏ لاسیما في آفریقیا جنوب 
الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك دون شك ارتباط بين التنمية 
الاقتصادية والنمو السكاني. واعتمادا على معدلات النمو التباينة على الستوی 
الاقليمي فان توزیع سكان العالم يتحول بشکل ملحوظ. والتحدي الأكبر الذي 
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نواجه هو أن النمو یبرز بش كل آکبر في الناطق والواقع الأكثر فقرا . وستوازن 
تدفقات الهجرة من الناطق الفنية إلى الناطق الفقيرة هذه النزعة جزئیا فقط. 
خاصة مع قیام قيود مهمة على الهجرة في الغرب في وجه المفارقات العالية 
المتزايدة. وسيطالب الناس أكثر فأكثر في المناطق ذات النمو المرتفع بمستويات 
عيش ذات موارد مكثفة محاكاة لأنماط الحياة الغنية و«العولة» للفرب. 
ولسنوات عديدة افترض اعتمادا على أفكار مالثوس, أن النمو السكاني 
كان يتسبب في الانحلال البيئي. وأن هذا كان يؤدي إلى التخلف والفقر (انظر 
إلى إيرليش mn‏ هاردين Eee‏ .في BAN na‏ ا تمت مساءلة 
النمو السكاني وليس ا من الفقر تجعل الناس يرغيون 
في مزيد من الأطفال لتكسير حلقة الفقر المفرغة. يصنع الأطفال المعنى 
الاقتصادي ویشکلون نظاما من الضمان الاجتماعي في دول فقيرة عديدة. 
آنجز هذا الرأي في قمة الأمم التحدة للسکان بالقاهرة في العام 1994 مثلا . 
يعني هذا ضمنا أن حل النمو السكاني رهن بتقلیص الفقرء الذي من المکن 
بدوره أن یقلص الانحلال البيئي المحلي. على العموم إذن لقد نم توسيع النقاش 
حول العلاقة بين السکان والتنمية والبيئة. الذي هو الآن نقاش معقد أكثر مما 
كان يُظن من قبل (انظر مثلا باتربيري وفورسیث 1997 بالنسبة إلى دراسة 
بديلة للعلاقة بين الكثافة السكانية والتفير البيئي في آفریقیا). 
الجدول x r D‏ 0 : عدد السکان الحاليء معدلات gil‏ السكاني وعدد السکان التوقع 


تجمع البلدان 
شرق آسيا والحیط الهادی 


آوروبا وآسیا الوسطی 
آمریکا اللاتينية والكاريبي ‏ 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 


معدل متوسط النمو السنوي 
2002 )%(. 1980-2002 

14 1838.3 
0.5 
18 
2.6 


جنوب آسیا 2.0 
إفريقيا جنوب الصحراء 27 
دخل منخفض 2.1 
دخل متوسط 13 


دخل عالى 07 


الصدر: التنمية والعولة: حقائق وأرقام الأمم التحدة (۰2003 ص 11) 
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اکتظاظ الوارد وانتشار التحدیث 

في الوقت الذي توسع فيه النقاش الديموغرافي, رأينا تطور مفاهیم 
المالثوسية الجديدة. ولهذا علاقة آکثر بالخاوف حول طبيعة الاستهلاك 
مما له ارتباط بالنمو السكاني في حد ذاته . وقد كان هناك ترکیز متزاید 
على الآثار البيئية العالية للنمو السكاني ممزوجا بالتصنیع والاستهلاك 
التزایدین وما يتبع ذلك من استعمال للموارد الحدودة. یحیل LG‏ - میلر 
(2002) على المشكل الحالي على أنه «استهلاك الاكتظاظ السكاني» في 
مقابل «اكتظاظ الاستهلاك». في وصف الأثر البيئي للنشاط الانساني قد 
تستعمل معادلة بسيطة: 


u‏ وت (حيث ان | - لش س- السکان؛ و - الوفرة؛ ت- التكنولوجيا) 


يعني ما ذکر أعلاه ضمنا أن الأثر يساوي السكان مضروبا في كمية 
الموارد التي يس تعملها كل شخص على حدة, مضروبا في الآثار البيئية 
للتكنولوجيات المس تعملة لتزويد كل وحدة من ذلك المورد واستهلاكها . في 
البلدان الفقيرة يعد حجم السكان وما ينتج عنه من انحلال للموارد القضية 
الأساس. بصورة شاملة. مع ذلك. إن استعمال المورد لكل فرد في مثل هده 
الجتمعات منخفض نسبيا. وفي البلدان الغنية: الاستهلاك المرتفع للمورد 
بالنسبة إلى الفرد الواحد وما ينتج عنه من تلوث وانحلال عوامل أساسية 

تسبب المشاكل البيئية. وكما لاحظ تايلر - ميلر )2002: ص 14): 

تشير التقديرات إلى أن المواطن الأمريكي العادي 

يستهلك 35 مرة ما يستهلكه المواطن العادي في الهند 

و100 مرة ما يستهلكه الشخص العادي في أفقر دول 

العالم. لذا سيحتاج الآباء الفقراء في دولة نامية من 70 - 

0 طفل ليكون لهم استهلاك مورد العمر مثل طفلين في 

عائلة أمريكية نموذجية. 

تسبب هذه التناقضات في ظهور اختلافات رئيسة من حيث الإسهام 
النسبي للمناطق المختلفة في المشاكل البيئية العالمية. ويبين الجدول (2 
- 8) المستويات النسبية لاستهلاك الموارد (لكل 100 شخص) في العوالم 


387 


i 


ah gall جفر افیات‎ 


«المصنعة» و«النامية» كما يشار إليها هناك. ویبین الشکل )5 - 8) اسهامات 
الناطق الختلفة في انبعاثات الغازات الدفيئة سنویا . من الواضح أن العالم 
الصنع هو الذي يزيد بشکل کبیر من ISLAM‏ البيئية العالية. 


الجدول )2 - 8): مستویات نسبية لاستهلاك الوارد في العالمين الصنع والنامي 


استهلاك الطاقة. call‏ 
طن متري ما یعادل 
النفط (2001) 


الدول التقدمة 448 171.93 1088.8 
الدول النامية 25.5 19.78 827.9 
العالم 1209 52.08 16313 


الصدر: العهد العالي للموارد . 


سیارات لكل 1000 | الورق والورق انقوی. کلغ/ 
شخص (1996) شخص/سنویا (2000) 


تجمع البلدان 


آسیا والمحيط الهادی 
34% 


26% 


آوروبا 
27% 


شکل )5 - 8): اسهامات اقليمية في الانبعاثات الصافية للفازات الدفيئة سنویا 1998 
الصدر: مؤتمر الأمم التحدة حول التجارة والتنمية. 
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التنمية العالية الساکنة والبینة - الروابط والتحدیات 

من السهل للفاية لوم النمو الديموغرافي على الانحلال البيثي والشاکل 
البيئية العالية. لیس النمو السكاني في حد ذاته هو سبب استتزاف 
الوارد - وإنما السبب هو استهلاك الموارد . في الوقت الحالي یترکز هذا 
الاستهلاك في الفرب - ولکن لن تبقی الحالة كما هي إلى الأبد . نحن 
ببساطة لا نعرف ما إذا كان العالم یستطیع استیعاب «اللحاق بالرکب» من 
قبل الدول الفقيرة لو تابعت نماذج اقتصادية غريية معولة. يرى البعض 
أنه كان من مصلحة الغرب تقلیص سکان العالم الثالث عوضا عن تحمل 
عبء تقلیص الأشر العالي للتصنیع الذي یم زز اقتصاداته . يرى فيندلي 
)1995( مثلا أن الغرب قد حول اهتمامه إلى تفسير «الاکتظاظ السكاني» 
في مختلف القمم والمؤتمرات لتجنب الحلول المكلفة للمشكل - مثل خفض 
الانبعاثات. مع ذلك هذا لا يعني أن النمو السكاني ليس مش كلاء فهو 
بمعية ظروف معينة في أماكن معينة يعد بوضوح مشكلا. عموماء فالقاربة 
الطلوبة هي في مكان ما بين الآراء المتطرفة الموجودة. بمعنى يجب أن 
نقبل بأن هناك حدودا للنمو وآن التكنولوجيا الملائمة تستطيع؛ مع ذلك 
نظرياء تقليص الضغوط البيئية بينما في الوقت نفسه تزيد في الرخاء. 
لكن تتطلب التكنولوجيا البديلة استثمارا مستداما ويبقى العالم يعتمد 
بشكل خطير على تنمية آساسها موارد محدودة مزودة بالوقود في الوفت 
الحاضر. نحن في حاجة إلى طرق لزيادة الرفاه المحلي لا تحط من قيمة 
البيثة المحلية والعالية إن كنا سنواجه «قنبلة الاستهلاك السكاني». 


عولة الوعي البيئي 

كثيرا ما يقال إن الحركة البيئية الحديثة قد بدأت في الستينيات 
(كاستري 2000). وفي تعریفها على آنها «تعبیر بيئي سياسي منظم» 
تأثرت بأعمال منها «الربیع الصامت» لکارسون وآخرین )1962( و«حدود 
النمو» لیدوز (1972). ولها ارتباط بجیل ما بعد الحرب العالية الثانية 
والثورة الاجتماعية الليبرالية في الستينيات بالولایات التحدة وبریطانیا 
العظمی والغزب بصفة عامة. في الاونة الأخيرة في نهاية السبعینیات. 
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اعتبر أعضاء الحركة البيئية رادیکالیین. ولکن كان هناك تعمیم مهم منذ 
ذلك الحین. وما إذا كان هذا الاهتمام الخاص في الفرب قد نشأ من قلق 
حقيقي فيما يخص تطور الكوكب على المدى البعيد أو من مفاهيم منفعية 
عن فقدان القيمة الجمالية والنفعية يبقى أمرا قابلا للمناقشة. 

من داخل هذه الحركة تطور fips‏ «فكر عالميا واعمل محلیا» ممثلا 
تعبيرا مبكرا عن مفهوم عالمي دخل الخيال الشعبي. وفي رأي كاستري 
(2000) تحتوي الحركة 

البيئية على ست rala‏ 

1 - منظمات غير حكومية بيئية (مثلا أصدقاء الأرض). 

2 - حركات اجتماعية جديدة بيئية (مثلا حركة نمادا دام). 

3 - الأحزاب الخضراء. 

4 - حكومات بحساسيات خضراء. 

5 - شركات بحساسيات خضراء. 

6 - مستهلكون خضر. 

ويمكن إضافة مجموعة سابعة إلى هذه اللائحة. أي وكالات حكومة دولية 
متعددة الأطراف (مثل البرنامج البيئي للأمم التحدة. أو لجنة الحكومة 
الدولية لتغير المناخ (IPCC‏ التي تسعى إلى تنسيق قانون الحكومة الدولية 
إضافة إلى استيعاب آراء مجموعات الضغط ومنظمات غير حكومية أخرى. 

تسبق النزعة البيئيةء التي تعرف بکونها «اهتماما بضرورة حماية البيئة. 
لاسيما حمايتها من الآثار الضارة للنشاط البشضري» (كاستري 2000, 
ص 220( بزوغ هذه الحركة مع ذلك. لقد عبر الإغريقيون الأوائل عن 
قلق بشأن علاقات الانسان بالبيئةء والدیانات. مثل البوذية. تضم عناصر 
بيئية عميقة. في الولايات التحدة. ترتبط النزعة البيئية الأولى بأعمال 
جون موير الذي ساعد أوائل القرن العشرين في إنشاء نظام المتتزهات 
الوطنية للولايات المتحدة. والاهتمام البيئي والتدبير ليس مجرد مفهوم 
يتعلق بالثقافات الفريية فقط. هناك ثقافات عديدة قبل الاستعمار جنوب 
المحيط الهادی وأمريكا اللاتينية وآفریقیا كانت لها أنظمة محكمة لحفظ 
الموارد الطبيعية والعديد من المفاهيم المطورة التي كانت ترى الإنسان جزءا 
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لا ينفصم عن البيئة (مثلا ثقافة الاوري والثقافة الأصلية في آوقیانوسیا. 
وفانوی | في فيجي). يجب أن نک ون حذرین من الوقوع في خطأ «المركزية 
الأوروبية» عندما نفكر في تطور النزعة البيئية. 

على الرغم مما سبق ذکره. فإن نشوء الحركة البيثية العالية حدث في 
الجتمع الفريي آواخر الستینیات, ويجب أن تعتبر هذه المرحلة مرحلة فاصلة. 
قد يقال إن بزوغ الحركة في هذا الوقت كانت له جذور ثلائة: (1) تطور 
مجتمع دما بعد الادية» الذي نشا من غنی ما بعد الحرب العالية الثانیة. 
أدى هذا إلى نظام قيمي محول شمل الاهتمام بالبيئة من ضمن آشیاء آخری 
(انظر الفصل الخامس): )2( الطیران الفضائي الذي أدخل مفهوم الأرض 
سفينة الفضاء وجعل فکرة agin‏ التطور واضحة للعيان: )3( التقدم في 
Lal‏ وم والتکنولوجیا الرتبطة التي مکنت من فهم تعقیدات البيئة التي كانت 
حتی ذلك الحین مستحيلة. وتطور حركة معولة لا يعني ضمنا أن هناك اتفاقا 
على طبيعة العلاقة بين البشر والبيئة. على العکس تماماء آصبحت الحركة 
كيانا غير متجانس يتميز بمجموعات متتوعة بظلال سياسية وفلسفية 
عديدة. هناك. بحسب أورياردن )1981( «نزعات بيئية» عديدة ومختلفة 


تتدفق من أيديولوجيات وروی مختلفة, مما نتج dic‏ استراتيجيات قانونية 
مختلفة جدا (انظر الإطار 4 - 8). 

منذ أوائل السبعينيات إذن كان هناك انفجار من الاهتمامات عبر الكوكب 
إضافة إلى مقاومة وتنظيم للتدهور البيئي في أشكال عديدة (انظر الشكل 
6 - 8). ويمكن القول إن الاهتمام البيئي أصبح معوئًا بطرق ثلاث مرتبطة 
فيما بينهاء وسنناقش النقطتين الثانية والثالثة بتفصيل لاحقا . 
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1 - زيادة سريعة في الوارد الادية والفكرية اللتزمة بالبحث في البيئة, 
ولاسيما التأثير البشري فيها. في الجامعات. آصبحت العلوم البيئية 
والدراسات البيئية سائدة في شهادات البكالوريوس والدراسات العليا. وعلى 
مستوى البحث العلمي؛ تطورت عشرات من الجلات الجديدة اللتزمة بقضايا 
البيئة. وتتشر النتائج على نطاق واسع من خلال هذه النشورات والمؤتمرات 
الأكاديمية الدولية ومن خلال تدفقات شبكية أخرى من النشاط الأكاديمي. 
وتوحد الرغبة في تحديد وتطبيق الاستدامة عددا من هذه المقاربات (انظر 
الإطار 5 - 8). 

2 - ازدهار وكالات الحكومة الدولية التي تسعى إلى تدبير وتنظيم 
البيئة العالمية من الأعلىء مما أدى إلى ظهور قوانين وبروتوكولات واتفاقيات 
دولية جديدة (انظر الشكل 6 - 8). 
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3 - ازدهار ردود سياسية علی التدهور البيئي من الأسفل. فتشمل 
المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية الجديدة والأحزاب 
الخضراء والشركات البيئية والمستهلكين الخضر. 


)*( ترجم ضمن سلسلة عالم aayat‏ العدد 142. [المحررة]. 


393 


ak galt جفر افیات‎ 


‘wat tar kiadi we 2 we سنا يمنا‎ 


الشکل )6 - 8): المنظمات البيئية العالية السجلة لدی الأمم التحدة. 
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التنظیم البيئي العالي من الأعلى والأسفل 

تتميز الحرکة البيثية بتطور الالتزام السياسي على كل الستویات 
الجغرافية. في هذا السیاق يدعي هیلد وآخرون أنه «کان هناك نمو في 
عدد ونطاق المؤسسات العالمية والقوانين والمعاهدات التي تنظم البيئة بجانب 
تطور التحالفات الدولية العقدة للحركات والنظمات البيئية» (هيلد وآخرون 
9ص 376). بمعنى آخرء كان هناك تطور لمحاولات التنظيم من الأعلى 
ومن الأسفل, وتتفاعل الأنشطة على مستوى هذه المقاييس الختلفة. كما 
سنستكشف لاحقا. 


التنظيم من الأعلى 

منذ أكثر من قرن لم يكن هناك سوى التنظيم الناشن من الأعلى. وجدت 
الاتفاقيات على قضايا مثل التجارة في الأنواع الغريبة والنادرة ولكن حجم 
الاتفاقيات ونطاقها ضئيل مقارنة باليوم. وانتشار الاتفاقيات/المواثيق/ 
المعاهدات الدولية يفوق الاتجاهات العولة في أي مجال آخر (كالفيرت 
ورانفر 2002). نشا الميثاق العالمي الأول بعد الحرب العالية الثانية وسعى 
إلى تنظيم الصيد العالمي للحيتان (1946). وفي الخمسينيات كانت هناك 
اتفاقيات متعددة حول خطط حماية الموائل ودورة النفايات النووية ومرور 
النفايات السامة. 

كان مؤتمر س توكهولم للعام 1972 باستضافة من الأمم المتحدة هو الذي 
أحدث الهيئات النظمة العالمية التي نراها اليوم» فالبرنامج الذي شرع هناك 
وضع المشهد للعقود اللاحقة مؤديا مباشرة إلى استراتيجية الحفاظ على 
العالم في الثمانينيات. وفي السیعینیات والثمانينيات كان هناك عدد من 
التطورات الهمة شملت تنظيم المياه العالمية والتلوث البحري Wis)‏ معاهدة 
لندن لقلب النفايات في العام 1972: وقانون البحر الصادر عن الأمم المتحدة 
في العام 1982( وحماية الحياة البرية (مثلا الاتفاقيات على القارة القطبية 
الجنوبية: والأراضي الرطبة. والطيور الهاجرة. الدببة القطبية وكلاب البحر). 
خلال الثمانینیات. أقيمت معاهدات واسعة النطاق حول مرور النفايات 
الخطرة (معاهدة بايسل في العام 1989( والتحكم في انبعاث مركبات 
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الکربون CFC‏ (بروتوکولات فبینا ومونتریال في العامین 1985 و1987) 
وترسیب الأمطار الحمضية في آوروبا . وکان الاتحاد الأوروبي نشطا من حيث 
التتظیم البيئي منذ السبعینیات. ومصدرا لتوجیهات بشأن قضایا مثل تلوث 
الهواءء وتلوث المياه. والتخلص من النفایات. وانبعاث الغازات من الرکیات, 
وضاغطا باستمرار لأجل اتفاقیات عالية حول هذه الأمور ومجالات آخری. 
وقد نظر تقریر برانتلاند للعام 1987 في إمكانية النمو «الأخضر» 
وناقشها وفتح الباب لنقاش عالي النطاق حول الاستدامة (انظر الاطار 5 - 
8( نتجت dic‏ في النهاية قمة ريو للعام 1992 حول البيئة والتتمية. حاولت 
القمة تحت تنظیم ورعاية برنامج البيئة للأمم التصدة (UNEP)‏ تطویر 
سیاسات بعيدة المدى للتعامل مع مجموعة شاملة من المشاكل البيثية وقد 
حضر القمة کل حکومة وطنية تقریبا ومئات النظمات غير الحكومية. صیفت 
الاتفاقیات بشأن التنوع البيولوجي. وتفیر GLAM‏ وازالة الغابات والتصحر. 
كان التقسیم شمال/جنوب واضحا للفاية في التحضیر المؤلم للمفاوضات 
وفي نقاشات المؤتمر. ودافعت بعض البلدان الفقيرة عن ضرورة السماح لها 
باستعمال الوارد الطبيعية داخل حدودها كما تراه مناسبا وطالبت البلدان 
الصنعة بدفع ثمن الانحلال البيئي في الماضي. وکان جدول الأعمال 21 وثيقة 
سياسة التوجیه الفصلة التي نتجت عن قمة ریو. قسمت هذه الوثيقة المكونة 
من 600 صفحة إلى أربعة آبواب (البيئةء والتنمية. والفاعلین؛ والسياسة), 
واشتمل JS‏ باب على عشرة فصول وکان الهدف منها توفیر برنامج عمل 
للاس‌تدامة الحلية في إطار عالي. وقد رأى بعض النقاد أن جدول الأعمال. 
مع أن نوایاه سليمة؛ سمح للوکالات والحکومات التي تمارس بوضوح سياسة 
مناقضة للاستدامة بالتخفي وراء زوبعة من الکلمات الطنانة والتلفیق. عدید 
من الاتفاقیات التي آبرمت في ريو لم تطبق وبقي التقدم في أخرى بطيئًا. 
والتطور الهم الذي نمخض عن قمة ريو هو بروتوكول كيوتو (1997) حول 
انبعاث غازات الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض الذي يكوّن 
المثال الأهم لاتفاق/ميثاق دولي حول الناخ بين الاتفاقيات التي أبرمت منذ 
الحرب العالمية الثانية. تطور البروتوكول من المعاهدة الإطار للأمم المتحدة 
حول تغير المناخ (UNFCCC)‏ وقعته 167 دولة في ريو وتم سنه في العام 
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4 . وطلبت المعاهدة الاطار من الأطراف الالتزام بشكل تطوعي بتقليص 
انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى مستویات العام 1990 بحلول العام 
0 وفي العام 1997 التقی الوقعون في كيوتو باليابان وطوروا وثيقة 
ستكون ملزمة قانونیا إن تمت الصادقة علیها . ویسمح هذا البروتوکول الرن 
للدول بوضع أهداف متنوعة والتعهد بیلوغها في تواريخ مختلفة (ولکن قبل 
العام 2012( ومقايضة آهدافها فيما يخص تقلیص انبعاث الفازات مع دول 
آخری. ويقضي البروتوکول بأن یکون معدل التقلیص 5.2 في المائة في انبعاث 
غازات الاحتباس الحراري مقارنة بمستویات العام 1990. والتقلیصات 
المطلوبة آعلی في بعض الأماكن من آماکن آخری بحسب [سهامها النسبي في 
الانبعات. مثلاء يُتطلب من آوروبا أن تقلص انبعاثاتها ب 8 في AA‏ بینما عدد 
من البلدان في العالم الثالث التي تعرف انبعاث الکریون بشکل آقل قد ترفع 
في الواقع من نسبة تقلیصاتها . وتقتضي الصادقة الكاملة توقيعات الدول 
التي تتسبب في 55 في المائة من مجموع الانبعاثات في العام 1990 . عندما 
صادقت روسيا على الوثيقة في نوفمبر 2004 مهد هذا الطريق للبروتوكول 
أن يدخل حيز التتفین بحلول فبراير 2005 ملزما الموقعين بالتقليصات 
الملائمة مع حلول 2012. وتعتبر الولايات المتحدة وأستراليا البلدين الكبيرين 
اللذين لم يصادقا على الوثيقة. تس بب البلد الأول في 23 في المائة من 
مجموع الانبعاثات في العام 1990 وقد ارتفع إنتاجه ب 18.1 في المائة منذ 
ذلك الحين. وفي العام 2001 انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات كليا 
55 بالعودة فقط للحديث عن التخفيف من الاتفاق. وفي مؤتمر عن المناخ 
للأمم المتحدة في بوينس آيرس أواخر العام ۰2004 صرحت إدارة الولايات 
التحدة بأنها لن توقع أبدا على البروتوكول: بمسبب ما اعتبرته عر غير 
عادلة بالنسبة إلى البلدان النامية. وسعت الولايات المتحدة أيضا إلى عرقلة 
مناقشة ما سيحدث بعد إنهاء البروتوكول. ولم يتم تحقيق أهداف الاتفاق إلى 
يومنا هذا . وبين العام 1990 والعام 2000 ارتفعت الانبعاثات من البلدان 
المصنعة ب 8 في المائة (مع أن هذا كان موازنة بشكل ملحوظ مع تراجع الإنتاج 
الصناعي في الاتحاد السوفييتي سابقا وأوروبا الشرقية. وارتفع نصيب الفرد 
الواحد من الانبعاثات في دول منظمة التعاون الافتصادي من 12.2 إلى 
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5 طن وحدة قياس التر بين العام 1980 والسام 2000 ومن 1.3 إلى 
9 طن وحدة قياس التر في البلدان النامية (برنامج الأمم التحدة الانمائي, 
4 عالميا قدرت لجنة الحكومات الدولية بشأن تغير الناخ أن الانبعاثات 
سترتفع ب 10 في المائة إضافية مع حلول 2012 الموعد النهاتي. 

عقدت القمة العالمية للأمم المتحدة عن التنمية الستدامة (وتدعى بدلا 
من ذلك ريو+10 أو قمة الأرض) في سبتمبر 2002 بجوهانس بورغ في 
جنوب إفريقياء وكان قصدها الاعتماد على قمة ريو من عشر سنوات مضت. 
وؤضعت آمال كبيرة على اللقاء لأنه جمع أكثر من 150 Alga‏ ومجموعة 
واسعة من المنظمات غير الحكومية وممثلين من الحركات الاجتماعية 
الجديدة. إلا أن قضية زيمبابوي والحرب الوشيكة على العراق ألقتا بظلالهما 
على الإجراءات. لم يحضر الرئيس بوش,» وكثيرون اعتبروا ذلك انتكاسة 
كبيرة من حيث الإجماع الدولي الذي كان يؤمل أنه يتطور. وعلى الرغم من 
الاتفاقيات بشأن الماء والتطهيرء وارتفاع الحرارة العالي, والطاقة, والتتوع 
البيولوجي والتجارةء وحقوق الإنسان والصحة - كل ذلك تم تخفيفه من 
الأهداف الأصلية. بطرق عديدة كانت ريو+10 مخيبة للأمل. تطورت فجوة 
واضحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من حيث التنظيم 
البيئي وظهر هذا جليا في القمة؛ فترکت الأولى معزولة في قضايا عديدة 
ليس أفلها فش لها في المصادقة على بروتوكول كيوتو. عموما دخلت الولايات 
المتحدة الأمريكية مرحلة العدوان المفرط إزاء جدول الأعمال البيئي. وعلى 
المدى البعيد من المحتمل أن يعتبر الموقف البيئي للإدارة الحالية الموقف الأكثر 
تخلفا وأنانية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومع أن التقدم كان أحيانا مخيبا للأملء ما من شك في أن تطور التنظيم 
الكوني في هذا المجال يمثل خطوة مهمة وإيجابية. لقد وضعت الآن القضايا 
البيئية في جدول أعمال المؤسسات التقليدية Ley‏ في ذلك البنك الدولي 
(انظر البنك الدولي 1992( وصندوق النقد الدولي: ومجموعة الدول السبع 
الكبرىء ومنظمة التجارة العالمية. وکثیر من قوة الدفع لهذا التطور جاء من 
الأسفل وذلك بضفط حرکات القاعدة الستمر على الحکومات الوطنية 
للتعاون مع الدول الأخری. 
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التنظیم من الأسضل 

كان هناك توسع في نطاق الفاعلین البيئيين السیاسیین الذین یسعون 
إلى تنظيم الانحلال العالي من أس فل قياس الدولة. فالنمو الشترك 
في عدد النظمات غير الحكومية البيئية الدولية والحرکات الاجتماعية 
الجديدة البيئية فاق نم و الاتفاقیات القائمة بين الحکومات. ویری 
ماكورميك (1989) أن الحركة الشعبية ارتکزت على القواسم الشتركة 
نلاهتمامات البيئية مقدمة أرضية خصبة للصراع ضد أولئك السژولین 
في السلطة ومقارباتهم التکنولوجية التي یستعملونها . وکما نوقش سابقا. 
فان الحركة البيتية «القاعدة» أو «من الأسفل إلى الأعلى» بدأت بشكل 
كبير في البلدان الغنية ومنحت طابعها المؤسساتي من خلال تشكيل 
المنظمات غير الحكومية مثل السلام الأخضر وأصدقاء الأرض (تأسستا 
معافي العام 1 ولعبت المنظمات غير الحكومية البيئيةء التي كثيرا 
ما تؤسس من قبل المجتمع المدني» وعادة على أساس تطوعيء دورا رئيسا 
في الرفع من مستوى وعي الدولة والوعي الشعبي. كما لعبت حركات 
اجتماعية جديدة دورا حاسما في تطوير النزعة البيئية الشعبية. مثل هذه 
النظمات. بما في ذلك مثلا حركة دام نامادا وحركة تشيبكوء كثيرا ما 
تكون سريعة الزوال. مركزة على قضايا محلية؛ غير رسمية نسبيا ومرنة. 
وقد قدمت لقطاع المنظمات غير الحكومية قضايا بارزة ومحلية توظف 
لتوضيح أهدافها الرئيسة. والنظمات غير الحكومية البيئية والحركات 
الاشتراكية القومية متشابكة بشكل متزايد على مستوى عالميء وتوجد 
مجموعة من الشبكات العالمية تمثل هذه المصالح. 

وقد قيل إن النزعة البيئية في الغرب اهتمت آولا بقضايا نمط الحياة 
والراحة (إسكوبار 1995). هناك بعض النظمات غير الحكومية البيئية 
في البلدان الفقيرة تتقاسم هذه الاهتمامات - كثيرا ما تؤيد من قبل 
النخبة والطبقات المتوسطة الحضرية. وعدد من المنظمات غير الحكومية 
البيئية في العالم الفقير هي فروع لمنظمات غير حكومية في الشمال, أو 
آنششت من قبل مغترب أوروبي أو مجموعات مس توطنة (كما هو الحال 
بالنسبة إلى السلام الأخضر بفيجي). عموماء مع ذلك. لم تأسر هذه 
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القضایا خیال الرأي العام كما فعلت في آوروبا. وشمال آمریکا أو آسترالیا 
على مدی السنوات الثلائین إلى الأربعين الماضية. ولکن. ظهر العدید من 
الحركات الاجتماعية الجديدة بين مجموعات اقتصادية - اجتماعية دنیا 
متأثرة مباشرة بالانحلال البيئي في البلدان الفقيرة (روتلیدج 2002). 
بهنه الطريقة تهتم النزعة البيئية بالعالم التالث وفي آحوال کثيرة بسبل 
العیش بدلا من آنماط الحياة. 

وقد لعبت الأحزاب الخضراء الرسمية دورا رئیسا في تعبئة النشاط 
الشعبي عن البيئة. تأسس الحزب الأخضر الألماني في السبعينيات وكان 
أول من ربح تمثيلا رسميا مهما في برلمان قومي. وتطور عدد من الأحزاب 
المشابهة التي حاولت محاكاة هذا النجاح في المملكة المتحدة وأستراليا 
ونيوزيلندا والولايات المتحدة من بين آخرين. ولا أحد منهم اكتسب حتى 
ow‏ سيطرة في أي LL‏ ومن غير المحتمل أن يحققوا ذلك. بما أن 
الأحزاب السائدة تسستولي على السیاسات الایکولوجية. في نیوزیلندا. 
التمثیل قوي نسبیا واستفاد الحزب من وجود نظام التمثیل النسبيء باقتراع 
حوالي 5 في المائة في العام 2000. وفي الولایات التحدة نظام انتخابي 
مشابه سیسلم الحزب الأخضر حضورا هائلا في الکونفرس. ویری النظام 
الحالي, مع ذلك. أن هذا الحزب مبعد عن السیاسات السائدة. وکما هو 
عليه الأمر, تمیل الأحزاب الخضراء إلى التأثیر في السياسة بالضفط 
أومن خلال القضايا القائمة على التحالفات أو التحالف مع الأحزاب 
الكبيرة. وتمثل شبكة الخضر العالية. التي تجذب الأحزاب من جميع 
أنحاء العالم» منبرا مهما للتعبير عن الرؤية المشتركة لهذه الجموعات. 

والجانب الأخير المهم في الحركة البيئية الشعبية هو ظهور الاستهلاك 
الأخضر. صوت عدد متزايد من المستهلكين بمحفظاتهم من خلال البحث 
بنشاط عن المنتجات الصديقة للبيئة. واستجابت الصناعة لذلك وأدامت 
هذا المرمى المربح بشكل متزايد. وإذا أخدنا بعين الاعتبار القضايا 
البيئية الحلية والعالمية على حد سواء. فإن هذا معيار صناعي نوعا ما 
في عدد من البلدان الغنية وفي أسواق النخبة في البلدان الفقيرة (انظر 
اللوحة 2 - 8). 
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استنتاج - بيئات Al gone‏ 
أصبحت المشاكل البيئية عالمية المجال. وحدث انحلال عام ومتراكم على 
مستوى لم يسبق له مثیل. مسببا آثارا متباينة جغرافيا تهدد نظام الأرض 
بأكمله. وقد قادت إلى كل ذلك عمليات العولمة وبرامجها - لاسيما منذ الثورة 
الصناعية والاستعمار وفي الآونة الأخيرة من خلال سياسة اقتصاد الليبرالية 
الجديدة. مما أدى إلى وعي عالي بقضايا البيئة على مستوى جديد . وتطورت 
اتفاقيات عالمية عديدة وكذا شبكات عالمية رسمية بدرجة أقل محاولة منها 
في تنظيم هذا من الأعلى والأسفل على حد سواء. وإزاء القضايا التي تهدد 
الرفاه الجماعي للشعوب العالمية وتحدث قضايا ما وراء الحدود. تبقى الدول 
القومية وحدها صغيرة جدا لتوفير التنظيم المطلوب. علاوة على ذلك فهي 
أحيانا كثيرة أوسع من أن تعالج الهموم البيئية الحلية. التي يمكن أن تتراكم 
لتتحول إلى مشاكل عالية. وهذا لا يعني أن الدولة القومية ليس لها دور تلعبه 
في تنظيم البيئة العالمية. بل لها دور. ولكنها ستحقق النجاح فقط. بالتعاون 

مع سلسلة واسعة من المصالح تعمل على مستويات جغرافية متعددة. 


اللوحة (2 - 8): giia‏ صديق للبيئة 
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على الرغم من الاهتمام التزاید الواضح على مستوى كوني تقریبا: 
یختلف الالتزام بالفعل بشكل کبیر عبر العالم. كانت بعض الدول الکبری 
وخاصة الولایات التحدة على استعداد تام للانسحاب من الاتفاقیات التي 
تری آنها مضرة بمصالحها الخاصة. 

وستفرض الحركة البيئية ضفطا متزایدا على الحکومات والهیثات 
العالية خلال السنوات القادمة في مناقشات حول تغيير الناخ وارتفاع 
مستوی البحر وجودة الهواء وقلة الاء وسلامة الطعام والتعدیل الورائي. 
ولا يمكن حل قضية الانحلال. مع ذلك. حتی يُعالج التفاوت العالي بطريقة 
متماسكةء لأسباب آقلها أن مصالح الأغنياء والفقراء في سياق عملیات 
العولة متباينة الیوم آکثر من أي وقت مضی. بهذا العنی البيئة والتنمية 
مرتبطتان بشکل محکم وتمثلان تحديا bible‏ واحدا ذا ثقل هائل. 


اقرا ایضا 

# آدامز (2001): يسعى هذا الکتاب إلى الربط بين خطابات النزعة 
البيئية وخطابات التنمية ويشتغل بشكل نقدي على مفهوم التنمية المستدامة. 

© برادشو (20048): يقدم هذا الفصل نظرة عامة مفيدة عن أزمة 
الطاقة وبعض الردود التي حاولت معالجتها عمليا. 

»هيلد وآخرون )1999( الفصل الثامن: يقتفي هذا الفصل أثر الانحلال 
البيئي في التاريخ ويسعى إلى ربطه صراحة بتطور العولمة. 

© جونستون (1996): هذا الكتاب قوي فيما يخص صلة الجغرافيا 
بالنقاشات البيئية الحالية. 

© أورياردن (1981): «النزعة البيئية» كتاب نموذجي حول ظهور الحركة 
البيئية التي تقتفي أثر طبيعتها الأولى وجذورها الفلسفية. 

© بيكرين وأوون (1997): يقدم هذا النص دلائل مليئة بالحقائق وهو 
قابل للقراءة بشأن القضايا البيئية من منظور العلوم البيئية العالمية. 


p 
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نعود في هذا الفصل إلى الأسئلة 
الهمة التي طرحت في مقدمة الکتاب. 
ونلخص إسهام الجغرافيين في دراسة 
المولةء ونرسم المكونات الجغرافية 
لأطروحات العولمة. ونقدم برنامجا لبحث 
الجغرافيا البشرية في العولة. برنامجا 
يقتضي جغرافية إقليمية جديدة لامركزية 
تعالج قضايا كبيرة بطريقة شاملة من 
خلال وضع خريطة في الواقع للتمييز 
الفضائي. عموماء يقال إنه على الرغم 


ee 7‏ 
»لحن فق ی ی کک من أن العولمة ترفع من التفاوت| لمي 
أقل تمركزا في أوروبا قبل أن والانحلال البيشي, فهي يجب ألا تكون 

نبدأ في وصف وشرح العولة Se‏ 7 
في تنوعهاء Space,‏ عة رجعية: الفولة ب لى أعيد 


المؤلف تشكيل مفهومها والبحث فيها وتنظيمها 
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يفعالية: لها [مكانية تطویر الرفاهة المالية والعدالة والاستدامة. صقل 
في بينام عة عة شافلة بديلة 


خلافات ومعالم 

ختاماء نعود إلى الأسئلة المطروحة في الفصل الأول. نقدم أجوبة 
ملخصة فيما يلي على أساس الأدلة والمناقشات المعروضة في الكتاب 
كله. فطبيعة العولة المختلف فيها بشكل كبير تعني ضمنا أن كل 
جواب على حدة هو واحد من عدد الأجوبة التي قد يتوصل إليها. 
على العموم. تتبنى النقاشات الآتية منظورا یمن بالتحول, وهو الذي 
يلائم أغلب الأعمال النظرية والتجريبية التي يضطلع بها الجغرافيون. 
ف«أطروحات» المؤمنين بالتحول. كما يُناقش ذلك في الفصل الثاني, 
تدرس ما هو متواصل وطابع البحث في العولمة في الجغرافيا البشرية 
قد يوصف على نحو ملائم أكثر بالتحولية الراديكالية. بمعنى أنه 
عتدما تقبل الروايات الجفرافية أن العولمة حقيقية ولها آثار ملموسة 
ويمكن تحويلها بالفعل الإنسانيء فهي تؤكد أيضا قوة خطابات العولة 
والدور القيادي للاستغلال الرأسمالي/ الإمبريالي للفضاء والزمن. ذ 
«الأجوبة» المقدمة هنا يعبر عنها بشكل مجرد نوعا ماء وتأويلها يتطلب 
إعادة النظر في الدلیل التجريبي والنقاشات النظرية المعروضة في 
الفصول التي لها صلة بالموضوع. 


كيف يمكن تعريف العولة؟ 

كان يمثل مجرد واحد من التعريفات الممكنة. يتفق الأغلبية على أن العولة 
تشمل تمديد العلاقات الاجتماعية عبر الفضاء في المجالات الثلاثة 
كلها وأن هذا ينتج عنه تدفقات عابرة للقوميات تتخطى الحدود . تسهم 
هذه النقطة الأخيرة في ظهور مجتمع الشبكة الذي يكون سكانه واعين 
جدا بالعالم التقلص . وتشير تعريفات عديدة أيضا إلى دور الرأسمالية 
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باعتبارها قوة محركة للعملية. طبعاء بالتسبة إلى الشککین فهم لا يؤمنون 
بأن العولة بصفتها مجموعة من العملیات موجودة, بل یعتبرونها خطابا 
: یستعمل فى أوقات مختلفة بطرق متنوعة لخدمة مصالح خاصة. 


هل العولمة جديدة؟ 

ناقش هذا الكتاب بث كل متماسكء وحاول الفصل الثالث أن يوضح 
بتفصیل, أن العولمة لها تاريخ طويل. ولكن متى بدأ تاريخها بالضبط. فان 
ذلك مسألة مطروحة للنقاش. يقول البعض إنها بدأت مع التدفقات الأولى 
للناس والأفكار بين القارات منذ أكثر من عشرة آلاف سنة. ويحدد آخرون 
تاريخها في نهاية الحرب العالية الثانية. يعتمد تحديد مرحلة العولة على 
تعريفها. إذا كنت تعتقد, كما ناقش ذلك هذا الكتاب» أن العولة مرتبطة من 
قرب بتوسع الدوائر الرأسمالية وتمديد تدفقات التراكم عبر العالم؛ إذن 
بدأتالعولمة نحو 1500 مع ظهورالامبراطوریات الإسبانية. ثم تواصلت من 
خلال موجتين؛ استعمارية وما بعد استممارية: كل موجة على حدة قسمت 
أيضا إلى مرحلتين: تجارية وصناعية بالنسبة إلى الأولى وتحديثية ليبرالية 
جديدة بالنسبة إلى الثانية. کل واحدة من هاتين الموجتين والمرحلتين وصلت 
إلى النهاية بإعادة بناء الأزمات في الرأسمالية العالمية. 


ماذا يدفع AL gall‏ الآن وفي الماضي؟ 

هذا منبع خلاف كبير في دراسات العولمة. يرى البعض أن التكنولوجيا تحدد 
تطورهاء ويضع آخرون الثقافة أو الاقتصاد في المركز. وتراها عديد من الروايات 
الرأسمالية متورطة من قرب باعتبارها جزءا من ضرورة إنسانية لتقليص 
الفضاء. حاول هذا الكتاب أن يبرهن على أن الرأسمالية هي القوة المركزية 
الدافعة الآن وقي الماضي» وأن انضغاط الزمن - الفضاء قد نتج عن الضرورة 
الطبيعية للرأس مالية للتقليل من زمن تحول الرأسمال والتسريع بدوائره؛ لكن 
تم التاكيد كذلك باستمرار أن هذه الوضعية ليست حتمية اقتصادية. تصور 
الرأسمالية على أنها ثقافة واسعة ناتجة عن أيديولوجيات متجذرة في مرحلة 
التنوير مؤدية إلى ميزات خاصة تقود رغبتها وقدرتها على التوسع. 
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تتميز الموجة الحالية؛ وخاصة مرحلة الليبرالية الجديدة, بامتداد 
التدفقات العالمية وحدتها وسرعتها وظهور الشبكات المكثفة التي تنقلها. 


مسرعة بشكل كبير. 
هل تسهم At gall‏ في تجانس المجتمع العالمي؟ 


تتخلل هذا الكتاب فکرة أن العولمة تزيد الاخت لاف حدة والمجتمع 
تشظيا. هناك قوى ضخمة Wis)‏ الإمبريالية الثقافية, وسيطرة القوی 
العظمى. والتنمية. والتحدیث. ونزعة فورد) لو انتشرت على مشهد 
وجد من قبل, لأحدثت مجتمعا كونيا. مع ذلك. تواجه هذه القوى تواريخ 
وجغرافيات خاصة محلیا. والتفاعل اللاحق يؤدي إلى نتانج مهجنة أو 
عالمية - محلية في الثقافة والاقتصاد والسياسة. وتعمل العولمة بطريقتين 
هي الوقت نفسه. وتعيد باستمرار إنتاج القياس وتشكيل مشهد اجتماعي 
متنوع يتفير باستمرار . علاوة على ذلك. فانتشار الشبكات يعني أن العمليات 
«العالمية» لا تقتحم الإقليم بطريقة شاملة؛ وتبقى «الثقوب السوداء» يبن 


مجاري الشبكة. 
هل Algal‏ عملية أو برنامج؟ 


تتألف العونة من عمليات وبرامج تتقاعل بطرق معقدة. لقد بُرهن في 
هذا الكتاب على أن برامج العولة مرتبطة بحاجات الرأسمالية . تطلق 
هذه البرامج العنان لعمليات وتدفقات تعيد تكوين eal pall‏ التي تستمر 
في إحداث دورة أخرى من العمليات. وأفكار المدرسة التنظيمية مهمة هنا 
لأنها تقدم نقاشات تؤيد فكرة عمليات ويرامج يكون بعضها بعضا. 


كيف تغير العولمة مفاهیمنا عن الفضاء والکان والقياس؟ 
كل واحدة من كل هذه المكونات الجغرافية المركزية تتحول بعمق من 
قبل العولمة؛ كما نوقش ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني. أصبح الفضاء 


406 


تهیا الجفرانيا. . الهو Aå‏ التقد میة 


نسبياء وخجن ا مكان, واتهار القياس . عموما. غیاب الاقليمية ووجودها 
یعیشان مما. وقد مُزقت فضاءات التدفقات ورقمت بقضاءات 
الأماكن. بمعنى آخرء تنبع التدفقات الشبكية من محلیات خاصةء 
وتؤدي يعض هذه المحليات - مثل المدن العائية - دورا قياديا في 
توجيه هذه التدفقات. أفضل طريقة تتلخیص هذا كله هو الحديث 
عن العالمية - المحلية. 


هل تشبه العولة التدويل؟ 

یفترض النقاش التشكيكي أن ما نعتبره عولة هو في الحقيقة تدويل 
مکثف. واقترح هذا الکتاب أن التدویل هو جزء مکون من عملية Al pals‏ 
الواسعة؛ وآن العولة العاصرة هي مختلفة Lue gs‏ عن عولة الاضي- کل 
العملیات af gall‏ يجب أن تقع في محلیات داخل الدول القومية. وتریط 
الشیکات هذه العملیات بمحليات أخرى في دول قومية آخری. 

ولکن. الشبکات التي تنتج عن ذلك تتخطی الحدود القومية. لأنها 
توجد خارج مجال الدول وأحیانا خارج تأثيرها. ولا تستعمل الشيكات 
العابرة للقومیات الجديدة بالضرورة نظام الدولة القوميةء الذي هو 
كيان مبني. مرجما. الكل أكبر من مجموع الأجزاء وظهور وعي عالي 


بحسل ذلك. 


هل تحدث العودة تآكلا في فوة الدولة القوميةة 

يقترح الفصل الخامس أن الدولة تحول من قبل العوئة بها أنها تروم 
تنظيم التدفقات من الأعلى والأسفل. ويرى البعض أن هذا يعني ضمنا 
دورا أقل آهمية بالنسية إلى الدولة في نظام حكامة متعددة الطبقات. 
وتش ير معظم الأدلةء مع ذلك إلى الظهور المستمر إلى الدولة القومية 
باعتبارها وعاءٌ للنشاط الاقتصاديء ومنتجا جديدا للثقافة. وجسدا يمثل 
الارادة السياسية. ستتکاثر الدول القومية. ولكن قد تصبح أكثر ارتباطا 
بالشعوب الحقيقية - أي بمجموعات إثنية وعرقية - وهي تمارس هوياتها 
خارج قیود الدونة. 
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هل العولة مضرة بالبینة۹ 

كما یوضع الفصل النامن. ان آثرالعولة كما تمارس حالیا قد آفسد من 
المؤكد تقریبا البيئات الحلية والعالمية بشکل خطیی ویرتبط هذا بانتشار 
التصنیع والاستهلاك الرتفع التأصلین في الرأسمالية. لكن في الوقت 
نفسه أحدثت العولة فضاء للتعبیر عن القلق من هذه الوضعية. وللحركة 
البيئية العالية إمكانية حل التوتر إن استطاعت الامساك بالارادة السياسية 
على مستوی الدولة القومية والستوی العالي. على الرغم من أن التحفظ 
الستمر للولایات التحدة الأمريكية إزاء مواجهة القضایا البيئية العالية 
ees‏ 


هل ah gall‏ مضرة ب « العالم الفقيرء؟ 

كما يناقش الفصل السابع. من دون شك أدت At gall‏ كما تمارس حالیا 
إلى التضاوت التزاید داخل الدول والأقالیم وبين الدول والأقاليم. ونشرت 
خطابات نتج عنها خضوع ملایین البشر. ولکن الشبکات الجديدة التي 
تطورت من الأسغل إلى الأعلى تروم نتحدي سلطة الليبرالية لجدیدة 
وتوفیر فضاء محتمل لمارسة التنمية التقدمية التي قد تمنح تطورات 
عادلة ومستدامة في الرفاهة. بعد قولي هذاء إنه احتمال فقط . وعلاقات 
القوة الحالية شديدة إلى حد أن تحقیق هذا النوع من النتائج سیتطلب 
صراعا کبیرا. 


هل تحدث العولة رابحین آکثر من خاسرین؟ 

لیس هذا السوال هو نفسه السوّال الذي سبق لأن الرابحین والخاسرین 
یحدخون في العالم الثالث والفرب معا . آصبح الجتمع المعولم معقدا جدا. 
وعوض أن نری وجود عالین أو ثلاثة للتنمية. أو مراکز وهوامش, فاننا نری 
تکاثر شبکات التضمین/ الاقصاء . ویقع بعض الناس في ثقوب الش بكة 
بال‌دول الغنية. وتقع الأغلبية في الدول الفقيرة. لا شك في أن العولمة 
كما تمارس حاليا تقود إلى ترکی زاکبر للقوة والغنى وبقيت نسبيا أغلبية 
شعوب العالم في الخلف. 
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هل یمکن اصلاح العوله؟ 

ليست العولة قوة لا ترحم توجد خارج السيطرة البشرية. فهي مبنیة 
اجتماعیا ودائمة. يستطيع الناس أن یصلحوا العملية من خلال بناء 
التتظیم العالي مرتکزین على هموم القاعدة وآفعالهاء لکن من الواضح 
آن هذا لیس بالعمل الول وم یتطلب مجتمعاً مدثیا یقظا وماتزما 
وحسن الاطلاع. 


إذا كان الأمركذ لك فکیف یمکن إصلاحها؟ 

إنه سؤال حاسم ولا يدعي هذا الكتاب الاقتراب من الجواب. دافع 
البعض على نقض العولمة والرجوع إلى الاستراتيجيات المحلية؛ لكن فك 
الارتباط ريما غير ممکن. ويمكن القول. غير مرغوب فیه. وقد يؤدي 
بالمقارنة إلى حرمان أكبر ويمنع الإمساك بالفرص التي تقدمها العولمة. 
وفي معالجة هذا السؤال نحتاج إلى الابتعاد عن المفاهيم التبسيطية للعولمة 
هل هي جيدة أم سيئة. إنها بطبيعتها لا هذا ولا ذاك. لذلك. فإن حركة 
تحول - العولمة المتطورة تمنح خيارا واقعيا أكثر لأجل إصلاح ذي معنى 
من خيار حركة ضد - العولمة. دمقرطة المؤسسات العالمية نقطة الانطلاق 
وتعزيز إثبات المحلية مهم؛ والتعليم الكوني حاسم في إحداث نوع المجتمع 
المدني الذي يستطيع مواجهة تحديات العولمة. 


ماالدورالذي تمارسه الجغرافيا ويمارسه الجغرافيون في تحقيق عولة 
تقدمية بديله؟ 

هذا موضوع الجزء اللاحق في هذه الخاتمة. حيث أقترح برنامج 
Lal aad‏ العولمة ST‏ تقدمية. 
جغرافيات Al gall‏ - مخطط 

پلخص الجدول )1 - 9) الآثار الجغرافية للأطروحات الثلاث عن 
العولة من زاوية الجالات والتحدیات الدروسة في هذا الکتاب. لاحظ أن 
العمود المعخصص لتحمسي العولة يحيل على نظرية الليبراليين الجدد ولیس 
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على الراديكاليين. ناقش هذا الکتاب بانسجام أن رأي المؤمنين بالتحول هو 
الذي يستوعب تطور العولمة المعاصرة والتاريخية. والشيء المحبط ضي هذا 
الراي. مع ذلك هو أنه شاسع ويقدم سلسلة من الاحتمالات. إن تبنينا 
هذا الرأي يجب أن نكون من ثم حذرين في دعم ادعاءاتنا التي لها علاقة 
بالفاهیم يعمل تجريبي صلب. نحن مضطرون إلنى أن تقدم اقترا حات 
ملموسة من حيث كيفية تحسين العالم؛ وللقیام بذلك» كما تُوقش ذلك 
في الجزء اللاحق, نحن في حاجة إلى تغيير الطريقة التي نعالج بها 
جغرافيات العولة. 


(الجدول 1 - 9) جغرافيات العولة: مخطط 


السوق موجودة في 
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كل مكان والشركات 
العابرة للقوميات 
قوية. تعوض الشبكات 
تقسيم المركز - _ 
الهامش. لا يُضَمَّن 
النشاط في الدول 
القومية. التحرير 
والتقارب 


حكامة عالية تقودها 
السوق. الدولة 

a:‏ ا 
القومية تعوض بالدول 


حضارة عالية جديدة. 
ثقافة استهلاكية 
متجانسة وسيطرة 
العلامات التجارية 
العالمية. تعميم الهویات 
الثقافية عالميا. 


في الدول القومية. تعكس 


الشركات العابرة للقومیات 


الاستراتيجيات القومية. 


التنظيم والتباعد. 


إقليمية يقودها المركز. 
تستسلم السلطة العليا 


لجموعات إقليمية مصممة 


من قبل الدول القومية. 
إزالة الحدود. 


ثقافات متصادمة. كتل 
حضارية محصنة وهويات 
ثقافية متمايزة جعلت 


والأنماط البنيوية. 
تحكم الدول 
القومية والشركات 
العابرة للقارات 
فى الأسواق. إعادة 
التنظيم والتقارب 
والتباعد في الوقت 
حكامة ذات 
طبقات متعددة فى 
مستويات ثلاثة © 
— مستوی عالي. 
وقومي, ومحلي. 
تبقى الدولة 
القومية مركزية. 
التمرکز والتردي 


تحيا الجغر افیا . . العولمة التقدمية 


حل للاستدامة من قبل الاستدامة مهددة من 
السوق. ستسعر السوق قبل الرأسمالية العالية. 
البيئة بفعالية وستحل انتشار الحداثة والنزعة 
التكنولوجيا الندرة. الاستهلاكية تدفع بالبيئة 
إلى حدودها القصوى. 


تحقيق التنمية بالمشاركة | التتمية مهددة من قبل 


في العولة. حل للفقر | التوسع الرأسمالي العالمي. 
بالسوق. لا مفر من نمو التهميش بانتشار 
الاندماج. السوق. 


مع المولة. العولة ضد العولة في بعض 
حقيقية: وهي قوة جيدة | ألقراءات. العولة خطاب 
أخلاقيا للتقدم. تذيعه المصالح القوية. 


برنامج للجغرافيا البشرية 
في مقالة حديثة «الجغرافيون والعولة (أيضا) مركب آخر مفقود؟», 

يقول ديكن )2004( إن الجغرافيين قد «طوروا Sale‏ وهي عادة مزعجة 
بل ذات خلل وظيفي. تضییع فرص نقاشات مهمة فکریا وسیاس Ly‏ حتى 
تلك النقاشات التي يبدو أن للجغرافيين فيها دورا يؤدونه» (ص5). إن 
ديكن قلق خصوصا من أن الجفرافیین. باعتبارهم مجموعة من العلماء 
كان لهم تأثير محدود في تطور النقاش الواسع عن العولة. هذا على 
لبعض أهم الکتسب في القضية وجد ديكن أنه أقل من الثلث يحيل على 
للجغرافيين. يقول ديكن (2004. ص7): 

وفى أحسن الأحوال. على هامش نقاشات العولة الواسعة. 

الجغرافيا هي بالأحرى fie‏ طفل صغير في ال ملعب تضيع 
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وبما آنه لا یرغب آحد في اللعب معنا فهذا مقلق. أولاء OY‏ 
الجفرافیین لا یقدرون على تضييع فرصة قضایا الیو الکبری من 
وجهة نظر إعالة آنفسهم. وثانياء OF‏ عمق بصیرتهم ثمين لعمل 
شاسع في هذا العلم. إذن لماذا آهملنا؟ agai‏ الجفرافیا بشکل ضعیف 
من قبل الأكاديميين الآخرين ویساء تمثيلها في الجتمع بصفة عامة. 
كينا تحصن المستالة الأو هناف كلق من قزل عضي ا9 اس 
حتى داخل الجغرافيا نفسهاء أن هذا الحقل العرفي أصبح منفصلا 
عن «القضايا الكبرى». بعضهم لام «المنعطف الثقافي» وتأثير ما بعد 
الحداثة فيه (انظر جونستون وسيدواي. 2004). في رآي هاميت 
)2003. ص1). مثلا: 

قاد ظهور جفراقیا بشرية Lian‏ بعد حدائیة». 
بتركيزها على النصوص والنقد التفكيكي, و«القراءة» 
والتأويلء الجفراقیا البشرية إلى ملعب نظري حيث 
یحضز ممارسوه آنفسهم. ومعهم حفنة من القراء. 
ويسلوها gly‏ هدوا هی العا ان عن نهر 
متزاید عن القضایا والاهتمامات الاجتماعية الماصرة. 
والخاطرة هي أن کثیرا من الجفرافیا البشرية سیتوقف 
عن آخذها بجدية في العالم خارج الحدود الضيقة 
للحياة الأكاديمية. 

وتحت تأثير ما بعد الحداثة. أصبحت الجفرافیا. في نظر البعض. 
محدودة جدا في توقعاتها وغير مستعدة للمشاركة في التحولات المهمة 
في الأقاليم والأماكن الحقيقية عبر العالم. Linge‏ عن Ald‏ اتجهت 
نحو دراسات معقدة جدا لأحداث دقيقة وعمليات وظواهر على مستوى 
صغير. ويمكن القول إن الجغرافيا فقدت مكانة «دراساتها العالمية» 
رغبة منها في الحصول على «المحلي». لاحظ ديكن هذا في مقالته 
الصادرة في العام 4 وتکرره انتقادات عدد من الجغرافيين في 
العقود الثلاثة الأخيرة بما في ذلك ستودارد )1987( جونستون 
)1986( وبوتر (1993). مع أن الاهتمامات المذكورة أعلاه لها بعض 
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الی زات فهي ريما مبالغ فیها . ارتکز «النعطف الثقافي». بینما قاد إلى 
جغرافيات مقصورة على فئة قليلة في بمسض الحالات. على الاعتقاد 
ob‏ الجفرافیا يجب أن تکون أكثر انتقادا للنماذج السيطرة. قدم JES‏ 
من مقترحات هذا «النعطف» طرقا آغتی وآمهر لتأویل العالم العولم 
(انظر كرانغ ۰2002 ايمري 2004). في هذا الجال إذن يجب على 
الجغرافيين أن يواجهوا الواقع ويتشبثوا بآرائهم. 

خارج الحياة الأكاديمية» مع ذلك. فان إدراك الجغرافيا مختلف 
تماماء بل أقل إيجابية. يعتبر هذا الحقل العرفي إلى حد بعيد خلاصة 
وصفية للحقائق - ومن المفارقات أن هذه واحدة من النقائص التي 
حاول المنعطف الثقافي أن يعافجها - بدلا من كونها حقلا معرفيا 
يشارك في تحليل وتأويل وشرح التمايز في المجتمع العالمي. وإدراك 
الجغرافيا بصفتها أطلسا ممجدا يمكن ملاحظته أيضا في حقول 
معرفية أخرى أحيانا. ومن المفارقات كذلك أن عددا من الواضیع. مثل 
الاقتصاد. قد اكتشفت حديثا فضاء جديدا . مع Alls‏ فإن ااستعمال 
«منظور جغراضي» في مكان آخر غالبا ما يبدو أنه يخطئ في تمثيل ما 
جرى في الجغرافياء أو لا يعترف به تماما. ويقلق ديكن (2004) ولي 
(2002) أن نوع الجغرافيا التي 5: تتشر عبر الحدود العرفية اختزالية 
ومبسطة. وبسبب هذه المفاهيم الخاطئة المتعددة. غالبا ما تُوضع 
الجغرافيا جانبا في نقاشات مهمة. في حين كان يجب أن تتصدر. بحق» 
النقاش. إذنء معالجة الأسئلة حول معنى الجغرافيا ومجال تركيزها 
يبقى عملا مهما . ويمثل تبيان أجوبة مقنعة للأكاديميين وللعالم الأوسع 
تحديا أكثر أهمية كذلك. 

والعمل المركزي بالنسبة إلى الجغرافيين؛ في نظر دیکن. هو إعطاء 
عناية كبرى لنتائج العولمة. في الماضي (واعتمادا على مناقشة بريدج 
(2002) توجه الجغرافيون الاقتصاديون خاصة - ولو أن الشيء نفسه 
قد يقال عن كل متخصصي الجفرافیا البشرية - تجو التركيز على 
العملیات. يقول بریدج «إن التزام كثير من الجفرافیین الاقتصادیین 
بمنظ ور إجرائي عن العالم له أثر انهیار التمییز التقليدي بين العملية 
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والنتیجة: آصبحت العملیات نفسها هدفا للتفسير واعتبرت في 
حد ذاتها نتاشج» (بریدج ۰2002 ص362). ولتوضیح النتائچ یحتاج 
الجغرافیون إلى القیام بعمل تجريبي على مستویات دقيقة (أيء تحت 
مستوی الدولة القومیة) مشيدين جغرافيات العولة من الأسفل إلى 
الأعلى. ویلاحظ دیکن )2004( وجود عدد من أنواع «الصمت» في 
البحث التجريبي عن آثار العولة في الجفرافیا الاقتصادية. يرى أن 
هذا الحقل المعرفي الفرعي نزع إلى كونه إنتاجيا عوض أن يركز على 
الاستهلاك. في الصناعة, تم التركيز على مجالات معينة fie)‏ محرك 
الرکبات) على حساب آخری, وفي قطاع الخدمات يعرف القليل عن 
خدمات التوزيع مقارنة بالخدمات المالية. آما الزراعة فتعرف دراسة 
محدودةء وكان العمل على هوامش الموارد قليلا. ويعرف القليل عن 
تدفقات التجارة مقارنة بتدفقات الاستثمارء ولا تفهم جيدا الآثار البيئية 
Al gall‏ الاقتصادية. تتطلب قضايا الجنوسة عناية أكير. ومقاومة (Al gall‏ 
كيفما آدرکت. لم فصل بجدية. وأهم عمل بالنسبة إلى الجغرافيين في 
حقول معرفية فرعية أخرى هو تعيين لوائح مشابهة لمجالات توجد بها 
ثغرات معرفية. 
عموماء Loin‏ تحدث الجغرافيون بعضهم مع بعض على نطاق واسع 
نوعا ما حول آثار العولة. فقد تم تجاهلهم بشكل واسع من قبل العالم 
خارج حقل الجفرافیا . ولواجهة تحديات كبيرة مشل العولة نحتاج 
إلى تحدید من نحن, وآن نمثل آنفسنا للعالم الخارجي على أفضل 
وجه. تری ماسي مثلا أن الجفرافیا في حاجة إلى أن تکون «وائقة 
أكثر بخصوصیاتها» )2001 ص 5( ویحیل هذاء في نظرهاء إلى 
حد مشترك بين ما هو إنساني ومادي. وكذا إلى مفاهيمنا المتطورة 
نسبيا عن الفضاء والمكان. واعتمادا على النقاشات المذكورة آعلاه. 
وعلى ديكن )2004( نناقش فيما يلي برنامجا من سبع نقط لتطوير 
جفرافیات العولة. 
1 - وضع ا مفاهيم: على الجفرافیین أن یطوروا (طارات للعولة متطورة 
أكثر قد يعلق علیها العمل التجريبي. ومن الأهمية الحاسمة ضي 
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هذا السعی استعمال الفاهیم الجغرافية عن الفضاء والکان, 
اللذين يعبر عنهما بسذاجة في دراسات العولة غير الجفرافية, 
حيث یعتبر الفضاء BLE‏ ثابتا / اقلیمیا والأماكن کیانات ملموسة/ 
محدودة (انظر الفصل الثاني). والتبصر الحاسم الثاني الذي قد 
تقدمه الجفرافیا هو مفهومها التطور نس بيا عن القیاس (انظر 
الفصل الثاني). یفترض كثير من النقاش غير الجفرافي رؤية 
مبسطة عن التمایز بين العالي/ والحلي مع تحدید الأول للثاني. 
وكما یحاول هذا الكتاب أن يبين: تقود العولة إلى عالم ذي 
مستويات متعددة. ومن المهم تطوير هذه النقاشات في علافتها 
بالبحث عن الآثار اللموسة مع ذلك. بما أن عملا من هذا النوع 
يمكن أن يصبح بسرعة مقصورا على فئة معينة. 

2 - «وضع خريطة» تجريبية: يتسم كثير من المادة عن العولمة 
بتصریحات كبرى مرتكزة على أدلة تجريبية قليلة. والدراسات 
التي تتوخى وضع خطوط عريضة لخطابات العولة. والطرق 
التي تمارس بها وتنجزء تبقى مهمة. مع ذلك يجب أن يكمل هذا 
العمل بالدراسات التجريبية التي تروم توضيح كل من عمليات 
وآثار العولمة. مرة آخری. خدد الموقع المثالي للجغرافیا . للموضوع 
تقليد من الدراسات طويل يبحث في ربط التفيير في المستويات 
السفلى بعمليات في المستويات العلياء وفي الكيفية التي تتفاعل 
فیها إعادة البناء على مستويات مختلفة بطرق معقدة ومحددة 
بعضها لبعض بشكل متبادل. فمن الأهمية بمکان كما أشير من 
قبل, أن نذهب تحت مستوى الدولة القومية فيما یبحث فيه. ما 
تحتاج إليه الجغرافيا هو الدراسات المحلية التي لها عين واحدة 
راسخة على ما هو عالمي. 

3 - جغرافيا إقليمية جديدة: نطلب ما أشار إليه ديكن ب «تجديد 
الجغرافيا الإقليمية في إطار علائقي» (۰2004 ص19). هذه 
الدعوة ليست جديدة: لقد آورد برادشو )1990( حججا دفاعا 
عن «جغرافيا إقليمية جديدة». وتعرض الأقاليم المختلفة أجوبة 
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متميزة على العولة. وتعد العرفة التي یحملها مجال الدراسات 
النقدية للبحث حاسمة. هذه ليست د عوة إلى العودة إلى الدراسات 
الاقليمية لسنوات الخمسینیات والستینیات. التي كانت وصفية 
ومفرطة في التعمیم. بالأحرى إنها دعوة إلى تحلیل العلاقة بين 
محلیات وأماکن وأقاليم فريدة والنظام العالي الشاسع. في هذا 
المسعى» على الجفرافیا أن تعطي عناية آکبر للبحث في الأقالیم 
خارج النطقة الأنجل و - أمريكية. فالجغرافیون غير الأنجلو - 
آمریکیین. الموجودون في مناطق الاهتمام. یتولون جزءا کبیرا من 
هذا البحث. مع ذلك. فعملهم يهمش في أحوال كثيرة. 

4 - جغرافيا نقدية غير ممركزة: لفهم العولة. ولتقديم اقتراحات 
لإصلاح تقدمي. نحن في حاجة إلى جفرافیا بشرية ديموقراطية 
حقيقية. والجغرافيا المعاصرة بعيدة عن هذاء ومن المثير 
للسخرية أنه في حقل معرفي حيث آراء ما بعد الاس تعمار قد 
أصبحت بارزة جدا أن تكون ممارسة البحث الحقيقية والنشر 
في نواح كثيرة ذات توجه استعماري جديد . وينعكس هذا في أن 
أغلب التحقيقات الجفرافية عن العولمة تدرس الغرب ويتولاها 
أكاديميون غربيون. علاوة على ذلك, فالمجلات الجغرافية حيث 
ينشر بحث العولمة توجد بش كل واسع في الولايات المتحدة 
الأمريكية أو بريطانياء ويسيطر عليها حفنة من الشعب 
الفردية. فالأعمال من قبل جغرافيين غير أنجلو - أمريكيين عن 
جغرافيات غير أنجلو - أمريكية يجب أن تشجع بوضوح أكبر 
في المجلات السائدة؛ ويجب أن تعطى منزلة كبرى لطرق النشر 
غير الغربية. نحن في حاجة إلى جفرافیا أقل تمرکزا في أورويا 
قبل أن نبد في وصف وشرح العولمة في تنوعها. 

5 - التفاعل بين الحقول المعرفية وعيرها: توجد الجغرافيا في موقع 
مثالي لفهم العولمة نظرا إلى طبيعتها متعددة التخصصات. 
والدراسات التي تروم اجتياز التقسيم الإنساني/ المادي تكتسي 
أهمية خاصة. وكما وضح الفصل الثامنء توجد في مجال العولة 
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البيئتية بعض التحدیات الرئيسة. وعموما مع ذلك. ونظرا إلى 
طبيعة العولة ذات الأبعاد والواضیع التعددة. نحتاج إلى تفاعل 
آکبر عبر الحقول العرفية الفرعية. وقد كان هناك تقدم سریع 
نحو هذا. وقد تعززت الجفرافیا الاقتصادية, مثلاء بأفكار 
عديدة من الجفرافیا الثقافية. طبعا مزید من التفاعل مطلوب 
مع الحقول العرفية الأخری, لکن سیکون هذا مثمرا فقط لو كان 
لنا حقل معرفي قوي یتسم بالتعاون عبر آجزائه الکونة. 

6 - قضایا کبری: هناك اتجاه متأصل في الحياة الأكاديمية يريد 
دفع الحواجز إلى الخلف والتحول نحو حدود بحثية جديدة. 
عديد من الأكاديميين لهم هذه الوهبة لبلوغ هذا الهدف. ولکن 
ضفط النشر والرغبة في تمییز العمل عن الأعمال الأخری يقود 
آیضا العملية. كانت العولة في برنامج العلوم الاجتماعية, بشکل 
جدي على الأقل, لدة نحو خمسة عشر عاما فقط . ما يجب 
تجنبه هو الرغبة في إضافة بادثة «بعد» للعولة قبل الأوان. 
لقد بدأنا من فورنا agai‏ أهميتها وطبيعتهاء ولم يحن الوقت 
بعد للانتقال إلى مرحلة أخرى. هناك عادة في الجغرافيا للنفر 
من «القضايا الکبری». والتركيز عوضا عن ذلك على اهتمامات 
أصغر وأقل وضوحا . لهذا السبب إلى حد ما فاتت الجغرافيا 
مراكب البيئة والتنمية. مع ذلك. فالتركيز على القضايا الکیری 
لا يعني أن يكثف الجغرافيون جهودهم على ما هو عالمي على 
حساب المحلي» مادام القيام بذلك سيعني التخلي عن قوات 
الجغرافيا الكبرى. 

7- الجغرافيات الأخلاقية والخيال العولم: كان هناك نوع من 
الارتفاع المفاجي في الجغرافيات الأخلاقية خلال السنوات 
الأخيرة (انظر لي وسمیث. 2004( يعتمد على النقاشات 
ذات الصلة بالموضوع في السبعينيات. مع أننا في حاجة إلى 
دراسات تجريبية تكسو لحما العمل الذي يعتمد الخطاب 
النقدي» يجب أن نكون أقل تحفظا في الحديث عن اٍحساسنا 
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حول ما يجب أن یکون عليه العالم. ستقوم الجفراقیا بعمل جید 
بالجمع بين الدراسات التجريبية والخیال العولم الذي یقترح 
بدائل للوضع الراهن. ویتطلب هذا تجاوز نقاشات ضد/ أو مع 
العولمة البسطة للتوجه نحو تحالیل أكثر تطورا تعترف بالفرص 
الحتملة للعملية وتهدید اتها. 
في الخلاصة إذنء من الواضح أن العولة تحدث فرصا وتحدیات 
على حد سواء للجفرافیا (مارتن 2004 ویونغخ 2002). وکما یذکر 
دیکن )2004. ص 20. التشدید في النص الأصلي): 
تحدي «العولة» بالنسبة إلينا هو تجنب الخداع 
البسط. والاعتراف بأن أشياء خطيرة تحدت. وفهم 
ماهي العملیات والآثار. واستعمال فهمنا لجعل العالم 
مکانا آفضل. وفرصة «العولة» هي أن تجعلنا قادرین على 
استعمال قواتنا العرفية الممكنة لزيادة وضوح الجغرافیا 
في الحياة الأكاديميةء وبين صناع السياسة. ولجمهور 


بعض التأملات الأخيرة 

یضیف ظهور العولة إلحاحا وحيوية للجغرافيا البشرية. والاعتراف 
بأهمية الفضاء والمكان والقیاس, وان إدراكا أفضل لهذه الأشیای 
ولفاهيم جغرافية أخرى؛ قد يساعد على تشكيل سياسة تقدمية 
تعني ضمنا مسؤولية على الرغم من ذلك . يحتم علينا الواجب إذن 
أن نستمر في تأويل انتشار العولمة وجغرافياتها وتخطيطها واختبارها 
وقياسها وقراءتها والتحديق فيها وتقديمها وتمثیلها . وفيما يخص 
هذا الکتاب. ريما ما هو محبط هو أنه لم يقدم أجوية حاسمة عن 
الأسئلة العديدة التي طرحها . تعتمد الأجوبة عن مثل هذه الأستلة 
على تكوين المرء السياسي والفلس في الخاصء كما تعتمد على أي 
شيء آخر. ما آمل أن يكون الكتاب قد قدمه. مع دنك هو الإطار 
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الذي يمكن من خلاله تقييم وجهات النظر المتنافسة عن العولة. كما 
آمل أن يكون القاری قد اقتنع بآن حصة الجغرافيا في هذه التاقشات 
متميزة وثمينة. 

و«أطروحتي» الخاصة هي أن العولة حقيقية Lily‏ نعيش في أزمنة 
جديدة. من ناحية أخرىء روابطنا في الماضي واضحة. وتعيد موجة العولمة 
الحالية إنتاج العالم التفاوت وتجعله أكثر حدة. إننا نعيش في عصر 
الإمبريالية الجديدة (غريفوري 2004. هارفي 2003). والإمبريالية 
اليوم ماكرة» نادرا ما تكون واضحة إقليمياء والشركات والحكومات 
والنخبة التي تقودها غير مسؤولة. وبرنامج العولة. والعمليات التي 
نمت منهاء مرتبطة من قرب بتوسع رأسمالية الاحتكار - مع أنه بتعبير 
أورويل - نوعا ما - يشار إلى هذا في أحوال كثيرة باقتصادات «السوق 
الحرة». تحدث هذه القاعدة التبعية وغياب الحصانة. وهي بوضوح 
«غير حرة» بطرق عدي دة: فهي ضارة للأغلبية ومبنية على اختراق 
متعسف. وأحيانا عسكري» للاقتصادات المهمشة والمناطق المصممة 
لزيادة غنى المركز إلى أقصى حد . والحريات الوحيدة المتاحة من خلال 
هذه العملية هي فوائد مادية زائلة بالنسبة إلى أولئك القلائل الذين 
يوجدون من حسن حظهم في شبكات التضمين. ولكن العولمة ليست مثل 
اليانصيب - بعض الناس لن پریحوا أبدا - يوجد كثير في الرهان كي 
تكون غير ذلك ا الرأسمالية على العملية وجعلتها 
ملكا لها - وهي الآن تتبع أهدافها الخاصة على حساب مجتمع وثقافة 
وبيكة أوسع. وكما تمارس العولة حالياء فهي ریما التهديد الأكبر الوحيد 
للمجتمع الانساني. 

مع ذلك هناك طريقة آخری, والعولة كما تایه الا فس جره 
fod‏ واحد لاحتمال أوسع إلى حد بعيد . فالتفاعل والتهجين اللذان 
تحدثهما العولة قد يدعمان مجتمعا تقدميا آهدافه المساواة في الرفاهة 
والأمن العالمي والاستدامة البيئية. وحان الوقت كي نعيد كتابة البرنامج 
ونش كل عولة جديدة من الأسفل لا تحتفل بالاختلاف فقطء بل تنشأ 
dia‏ وتديمه. سيستلزم هذا بناء وتطبیق «خيالات معولمة» جديدة وبدیلة. 
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لو اعتقدناآن ما هو عالي يشكل مما هو محلي والعکس صحیح. 
یمکننا إذن تحدي العولة كما تمارس حالیا. من خلال أفعالنا الخاصة, 
ونحت مستقبل «عالي - محلي». من يعيش ون Lis‏ على شبکات عالمية 
في «فضاءات الأماکن» التي جعلت وافرة من قبل «فضاءات التدفقات» 
الاستفلالية من واجبهم الساهمة في بناء عالم افضل بالنسبة إلى 
آولشك الذین لا يتمتعون بالامتیاز. فتکوین خطاب تقدمي آکثر عن 
العولة هو الیدان الذي نبد منه. 
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